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الإهداء 


شرْعَة الحَيّاة أَنْ ت تَسِيْرَ نحو الأمَام 


و صم ١و‏ ه 


شُرْعَة الأزواح أ تسمو نحو التّمام 
وَحَقُ المَرْءِ أن يشكرَ مَنْ كانَ لَه المُعينَ والإلهام 
وإني إذ أضغ هذا الموّلف بينَ الأيادي 
أوَد أن أقَدَمَهُ هديّة: 
لكل عقلٍ متفبّح بالحقيقةء متبِصّرٍ بأنوار الطريقة 
ولكُلٍ قلب عَمَرَهُ نور الحقّ 
ففاض يهدي ويبني جسوراً بِينَ الأنام. 


a 2‏ قبة ج الْوّجوَذٍ 


٠‏ معرفه ر 
وَكلما ازددت 


المقدمة 


والحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على أنبيائه الأكرمين نجوم الدّجى وأنسام 
الرجاء وعلى أوليائه الصادقين العابدين» وحكماء الزمان المنتجبين مَنْ حملوا راية الإيمان في 
قلوبهم وسلكوا درباً نحو الحقيقة» ساروه بالزهد والعبادة» ومهدوه بالقيام والصلاة فنالوا 
الوصول والسعادة. 


ومرةً ثانية يقودني يراعي نحو المعرفة التي طالما وقفث في محرابهاء وسرث في ممرّاتها 
وقطفث من رياضها ألتمسُ أخباراً مختصرة عن أنبياء الله ورُسْلِهِ (صلواث المُهيمن عليهم) لم يك 
هَمّنا التوششع في قصصهم التي كثرّث في كُنْبٍ كثيرة ولكنًا آثرنا الاهتمام بأبرز أخبارهم وفق ما جاء 
في کُب الله عر وجل قرآنه وإنجيله وتوراته» وعَرَضنا من خلالها عبْرَةَ لمَنْ ؤُسِمَتْ نفسه بالاعتبار» 


وَصَفَْتْ روحه بعشق الجّبار. 


وكان هدفنا الأول من هذا الكتاب ذَكْنَ قصص الأولياء العابدين العارفين» وما حملثه هذه 
القصص من ضياء وموعظة» ولكنًا لما ذكرنا أخبار الأنبياء لم نشأ تقديم القصص على الأخبار 
التي جاءت مختصرة نافعة» ومنْ ثم تركنا الباب مشرعاً أمام قصص الأولياء وذكرنا أهم 
الشخصيات الصوفية» ولم نذكرها كلها لاستحالة ذلك» وإنما كان شعارنا: من كلّ بستانٍ زهرة» ومن 
كل قصةٍ عبرة. وكان لنا من الحكماء الذين سُطْرَّث أقوالهم في صفحات من النور وقفة نرسم من 
خلالها مختصراً من قصصهم التي مهّدت لأقوالهم المنشودة لما فيها من عبرة وموعظة لقلوب 
امتلأث حبَّاً بالله قبل الخوف من عقابه والطمع في ثوابه. 


وثم تركنا المجال لشرح البسملة وما فيها من أسرار رتانية وألغاز إلهية وشرح أسماء الله 
الحسنى التي لا يعلم عددها إلا الله وإذا قيل أنّ أسماء الله الحسنى تسعةٌ وتسعون اسماً فذلك كلام 
ليس دقيقاًء ولا للصواب رفيقاً بل هي من علم الله الواحد الققّارء حاولنا شرح هذه الأسماء بقدر ما 
منّ الله علينا من توفيقه» لغوياً وشرعياً وعرفانياً معتمدين على الله أولآء وبعض كتب الأئمة 
المحقّقين ثانياً» وعرضنا ما فيها من أسرار وألغاز ومنافع كانت وما زالت عصّية على عقول 
الكثيرين وأذهان السائلين ويصائر الغافلين. 

ثم تقدّمنا في بحثنا هذا بذكر مواعظ وحِكم صِيّْعَتُ على لسان الله تعالى» تدعو الإنسان إلى 
التذلل للخالق» والتذكر دائماً أننا لا نغيب عن ناظربه لحظةء ولا يخفى عنه من أمورنا الدقائق. 
وذكرنا بَعْدَ ذلك حكماً متفرّقة حاولنا جمع بعضها ونسجها في سجادة صلاة أرواحنا للقادر المقتدر 
الباسط القابض أرواحنا. 


حاولنا بإذن الله تعالى وحمده أن نقدّم للقارئ الكريم كتاباً ليس جديداً في محتوياته وإنّما نادراً 
في شكل موضوعاته واتساق غاياته أردنا أن نفتح قلوباً وعقولاً لشباب تركوا الكتاب بِرُْمَّتِهِ في زمانٍ 
صارت الحياةٌ فيه ألعاباً وبرامج حاسوبية فما بالكم في كتب الأثمّة وأخبار العابدين» أردنا أن نُضَاءَ 
بأخبارهم لنُضيء لغيرنا درويهم. وهذه الموضوعات غنيّة جامعة لنفوس للمعرفة جائعة وفي محراب 
المعرفة راتعة» فيها ما يمتّع القلب وينعش الروح وبقودها نحو الحقيقة. سائلين المولى أن يجعل هذا 
الكتاب شفيعاً لنا يوم نقف بين يديه» وتأل كل تفس عمّا قدمتء والحمد لله وحدة الذي هدانا درتة 
وما كنا لنهتدي لولا أن هداناء ومَنْ يهدي الله فلن تجد من يضلَّهُ. الحمد لله حمد العارفين دريهء 
والشاكرين نِعَمّه والصابرين على قضائه» ونسأله أن يوفقنا فيما نسعى وننشد بِمَيّهِ علينا لا باستحقاق 
لديناء فما زلنا مُقصّرين وهو الرحمن الرحيم الغفور لعباده الأوّابين. 


وباسم الله نختم كلامنا... وباسم الله نبدأ كتابنا 
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0 - حبر ابي مؤسى (عليه السلام). 
1 - حَبَرُ النَبِيَ الكَضِر(عليه السلام). 
2 - حَبَرْ النَبِيَ ذي الكَفْلٍ (عليه السلام). 
4 - حَبَرُ التَبِيَ شليمانَ (عليه السلام). 
5 - حَبَرْ ابي يَحْيى (عليه السلام). 
6 - حَبَرُ السّيد المسيح (عليه السلام). 


7 - حبر النَبَِ محمّد (#). 


1 - خَبَرْ الي هَابِيْلَ (عليه السلام) 


هو هابيل بن آدم (عليه السلام)» أوَّل أبناء آدمَ أبي البشرء ويعني اسمُ هابيل: الشريف 
الكامل الأرجخ» ولد في اليوم الرابع من الشهر مع أختٍ له في بطن واحدء ثم ولد قابيل مع أختٍ 
له» ولكي يتم تكاثر البشرء وبستمر جنسهم أمر الله سبحانه وتعالى آدمّ أن يعتبر كل بطن أخوة 
حيث كان يولد في كل بطنٍ ذكرٌ وأنثى» ولمَا كانت الأنثى التي وُلِدَتْ مع قابيل جميلة» لم يرض أن 
يزوّجها لأخيه هابيك» وقال: أنا مَنْ سأتزوّج بها. حاول النبي هابيك (عليه السلام) مَنْعَهُ عن 
معصية أمْر اله بقوله: ما أمرّ اله بهذا. فتنازعا لوالدهما ليُحلَ بينهما الخلاف» فقال آدم لهما: قربا 
لله قرباناًء فإني لا أريد بينكما الفتنة والخلاف فمن قبل الله قرباته يُتبع رأيّه. 


ثمَّ إنهما مَضَيا إلى المذبح يتوسّلانٍ إلى الله تعالى قبول القريان» وقدّم هابيل (عليه السلام) 
أجود وأفضل ما عنده من الخراف التي كان يرعاهاء فقبل الله قرياته لِطيْب نفسه؛ وصِدقٍ طُونَتِهِ 
وقدَّمَ قابيك زروعاً فاسدة وخضراوات غيرَ جيدة» لأنّ نفسَهُ كانت تعاف تقديم الخيرء فلم يقبل الله 
تعالى قربانه. فلمًا رجَعًَا إلى أبيهما قال لهما: ما كان من خبركما؟ فأخبراه بالخبرء فهنَاً آدُ (عليه 
السلام) هابيك على قبول قريانه ونفسه الطيّبة الصادقة» وعزى قابيل على رَفْضٍ قريانه» وقال له: يا 
بُنيّ! ثْبْ إلى رتك واطلبْ منه أن يغفر لك ويسامحك. لكنّ قابيل اللعين كانت نفشه مليئة بالشرّء 
فنوى شرا لأخيه وأضمر أن يقتلهء حسداً له» وخْبَآً بالدنيا. فأتى قابيل إلى هابيل (عليه السلام) 
فوجده ساجداً في محرابه يصلّي لله خاشعاً متعبّدأء فضربه بِحَجِرٍ على رأسه وِقَتَلَهُ!. وقد كانت هذه 
أَوَكَ جريمة قدْلٍ بين البشرء وكان دمُ هابيل (عليه السلام) أول دم يراق بين أبناء آدم» فاحتار قابيل 
وق رائ ما فعلته يداه ماذة يففل+ فكمن أخاه على ظهره وساز ابه لا يدري كيف يتصرّف» حتى 
أرسل الله سبحانه طائرّين» فقام أحدهما نل الآخر ثمَّ جعّل يحفُر الأرضء ورمى بالطائر المقتول 


ودَقَنّه ورَدَمَ فوقه الترابَ» فتعلّم قابيل ممّا رأى» فقام بِدَفْنِ أخيه في الأرضء وسار تائهاً في الأرض. 
وكان قَنْلُ هابيك بجبل قاسيون» وهو جبل مُشْرِفٌ على دمشق من جهتها الشمالية» وفيه مغارات 
وكهوف استخدمها العْبّاد والصالحون فيما بعد للعبادة والاعتزال. وقيل أنّ الأرض لمّا شربت من دم 
السيد هابيل (عليه السلام) تبدّلَ لونها وتغيّرت بهجثهاء وتغيّرت أشجارها وأنهارها. 


وكان مدفئه على جبل عالٍ لا ماء فيه ولا شجرء فأنْبَك الله سبحانه وتعالى حول مدقَّنِه 
ثلاث سنديانات وفجّرَ عين ماءٍ عَذْبَةٍ ما تزال إلى يومنا هذاء وقد بني فيما بعد حول قبره ضريحٌ 
رار وئتبارك به. وقيْلَ أن آدم عليه السلامُ لما عَرَفَ خبر مَفْتلِ هابيل (عليه السلام) قال بعض 
العباراتٍ بِلْعَتِهِ التي فَطْرَهُْ الخالق عليهاء وقيَْ في مضمون ما قالَّهُ بعص الأبيات ولا يُعرف قائلّها: 


بَكَتْ عَيْنِي وق بُكَاوْهَا 
دَمْعُ العَيْنِ منها يَسِيْحُ 
وَمَا لي لآ أَجُودُ بسكب دمع 
وَهَابِيلُ تَضَمَّتَهُ الضْرِيْحٌ 
وَقَابِيَ الشقِيْ هو الطريخ 
عَلَيْهِ السُخْط مِنْ رَبَ البّرايًا 
و صرح 


وهذا ما انتهى إلينا من خبر السَيّدٍ الطاهر هابيل عليه السلامٌ» والحمد للَّهِ وحدَهُ لا شريك له 
لَهُ الحم ولۀ المُلّكُ وهو على كل شيءِ قديرٌ. 


2 - خَبَرْ التي نُوْحَ (عليه السلام) 


عاش نبي الله نوح عليه السلام» بعد وفاة أبي البشر آدم عليه السلام بما يقارب المئتين 
والخمسين سنة» وبقي لفترة طوبلة جا يدعو الناس إلى عبادة الله عر وجل وتوحيده» لكنّهم لم 
يستجيبوا لدعوته» واستمرٌ رغم معاندتهم وطغيانهم في الدعوة لترك ما هم عليه من عبادة الأفلاك 
والأصنام» إلا بعض منهم آمنوا بدعوته ويريّه الواحد القهّار. 


وكان أوَّلُ من آمَنَ به امرأةً يقال لها «عَمْرّة»» فتزوّجها نوح (عليه السلام) وأنجبت له ثلاثة 
أولادٍ هم: سَامٌ وَحَامٌّ وَيَافتء ثح تزوّج بامرأة أخرى آمنت به فولدت له ولدين هما: بَاكُوس وكَنْعَان. 


ويقي نوح (عليه السلام) يدعو قومه أكثر من ثلاثمئةٍ وخمسين عاماًء ورغم ذلك لم يستجب 
له إلا قلّة من الناسء وبقي الأكثرية كافرين يعبدون الأصنام» ويسيرون وراء أهوائهم إلى أن أوحى 
الله سبحانه وتعالى إلى نوح أنّهِ لن يؤمنَ به من قومه إلا مَنْ قد آمَنَ به7» وأنَّ الله سبحانه أراد 
إهلاك مَنْ على سطح الأرضء الذين فاضت شرورهم» وأمَرة أن يبني سفينة له ولقومه وينتظر 
الإشارة. 

ولمّا لم يكن نوح يعرف ما هي السفينة (الفُك)ء أوحى له الله سبحانه شكل القُلْكء وطريقة 
صُنعه» فبداً نوح (عليه السلام) بغرس الأشجارء وانتظر أربعين سنة حتى كَبْرَثْ وضخمتء وقومه 
يمڙون به ساخرين هازئين بعد أن كَفتّ عن دعوتهم عندما علم أنَّه لن يؤمن به أحد آخر مجدداً. ثم 
بدأ نوح (عليه السلام) يقطع الأشجارء وانتحى مكاناً بعيداً عن قومه» وعن شاطئ البحر كما أمره 
الله سبحانه وشرع في بناء الفُلّكَ. وكان كلما مر به أحد من الكافرين يسخر من عمله في بناء الفلك 
وفي بعده عن شاطئ البحرء لكنّ نوحاً كان يُعْرض عن أقوالهم ويصبر ويتحمّل. 


ولكنْ ما لم يتحمّله نوح من قومه الكافرين إقدامهم على جعل السفينة قبل أن تكتمل 
مرحاضاً يلقون بها قاذوراتهم ونجاستهم» واستمرّوا على ذلك مدّة طويلة ونوح ينهاهم وهم لا 
يستجيبون له» فتوقف نوح عن عمله ونادى ره شاكياً: «رټّي نت تَرى وتَغلَمُ مَا يَفْعَلُونء فَحُدْ بدي 
على القوم الظّالمِيْنَ». فأنزل الله سبحانه عليهم وباءً شديداً شوّه أجسادهم» وتقرّحت جلودهم, 
ساروا وان مخ هذ الرياء. الذى ا بر لك ع وك اماه رجاهم رتا ااه 
وحتى مواشيهم وحيواناتهم» ونجا منه فقط الذين آمنوا بنوح ودعوته» وقد حَدَثْ أنّ كلباً مريضاً مثلهم 
دخل السفينة وعلقت به النجاسة فشفي من مرضه. فلمًا شاهدوا ما حصل أقبلوا على قاذوراتهم 
ونجاستهم التي وضعوها في السفينة يدهنون بها أجسادهم حتى شفوا من مرضهم وتوافدوا من كل 
الأمكنة حتى فرغت السفينة» وعادت نظيفة أكثر مما كانت. ثم أوحى الله سبحانه لنوح أن يكمل 
إتمام الك ويسرع لأنّ غضب الله سبحانه وعقابه على القوم الكافرين قد اقترب. 


فعمد نوح إلى استئجار عمّال يساعدونه مع أولاده الثلاثة سام وحام ويافث» وتخلّف كنعان 
لأنّه لم يكن مؤمناً بدعوة والده» وأمّا باكوس فكان قد توفي قبل فترة من بناء السفينة. 

ولمَّا انتهى نوح من بناء السفينة العظيمة كانت آية من الضخامة والإعجاب» فقد كان 
طولها ما يقارب الألف ومئتي ذراع» وعرضها ما يقارب الستمئة ذراع؛ أما ارتفاعها فكان ثلاثين 
ذراعاً» وجعل لها باباً في عرضها. ويناها على ثلاث طبقات: طبقة للناس وهي العلياء وطبقة 
وسطى للأنعام والدواب» والسفلى للهوام” والوحوش. وفجّر الله سبحانه عيناً من القار“ بجانب 
السفينة وأوحى لنوح أن يطلي خشب السفينة به. ولما اقترب موعد الطوفان أمر الله سبحانه نوحاً أن 
يحمل معه من كل مخلوق زوجين» فقال نوح متسائلاً: وكيف أصنع بالأغنام والذئب وغيرها؟ فقال 
تعالى: (مَنْ ألقى بينها العداوة قادرٌ على أن يؤْلّفَ بينها حتى لا يَلْحَّق الضعيف ضررٌ القوي). 

فوضع نوح السباع مع فرائسها المعتادة في الطبقة السفلى» وألقى الله سبحانه على السباع 
الحمّى فجعلها تنشغل بنفسها عن فرائسهاء ثم أدخل نوح أهله وأولاده ومَنْ آمنَ بهء فكانوا ثمانين 
شخصاًء باستثناء ابنه كنعان الذي رفض دخول السفينة مع المؤمنين فقال له نوح: «يا بُنيّ اركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين» لأنّ كل منْ سيتخلّف عن السفينة سيغرق». 


فقال كنعان محتقراً كلام أبيه: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. فقال له نوح: «يا بُنيَ لا 
عاصم اليو من أمرٍ الله إلا مَنْ رُحِمَء فإنْ تؤمن بالله وتأتِ إلى السفينة وتركبْ معنا فهو خير 
لكَ». لكن كنعان لم يستمع لكلام والده» وصعد تلَةَ اعتقد أنها تنقذه من غضب الله. وكان دخول 
الناس إلى السفينة بأمر من نوح عند الإشارة التي تلقاها من ربّ العالمين» وهي فوران التثور المُعدَ 
لصنع الخبز بالماء”» وهذه عبرة للناس قبل أن يحل أمر الله ولكن هيهات أن يستجيب الكافرون 
وبتعظوا ودعتبروا...! 


ولمّا بدأت السماء تمطر أمطاراً غزيرة» وتفجرّتٍ العيون من الأرض أخذت المياه تزداد 
وتكثر بسرعة عجيبة» وبقيت الحال على ما هي عليه أربعين يومأء وقد وصلت المياه إلى السفينة 
التي كان نوح قد وضعها على سفح تلّة بعيدة عن البحرء ولمّا بدأ الماء يرتفع وكنعان خارج 
السفينة» وأيقن نوح هلاك ابنه رغم ما فعله كنعان معه»ء بالكفر والعصيان» رغم ذلك راح نوح 
يستعطف ريّه ويتوسّل إليه أن ينقذ ابنه» لكنّ الله سبحانه كان يعلم بالسرائر فلم يقبل رجاءه» وقال 
له: يا نوخ إِنَّهِ ليْسَ مِنْ أهلك» إِنّه عمل غير صالح. فاستغفر نوځ ريّه وترك ابنه يلاقي مصير 
الكافرين أمثاله. ۰ 


وسارت السفينة على سطح الماء» في أمواج كالجبال» وارتفع الماء فوق كل شيء» وغطّى 
الجبال» ونوح (عليه السلام) وأصحابه المؤمنون في السفينة آمنون» يحمدون رتهم وبشكرونه على 
نعمته عليهم. واستمّرت السفينة في بحر الماء حتى لم يبق مخلوق على الأرض على قيد الحياة. ثمّ 
أمر الله سبحانه الأمطار فتوقفت» والينابيع توقفت عن تفجّرهاء والسفينة على سَيْرها لا يوقفها عائق» 
وكان نوح إذا أراد أن يوقف السفينة عن السير يقول: «باسم الله مَرْسَاهَا» فتقف» وإذا أرادها أن 
تسیر يقول: «باشم الله مَجْرَاهَا»؟ فتجري» ولما مضى على السفينة مدّة سنّة أشهر وعشرة أيام أمر 
الله سبحانه وتعالى الأرضّ بأن تشرب ماءها الذي بعثت به العيون» وأمر السماء أن تمسك عن 
المطر”» فأخذت الأرض تسترد كل المياه» والمياة التي هطلت من السماء تجمّعت وصارت بحاراً 
وأنهاراًء وأمر الله سبحانه نوحاً أن يترك السفينة تسير كيفما تشاء. ثمّ أمر الله سبحانه السفينة 
فاستقرّت على جبل الجودئ؟» وانتظر نوح أريعين يوماً ثم فتح باب افك وأرسل الغراب ليستطلع 
حال الأرض فعاد الغراب سريعاً فعلم أنّ الماء لم يجف بعدء ثم أرسلَ حمامة فعادت» ثم أرسلها بعد 


انتظر مدة وأرسل جميع الطيور فم تعذ. ثح أوحى الله سبحانه إلى نوح أن ينزل من السفينة وقال له: 
بسم الله الرحمن الرحيم ((قيل يا نُوحُ اهبط بِسَلام مَنَا وَبركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمٍ مَمَن مَك 
وَأْمَمْ َتُْمَتْعْهُْ ن يَمَسُهُمِ مَنًا عَذَابٌ أليمٌ)). }48{ صدق الله ١‏ لعظيم (سورة هود) 


فنزل الجميع وصاروا يعمرون البلدان» ويعد نزولهم مباشرة ابتنى كل رجل منهم لنفسه بيتأء 
وكانوا ثمانين رجلاً فسْمّيت البلدة (ثمانين) وهي تقع حتى الآن في الموصل شمال العراق» وقد 
اتخذها نوح مقراً له يزرع الأرض ما تبقى من حياته التي دامت بعد الطوفان خمسمئة عام بينما 
تفرّق أولاده وتكاثرت الناس ومضوا كل في اتجاه. ولما حانت ساعة الحقء وأقبل مَلَك الموت على 
نوح وجِدَهُ جالساً في الشمسء فألقى الملاك السلام على نوح» فردّ نوح السلام» وقال له: ما جاءَكَ؟ 
فقال: جئت لأقبض روحك. 


فقال له: أتدغني أتحوّل من الشمس إلى الظلّ؟ 


فقال له: نعم فتحوّل نوح» ثم قال له: يا ملك الموت كأنّ ما مرّ بي من الدنياء وهذه السنين 
المقات الت عا لا قال ندري من الس إلى القن فام ها امرك يه قيض الملك 
روحه الطاهرة إلى بارئها. 


عليه صلوات الله وسلامه» وأمّا قبره فهو في المسجد الحرام» ومنهم من يقول أنّ قبره في بلدةٍ 
تسمّى: (كَرَكَ نوح) في البقاع اللبناني وبني فوقه جامع» كما ذكر ابن جرير والأزرق. وقد وَرَدَ ذِكُزْه 
في آيات القرآن الكريم في أكثر من سورة: 


بسم الله الرحمن الرحيم (( وَنُوحاً إذْ ئاڌى مِن قبل فَاسْتَجَبَْا لَه فَنَجَيْنَاهُ وََهْلَهُ مِنَ الْكَزب 
العظيم (76) وَتَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا إِنْهُمْ گائوا قَوْمَ سَوْءِ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 
(77))). صدق الله العظيم ‏ (الأنبياء) 

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَا أَرَسَلْنَا نُوحاً إِلَى قؤمه أَنْ أنذز قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أن يَأتِيَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) رَبَ إِنْي دَعَوْتُ قؤمي لَيْلا وَنَهَاراً (5) فَلَمْ يَزْذْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً (6))) صدق الله 
العظيم سورة نوح وكذلك في الآيات (17) (27). 


وفي سورة (هود) الآيات (36) (40) (41) (44). 


وجاء ذكر نوح في التوراةء سفر التكوين» الإصحاح (6 - 7 - 8 - 0). جاء في 
الإصحاح الثامن من سفر التكوين: (وحدتٌ بعد أريعين يوماً أنّ نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان قد 
عملهاء وأرسل الغراب. فخرج متردّداً حتى نشفتٍ المياهُ عن الأرضء ثم أرسل الحمامة من عنده 
ليرى هل قلَتِ المياهُ عن وَجْه الأرض....). 


وهذا ما انتهى إلينا من خَبَرٍ تبي الله توح عَلَيْهِ السَّلامْ مَعَ الطُوفَان الذي غمرَ وَجة البسيطة. 


والحمد لله وحده لا شريك له» له الحمد وله الملكُ وهو على كلّ شيءٍ قدير. 
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3 - خَبَرْ هزْمس الهِرَامِسَة(عليه السلام) 


إن شخصية نبي الله هرمس المثلث العظمة» فيها كثير من الغموض كونها شخصية 
عالمية» تُعرفٌ بعدّة أسماء» وأخذت صفات شتى» منها شخصية الإله وخاصة عند اليونانيين» أو 
النبي أو الطبيب أو الفيلسوف والعالم. وما تزال شارة الطبابة (صولجانٌ تلتفُ عليه أفعتان) ثعرف 
باسم: صولجان هرمس. ولقُرْسُ يدَّعُون أنّه ولد في بلاد فارس في الألف الثالثة قبل الميلاد 
ويسمّونه (أنبجهذ)» واليهود قالوا أنّه وُلِدَ في بيت المقدس ويسمُونه (أخْنُوخ)» والمصرتون القدماء 
قالوا أنه وُلِدَ في الألف الرابعة قبل الميلاد في مصرء وبسمونه (أمخوتيب)» والبابليّون ينسبونه لهم 
واليمنيّون عدّوه من أجدادهم» واليونانيّون اعتبروه من آلهتهم وسمّوه (هرمس الهرامسة) أو (هرمز) 
ويعني (عالم العلماء)ء والمسلمون قالوا أنه يتصل بالنسب بالنبي محمد عليه الصّلآُ والسَّلامُ 
ويسمّونه النبيّ إدريس (عليه السلام) لكثرة دراسته في كتب الله. وورد كذلك ذكره في القرآن الكريم: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((واذكز في الْكِتاب إِدْرِيس إِنَّهُ كَانَ صِذِيقاً نَبيَآ (56) وَرَفْغْنَاه 
مَكَاناً عَلِيَاً(57))) صدق الله العظيم سورة مردم 

بسم الله الرحمن الرحيم (إوَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِِسَ وَذَا الكفْلٍ كَل مِنَ الصَّابِرِينَ (184 وَآَدْخَلْنَاهُمْ 
في رَحْمَتِنَا إِنْهُم مَنَ الصَّالِحِينَ (85))) صدق الله العظيم سورة (الأنبياء) 

وجاء في كتاب (ِجَامِعْ البيان) للطبري: (... سأل ابن عباس كعباً عن تفسير الآية /57/ 
من سورة مريم» ومعنى قوله تعالى: (إوَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَا)) 

فقال كعب: أمّا إدريس فإنَ الله تعالى أوحى إليه إِنّي رافغ لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدم» فأحبٌ أن تزداد أعماله بعد أن عَلِمَ بدنؤٌ أجله فأتاه خليل من الملائكة فقال له إدريس: إن الله 


أوحى إلى كذا وكذا فكَلَمْ لى ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا فحمله بين جناحيه؛ ثمّ صعد 
به إلى السماء» فلمًّا كان في السماء الرابعة» تلقّاهم مَلَكُ الموت منحدراً» فكلمَ الملآك مَلَكَ الموت في 
الذي كلمه فيه إدريس» فقال ملك الموت: ياللعجب بُعثت أقبض روح إدريس في السماء الرابعةء 


السماء فذلك قول الله تعالى: (وَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيَاً) 


وذكر اليعقوبي في تاريخه أن أخنوخ بن يارد هو إدريس النبي وأنّه بعد بلوغه الستينء ولد 
له متوشالح» وأنّه أخبر أولاده بأن الله معذّب الأمّة عذاباً عظيماً ليس فيه رحمة وأته أوصاهم بأن 
يخلصوا عبادة الله ويستعملوا الصدق واليقين وأنّه مات بعد أن عاش /300/ سنة. وقد سمّي إدريس 
لكثرة ما كان يدرس كتب الله. وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفةء وهو أوَل من خط بالقلم. 


وذكر الشهرستاني المتوفي سنة /548 ه/ في كتابه الملل والنكل أنّ هرمس (عليه السلام) 
من الأنبياء الكبار» وأنّه إدريس وهو الذي وضع أسماء البروج والكواكب السيّارة» ورَتَبها في بيوتهاء 
وأثبت لها الشرف والويال"1» والأوج والحضيضء والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع والمقابلة 
والمقارنة والرجعة والاستقامة. 


وقد دعا إلى دين الله» وقال بالتوحيد وعبادة الخالق وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة 
بالعمل الصالح والصلاة والصيام والزكاة والطهارة من الجنابة وأنه حرّم لحم الحمار والكلب» وحرّم 
الخمرء وأمر بالقرابين. 


وهرمس أوأمحوتب قيل عنه أنّه هو الذي بنى الأهرام العظيمة بنواحي مصرء وهي من 
غرائب العبّر وعجائب الدهرء حيث أنّ ألوفاً من السنين قد مرّت وهي ثابتة في مكانهاء راسخة في 
وجه الدهر والناس» وعجزت الملوك والجبابرة عن معرفة ما بداخلهاء أو اقتحامها أو هَدْمِهَاء وذُكِرَ 
عن الخليفة العباسي المأمون أنه قد جمع لأجل هَدْمِهَا وفتحها أعداداً كثيرة من العمّال والحجّارين» 
وضاعف لهم النفقات حتى يفتحوا أحدهاء لأنّه اعتقد أن فيها كنوزاً وذهباًء وقيل عنه أنّه تكلّف ألفت 
أوقيةٍ ذهباًء وَكُلُ مَا وَصَل إليه هو جُرْنّ مملوء بالذهب مغطّى بلوح من الرخام مكتوبٌ فيه: (عَمَّرنًا 
هذا الهرَمَ في انف يَوْمء وَيَحْتَاجُ هَدْمَهُ لأَلْفٍ يَوْم وَالهَدْمُ أَسْهَلُ مِنَ العِمارة, وَجَعَلْتُ في جهاته مِن 


الال بِقَدْرٍ ما يُصْرَفُ عَلَيْهِ لِهَدْمِهِ لوصول إِلَيْهِ لا يَزِيْدُ وَل يَنْفُصُ) وعندما أَخِدَ ما في الجرن 
للمأمون» ووزِنَ ما فيه وجده ألف أوقية» بمقدار ما أنفق ليحصل عليه فكففٌ عن عمله خائباً. 


والأهرام الثلاثة التي تقع غربي نهر النيل» منها ما يجاوز دَوْرْهُ الألف ذراع!!» وعلوه 
خمسمئة ذراع» وكلّ حجر من حجارته طوله مساو لعرضه وببلغ ثلاثين ذراعاً» وارتفاعه عشرة أذرع. 
وهناك أهرام غير هذه الثلاثة أكبر وأعظم» وأكبرها هو هرم (خَفْرَع) وَدَوْرُهُ ثلاثة آلاف ذراع» وعلوّه 
سبعمئة ذراع» وهو في مدينة (مَئف) القديمة» وك حجر من حجارة هذا الهرم طوله خمسين ذراعاً 
وتبلغ زِنَتَهُ سبعة أطنان. 


ومن هذه الأهرام أيضاً هرم عظيم كأئه جبل يقع مع هرم أصغر منه على الجانب الغربي 
من فسطاط مصرء وهما من عجائب العالم» حيث أن ارتفاع الهرم الأكبر”! يبلغ ألف ذراع مَلَكِيء 
والذراغ الملكئ يعادل ستة أذرع معهودة» والهرم الأصغر ارتفاعه ألف ومئتي ذراع عادي بذراع 
البنائين» وهما مبنيان بالحجر العظيم على الرياح الأربع وما على وجه الأرض أعظم بناءًء ولا 
أكسة هندسة» ولا أطول بقاءً ولا أرفع ا من هذه الأهرام. 

وبعض الأهرام مبنيّة بحجارة من الصوّان الأحمر المنقط الشديد الصلابة الذي لا يؤثّر فيه 
الحديد إلا بالزمان الطويل» ومن عجيب بنائِها ودقته وَضْعْ الحجر على الحجر بهندام بحيث لا 
يوجد بينها مدخل إبرة أو شعرة. وَوْجِدَ مكتوب على هذين الهرمين بالخط المصري القديم: ِي 
هَذَانِ الهَرَمَانِء والنَّسْرُ وَاقعٌ في السَرَطَانِ) ولمّا حسب علماء الفلك ذلك الوقت إلى الهجرة النبوّة 
الشريفة وجدوا نها تساوي سبعة آلاف ومئتين وعشرين سنة ميلاديّة. 


وقيل أن هرمس (أمحوتب) عليه السلام لما عزم على بنائها لم يكن يريد جعلها قبراً لفرعون 
أو لغيرهء وإنّما كتاباً ظاهراً مُعْلَقَاً يسطّر فيه جميع العلوم والمعارف والحكمة الإلهية. وقد أمر 
باستخراج الرصاص من بلاد المغربء وَقَطْع الأحجار الهائلة الضخمة؛ ولكي يمكن نقل الأحجار 
العا فطل الال صحاف مكب عليه انس الله الع رااان عم كان الان 
يضعون الصحيفة على الحجرء ثمّ يسمّون باسم الله تعالى» ويدفعونه» فيغدو بتلك الدفعة مقدار 
رماية السهم» ثمّ يعيدون الصحائف عليها ويدفعونها حتى تصل للمكان المحدّد بغير حَمْلٍ أو مشمَّةِ. 
وإذا وصل الحجر يتقبونه ويجعلون في وسطه محوراً من الحديد قائماًء ثم يركبون عليه حجراً آخر 


مثقوب الوسط وبدخلون القطب فيه جميعاًء ثم يُذاب الرصاص ويْصَبُ في القطب وحول الحجر 
بهندام وإتقانٍ» إلى أن كملت. ثم هندسها من كل جانب حتى تحدّدت أعاليها ثم ملأها بالآلات 
الحسنة والجواهر النفيسة والسلاح الفاخرء من الحديد الذي لا يصدأ3!» والزجاج الذي لا يُكْسَر ولا 
ينطوي» والطلاسم الغريبة وأصناف العقاقير المفردة والمؤلّفة والسموم القاتلة. 


وفي الهرم الشرقي الكبير (خُوْهُو) وَضَعَ أصناف الأوقات الفلكية وثمّ وَصَعَ كون الكواكب 
الثابتة4! وما يحدث في أدوارها وقتاً وقتأء وعمل فيها من التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات 
التي ينظر فيها ما يحدث» وكلَ من يلي مصر إلى آخر الزمان. وجعل فيها المطاهر التي فيها 
المياه الساخنة والباردة والمدبّرة بصنعة محكمةء وجعل في الهرم الملؤن' أحبار؟! الكهنة ضمن 
توابيت من صوّان أسودء ومع كل كاهن مصحف فيه عجائب صناعته وسيرته وما عمل في وقته. 
وكل ما كان من أحداث وويلات وحروب وما يكون من أوّل الزمان إلى آخرهء ورُقُم عليها أصناف 
العلوم العظيمة» كعلم السيمياء/! والكيمياء والهيئة والحساب والهندسة والمنطق والطب والفلسفة. ولم 
يترك علماً من العلوم إلا َير“ ورسمه على جدران الهرم الداخلية» وهي معلومة لمَنْ يفك أقلامهم 
ويفهم رموزهه”!» وكذلك أنواع الحرف والصناعات صوّرها على اختلاف أصنافهاء ورسم على 
الجدران صُناعاً؛ ك صانع في صناعته» وبيده الأخرى صناعة غيرها دلالة على وجوب تعلّم المرء 
أكثر من صنعة في حياته. 

وقد ورد ذكر أخنوخ (هرمس) ف في التوراةء في سفر التكوين الإصحاح الخامس» الفصل 18 
و 25: (إوَعَاشَ يارد مِنَةَ واثنتَيْنِ وسين سنه وَوَلَدَ آَخْنُوخ, وَعَاشَ أَخْنُوخْ خَمْسَاً وسٿينَ سنه 
وَوَلّد متوشالح» وَسَارَ أختوخ مَع الله بَعْدَمَا وَلَدَ متوشالح ثلاثمئة سَنَةَ وَوَلِدَ فيها بَنِيْنَ وَناتِ 
فگانت كل أيّام آخنُوخ ثلاثمئة خضل وَسِثِيْنَء وَسَارَ مَعَ الله وَلِمْ يُوجَدَ بَعْدَ لن الله أَحَذَّهُ)). 

وكذلك ورد ذكر في الإنجيل» حيث جاء في رسالة القدّيس يهوذا في عدد16-14: ((وَقَدْ 
نبا عَنْ هولاءِ أيضَأ أَخنُوحٌ السَابِعْ بَعْدَ آدَمَ قَائِلاً: هُوذا قد جاء الرَّبُ في رَبَواتِ قَدْيْسِيَّة ليِضَع 


دَيْنُونَةَ على الجميع ويُعاقِبُ جِمِيعَ فُجّارهم على جَميْع أعمالٍ فُجُورهم التي فجَرُوا بها وعلى جميع 
الكلماتٍ الصَّعْبَةٍ التي تكَلّمَ بها عَلَيْهِ خُطَاةٌ فُجّارٌ)). 


وكان هرمس الهرامسة (أمحوتيب) من أنبياء مصر الذين دَعُوا إلى توحيد الله ورفضوا كل 
مظاهر عبادة الأصنام التي كان الفراعنة يعتقدونها أو جعل الفرعون إلهاً أو نصف إله. وقيل في 
الأهرام وعجائبها كثير من الأشعارء ومنها: 


أنْظر إلى الهَرَمَيْنِ وَاسْمَعْ مِنْهُمَاء 
ما زويان عن الزّمانِ القابر 
لم يَنْطِقَا بالخَبّر إلا الذي»» 
فغل الزّمانِ بَأَوَلٍ وَآخَرِ 
خَلِيليَ ما نَحْتَ السمّاء بُنْيَةَ 
تشاكل في إتقانها هَرَمْي مصر 
بَناهُ وَهَنْدَس أرْكَانَهُ سَيّدُ» 
عَالِمٌ مُتَلَثْ الحكمّة هزمس الفَخْر 


وهذا ما انتهى إلينا من خبر هرمس الهرامِسَة المثلّث الحكمة أخنوخ وإدريس سلام المهيمن 
عليه» والحمد لله وحدَهُ لا شربك له» لَه الحمدُ وله المُلَكُ وهو على كل شيءٍ قدي . 
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4 - خَبَرْ نبي الله صَالِحَ (عليه السلام) 


أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صالحاً إلى ثمود وهو منهم» وثمود قبيلة عربية من العرب 
البائدة عاشت في أرض عاد التي أهلكها الله لكثرة شرورها بعد أن أرسل لهم النبي هود فلم يصدّقوه 
ولم يؤمنوا به وبدعوته. وكان النبي صالح (عليه السلام) من أشرف بيوت ثمود تَسَبِآء مَتَحهُ الله 
الحِلّمَ والعقك والحكمة؛ فصار يدعو قومَه ثموداً إلى عبادة الله وبحضهم على التوحيدء ونهاهم عن 
عبادة الأصنام» لكتهم لم يستمعوا إليه» وأنكروا نبوّته وَهَزِنُوا بدعوته وزعموا أنها بعيدة عنه» فصار 
صالح (عليه السلام) يذگرهم بصلته بهمء وأنهم أهله وآه يريد خيرهم في الدنيا والآخرة. لكنهّم كانوا 
يرفضون ويمتنعون عن تصديقه» ويرفضون ترك الأصنام التي ألفوا آباءهم يعبدونهاء ناسين ما حلّ 
بعاد لكفرهم. 


وعندما وجدوه مستمراً بدعوته لهم» عرضوا عليه أن يترأسهم» لكنه رفضء وقال أنه لا يقصد 
من وراء دعوته نفعاًء ولا يطمع بجاهٍ أو مال وإِنّما يطمع في نجاتهم من غضب الله وعقابه. لكنهم 
استكبروا وزادوا في طغيانهم وعنادهم وقالوا لصالح: إِنَكَ قد جُننت وضاع صَوَابك وما نظنٌ إلا أن 
لهذا فد ملل غلك فط أو كيل فك يدر اسک قيرفك يما لا هنم لبيك إلا کر ا 
وما أنت بأفضلنا وأشرفنا نسباًء وفينا من هو أحق منك بالنبوة. 


وعندما رأى القوم ثباته على دعوته خافوا أن يستجيب الناس له ويذهبوا إليه في كلّ شيء 
يلم بهم» ويطرقون بابه كلّما وقعت بهم واقعة» فطلبوا منه أن يأتيهم بآية يتبيّنون بها صِدْقَ دعوتهء 
ومعجزة ظاهرة تصق رسالته. 


فأوحى الله سبحانه أنه مُرسِلٌ لهم ناقة عظيمة الجسم مميّزة الشكل؛ تخيف أنعامهم وإبلهم» لا 
تشربُ إلا في يوم معلوم مهما اشتذ بها العطثل. فأخبر صالح (عليه السلام) قومه بآية الله 
ومعجزته الظاهرة لهم وقال: 

«هذه ناقة الله أرسلها آية لكم» لها شزب في يوم محدّدء تحمي الماء خلاله وتمنع 
أنعامكم من وِرْدِهِء ولكم شرب يوم معلوم» فذروها تأكل في أرض الله وحاذروا من أَذِيّتها وإلاً نالكم 
عذاب الله الشديد». 


وكان الناس في تلك الفترة لم يعهدوا رؤية ناقة تستأثر بمائهم يوماً كاملآء تمنع غيرها من 
البشر والأنعام من الشرب» فخافوا منهاء وخاف سادثهم تصديق الناس لصالح لوضوح برهانه. 


وقد مكثت الناقة بين قوم ثمود فترة وهي على تلك الحال من وزد الماء يوماً والامتناع عنه 
بقية الأيّام» وداوم صالح على دعوة الناس لدين الله وعبادته وترك الأصنام» واستطاع أن يستميل 
كثيراً من الناس الذين صدَّقوا دعوته وأيقنوا صحة نبؤته وخاصة بعد آية الله التي أرسلها إليهم 
واضحة بيّنة صادقة. 

وكان صالح (عليه السلام) يدعو قومه»ء وببشر الذين آمنوا به بنعيم الله وجئته الخالدةء ثمّ 
أوحى الله سبحانه له بأنّ شخصاً من شباب ثمود شديد البأس ذا جرأة وقسوة» كثيرٌ الظلم» لا يحجم 
عن معصية أو منكرء سوف يُقدِم على قتل الناقة التي أرسلها الله وسوف يكون ذلك نهاية قومه 
الكافرين ويكون مصيرهم كمصير عاد الكافرين. 

فأخبر صالح قومه بما أوحى له الله فخاف القوم وصاروا يقتلون كلّ غلام يولد عندهم خوفاً 
أن يكون هو قاتل الناقة بعد أن يكبر فيكونُ هلاهم على يديه. وعندما وُلِدَ قدار بن سالفٍ وهو ابن 
أحد سادات القبيلة المرهوبي الجانب لم يستطع الناس قَثْلهء فَنَما وكبر على القسوة والبطش وخات 
الجميع منه لمكانة والده وجذهء ولمّا نَظَرَهُ صالحٌ وما فيه من صفات عرف أنه قاتل الناقة الذي 
وصفه له رنه فصار يكف جهوده بدعوة قومه لترك عصيانهم وكفرهم عسى يحيدوا عن طغيانهم 
قبل وقوع الوعد الصادق بهم. 


ومن الجانب الآخر كان سادة ثمود الكافرون يحرّضون الناس على النبي صالح لإبطال 
دعوته والابتعاد عنه» وشرعوا بالتآمر على قَنْلٍ الناقة التي أرسلها لهم الله سبحانه تصديقاً لنبيّه» 


لكنّ كثيراً من الناس خافوا الإقدام على قتلٍ الناقة لما رأوا فيها من هيبةٍ وعظمةء إضافة لتحذير 
صالح لهم ممّا سيصيبهم من عذاب خافوا من وجوده. 

وكان الشيطانٌ حليففت أولئك السادة الطغاة الذين عاهدوه» وساروا دريه» وانقادوا لأمره» وزدّن 
لهم الشيطان (لعنه الله) عن طريق إحدى فتيات ثمود الحسناوات وهي (صَدُوق بنث المُحيا) التي 
عرضت الزواج على مَنْ يقتل الناقة» وعن طريق إحدى العجائز التي عرضت على قَدَارٍ بْنِ سَالفِ 
ابنتها الجميلة للزُواج بها مقابل قل الناقة. 

فلبّى مَصَْدَّعٌْ بن مَهرج دعوة صدوق بنت المحياء واستجاب قدار بن سالف دعوة تلك 
العجوز» وسار الاثنان يبحثان بين شباب القبيلة عمّنْ يساندهما في مهمتهماء فاستجاب لهما سبعة 
شان آخرون» ثح سار التسعةٌ حيث ترد الناقة» وانتظروها حتى رجعت من ورُودها فكَمَنَ لها مضدع 
ورماها بِسَهْمٍ في ساقهاء وأسرع قدار فعزقبها"” فسقطت الناقة ثم بادر فطعنها في عنقها وأقبل 
الباقون فأنشبوا فيها سيوفهم فماتت. ثم عادوا إلى قومهم يحملون لهم بُشْرَاهُم بقتل الناقة وما دروا 
نهم يحملون لهم الهلاك والفناء» رغم أنّ القوم استقبلوا التسعة استقبال المنتصرين العائدين من 
الحرب. ولمًّا جاءهم صالح كي يحذرهم من عقاب الله لارتكابهم المعصية والإقدام على قَثْلِ الناقة 
قالوا له ساخرين هازئين: يا صالحٌ أين عقاب رتك. فها نحن قَتَلنا ناقته» فأين الوعد إن كُنْتَ من 
المرسلين؟ 


فقال لهم: لقد جِلبْتُم على أنفسكم الهلاك بكفركم» وها أنتم تلاقون مصيرَ عَادِء فما هي إلا 
أيّام ثلاثة تتمتعون بها حتّى يحل بكم عذاب الله. 


لكنهم لم يثوبوا إلى رشدهم ولم يخافوا من وعيده مثلما لم يستجيبوا له بدعوته» وتمادوا في 
سخريتهم بأن سألوه أن يعجّل لهم بالعذاب إن كان صادقاً. إلا أنَ صالحاً ذا الهمة العالية كان 
مازال يأمل أن يعود قومه عن كفرهم وأن يستجيبوا لدعوته وبطلبوا غفران الله وعفوه» ولكنْ هيهات 
أن يلينَ الصخر في الماء» وهيهات أن تلينَ قلوبٌ قاسيةٌ لدعوة الحق والإيمان. وقد زادوا في تكبّرهم 
أن أضمروا الشر والهلاك» لنبي الله الذي دعاهم للحق» فأرادوا قَنْلَه ظئاً منهم أن ذلك يعصضمهم من 
العذاب» لأنّ صالحاً كان قد قال لهم لمّا سألوه التعجيل بالعذاب بعد قتلٍ الناقة: إّكم سوف 
تصبحون يوم الخميس ووجوهكم مسودّة» وتصبحون يوم الجمعة ووجوهكم مصفرّة» ويوم السبت 
تكون الصاعقة التي سينزلها ربٌ العزّة بكم. 


وكان عَفْرُ النّاقة وقتلّها يوم الأربعاء» فلمًا رأوا وجوههم اسودّت في صبيحة الخميس» 
واصفرّت صباح الجمعة أدركوا أنّ العذاب سيحل بهم» سَعُوا إلى صالح يريدون القضاء عليه وقثله 
ظئاً منهم أنّ ذلك ينجيهم من العذاب والعقاب» لكنّ الله للظالمين بالمرصادء فردَّ كيدهم إلى نحرهمء 
وأنقذ نبيّةُ إذ أوحى له بما يدبّره الكفار له فخرج صالحٌ هارياً منهم؛ حتّى لحق بقبيلة يُقال لهم (بنو 
غنم)» فنزل على سيّدهم وأخبره بقصّته فأخفاه» ورغم أنّ الكفار بحثوا عنه بحثاً محموماً لكنّهم لم 
يعثروا عليه» فراحوا يعذبون أصحابه كي يرشدوهم إلى مكانه فلم يُفلح الكفَارُ في مسعاهم. 

ولّمَا كان يوم السبت» وكانوا يسمّونه (شَبَارَ) أنزل الله بالكافرين عقابه تصديقاً لوعده 
وانتصاراً لنبيّه» فأخذثهم الصاعقة ولم تستطع قصورهم وحصونهم حمايتهم من عذاب الله فباتوا 
على الأرض جائمين هامدين» ولم يبق منهم إلا مَنْ آمَنَ برته» فَقَدْ أنجاه من العقابء ولا يظلم رتك 
العبادء وإنّما كانوا لأنفسهم ظالمين ولمًا رأى صالح (عليه السلام) ما حل بقومه وديارهم تولّى عنهم 
والأسى يملأ قلبه. ولكن هذا هو جزاء الله العادل للكافرين المشركين فغادرهم إلى فلسطين مع 
أصحابه» وعاش فيها حتّى جاء أجله عليه سلام الله وصَلواته. وقد ورد ذِكْر نبي الله صالح وناقته 
في القران الكريم: 


بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِنَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قال يَا قوم اغَبْدُوأ الله ما لَكُم مَّنْ إِلَهِ 
غير هو أَنشَأكُم مِنَ الأَرَض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوأ لَه إنّ رَبِي قَرِبٌ مُحِيبٌ (61) 
الوا يا صالخ قَدْ كنت فيئا مَرْجْوَاً قبل هذا هاا أن نُب ما يَعْبْدُ آبَاؤْنَا وَإِنَنَا لَفِي شَكَ مما 
تدْغونًا إِلَيْهِ مريب (62) قال يا قَوْم اريم إن ڪنٿ على بَيَنَهَ من ريي وَآتَاني مِنْهُ رَخْمَة فَمَن 
يَنصُرُني مِنَ الله إِنْ عَصَيْتْهُ فما تَزِبدُوئَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وا قوم هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيه 
َدَرُوهَا تأكُل في أَرْضٍ الله وَل تَمَسُوهَا بسوء فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (664) فَعَقَرُوهَا فقال تَمتّعُواْ في 
دَارِكُمْ ثَلنَةَ ايام ذَلِكَ وَغڏ غَيْرُ مكدو (65) فلا جَاء أَمَرْبًا نَجَيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ 
ِرَحْمَةٍ مَنَا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إن رك هُوَ القوي الْعَزِيْ[166)). صدق الله العظيم سورة (هود) 

وهذا ما انتهى إلينا من خبر تبي الله صَالِح عليه الصّلآه والسَلامُ مع قومه ثمود وإرْسَال ناقة 
لله إليهم برهاناً صادقاً. والحمد لله وحدَهُ لا شربك له» لَّهُ الحمدُ ولة المُلْكُ وهو على كل شيءٍ قديرٍ. 


5 - خَبَرُ الي إِبْرَاهِيْمَ (عليه السلام) 


إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء» وهو ابن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن 
أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (عليه السلام). 

ولد ببابل» ثم ارتحل قاصداً أرض كنعان» فأقام بحرّان» وكان أهلها يعبدون الكواكب 
والأصنام. وقد آتاه الله سبحانه رشده منذ صغره» ويعثه رسولاً إليهم لكتّهم كذّبوه ولم يصدقوه. 

وكانت أوّل دعوته لأبيه الذي عبد الأصنام» لأنه أحقّ الناس بالنصيحة!”. فقال له والده: 
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم» لئن لم تنته وترجع لأرجمتّك. ولكن إبراهيم تابع دعوته لأبيه 
بألطفٍ العبارات وأحسن الإشارات» يريد أن يبيّن له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام. 
فاستغفر إبراهيم لوالده بعد أن رفض قبول دعوته» ولمّا وجده عدوا لله تبيأ منه. 

وقد كسَّرَ إبراهيم أصنام قومه وآلهتهم» وأبقى كبيرَ أصنامهم وعلّقَ الفأسّ (أو القَدُوم)» فلمًا 
جاء القوم ورأوا ما حل بأصنامهم وكان بعضُهم قد عرف نيّة إبراهيم بتحطيم الأصنام أثناء خروجهم 
إلى خارج مدينتهم لبعض أعيادهم» فلمًا أحضروه وسألوه عن فعلته قال: اسألوا كبير أصنامكم فهو 
الذي دفعني لتلك الفعلة. 

فقالوا له: قد علمت يا إبراهيم أنها لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها؟ 


فقال لهم: كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونهاء لا تتكلّمْ ولا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها 
ولا حمايتكم» ولا تجلبُ لكم نَفْعَاً ولا تملك لكم ضراً؟ 


وعندما لم تبق لهم حُجَّة حاولوا قَتلّهُ بأن كبّلوه وجمعوا حَطَباً عظيماً لمدَةِ طويلة» ثح أشعلوا 
النارء ووضعوا إبراهيم في كفة المنجنيق الذي صنعه لهم لأؤل مرّة وبأمرٍ من الشيطان (لعنه اللّم) 
رَجِل من الأكراد يقال له (هَرّن) وكان إبراهيم (عليه السلام) يقول وهم يكتّفونه: «لا إِلّه إلا نت 
سُبْحَائَكَ لَكَ الحَمَدُ ولَكَ الملك لا شربك لَكَ». وعندما قذفوه نحو النار قال: «حَسْبُنا الله ونغم 
الؤكيْل» وذكر ابن كثير في (البداية والنهاية) عن ابن جرير قوله: (لمّا قُذْفَ بإبراهيم إلى النارء 
عرض له جبريل (عليه السلام) في الهواء فقال: أَلَكَ حاجة؟ فقال إبراهيم: أمَا إليك فلا. وقيّل 
جعل مَلَكُ المَطر يقول متى أؤْمَر فأزسل المَطَرّ. لكنّ الله كان أسرع فقال رب العزّة: يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم.)22 فلما صار إبراهيم وسط النار تحوّلت في داخلها إلى روضةٍ خضراءَء 
والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليهء وهو لا يخرج إليهم. 


ويذكر ابن عسكر عن أبي هريرة أنّ أحسن كلمة قالها تارح لمّا رأى ولده على تلك الحال 
من إنقاذ الله له: (نِعْمَ الرّبُ رَبك يا إبراهيم) وإن أم إبراهيم (بونا بنة كرينا بن كرثى) نظرت إلى ابنها 
فنادته: «يا بُنئ إنى أربد أن آجى إليك فَادْغٌ الله أن ينجيني من حر النار حولك) فقال: نعم. 
فأقبلت إليه لا يمسّها شيء» فلمًّا وصلت إليه عانقته وقبّلته ثم عادت. وقد مكث إبراهيم في النار 
أربعين يوماً وقال حينها: «ما كانت أيامٌ لي أطيبَ عيشاً من التي كنت في وسط النارء وَوددتُ أن 
عيشي وحياتي كلها مثلها». 


وما خرج إبراهيم من النار لم يقترب منه القوم» إذ أدركوا أنّ الله يحميه ويحفظه. ثم أُمِرَ 
إبراهيم أن يذهب لأرض بابل ليدعو ملكها الكافر وبُقال له (النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن 
نوح) وكان قد ملك الدنيا رغم كفره» وقد استمرٌ في مُڵكه أريعمئة سنة فَطّعا وتجبّر وتكبّر. فلمًا دعاه 
إبراهيم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء حمله الجهل وطول الأملٍ على إنكار الله وادّعاء الربودية. 
وعندما قال له إبراهيم مُحَاجِجَاً إياه: «إنّ رتي يُحيي ويميت». رد النمرود (لعنه الله): «وأتا أحيئ 
ايه فن الو جو فاحضيروا ن فر ن اها وطاق سرا الا فان 
لإبراهيم متفاخراً: لقد أخييث واحداً وأَمَتُ آخراً. وظنّ النمرود أنه استطاع أن يتغلب على إبراهيم في 
حجته» لكنّ الله أوحى لإبراهيم فقال للنمرود: «إنّ الله يأتي بالشمس من المشرقء فَأْتِ بها من 
المغرب». وهنا بُهت النمرود وعجز عن الإجابة» فتركه إبراهيم بعد أن أظهره أمام الناس بعجزه عن 
خلق بعوضة رغم تبجُحه وادّعائه» ثم أرسل الله سبحانه إلى ذلك النمرود المتكبّر مَلكاً يأمره بالإيمان 


فأبى مرّة واثنتين وثلاث وقال له: اجْمَغ جُموعَك وَأَجْمَعْ جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت 
طلوع الشمسء فأرسل الله عليهم ذباباً وبعوضاً بحيث لم يَرُوا عَيْنَ الشمس وسلّطها عليهم؛ فأكلت 
لحومهم ودماءهم وتركتها عظاماً بادية ودخلت واحدةٌ في منخر النمرود فمكثت في منخره أريعين 
سنة عدب الله تعالى بهاء فكان يضرب رأسه بالجدران من شدّة الألم» ولم يستطع كل الحكماء 
والأطباء علاجه حتى مات وأراح الله الناس من ظلمه. وقد عاش إبراهيم الخليل(عليه السلام) قرابة 
المئتي سنة» مات ودُفِن بقربة حبرون مع زوجته سارة» في مغارة اشتراها. (#) 

وهذا ما انتهى إلينا من خبرٍ تبي الله وَخَلِيْلِهِ إِيْرَاهِيْمَ عليه الصَّلآهُ والسَّلآمْ مع قومه والنمرود 
الظالمين. والحمد لله وحدّهُ لا شريك لهء لَّهُ الحم وله المُلكُ وهو على كل شيءٍ قديرٍ. 
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6 - خَبَرُ النََِ إمْمَاعِيْلَ الّبيح (عليه السلام) 


إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نبي من أنبياء الله الصالحين وهو جد العرب العارية» ورَدَ 
خَبَرْه وأمّه (هاجر) في آيات القرآن الكريم» وهو الابن الذبيح الذي افتداه رنه بكبش سماوي»ء وحاولت 
اليهود حَسّداً وحِقْدَاً على العرب أن تدّعي أن الابن الذي أَقْدَمَ إبراهيم على ذبحه امتثالاً لأمر رته 
هو اسحق ابنه الثاني وهذا اذَّعاءٌ باطل ومن السهل بمكان دَخحْصُهُ من خلال آيات القرآن الكريم 
وأحاديث النبي العربي محمد (#). 


وجاء في سورة (الصّاقَات)73 خبر إسماعيل (عليه السلام)» حيث يذكر تعالى عن خليله 
إبراهيم عليه السلام أنّه لمّا هاجر من بابل إلى كنعانَ سأل رَيّهُ أن يَهَبَ له ولداً يحمل اسمه» وكانت 
زوجته (سارة) لم تنجب له أولاداً. فقالت سارة لإبراهيم: أدخل على جاريتي المصرية (هاجر). 
فتزوّجها فحملت منه» فصارت سارة تشعر منها بالعَيْرةء واتهمَثها عند إبراهيم بالتكبّر والترفع لأتها 
تحمل مولوداً لإبراهيم وهي لا. 


فقال لها افعلي بها ما شئتٍ كوته كان يحب زوجته سارة أكثر من جميع نساء الأرض وقد 
كانت سارة جميلة باهرة الحُسْنء فلّما سَمِعَتْ هَاجَرُ ما قال إبراهيم لسارة خافث» فهربت فظهر لها 
مَلاَكٌ وقال لها: «لا تخافي يا هاجرٌ فإنّ الله سبحانه جاعل هذا الغلام الذي حَمَلْتِ به أمَةَ عظيمة 
تنطق بالحق والخير». وأمرها بالرجوع وبشّرها بأتها سوف تلد ابناً وتسميه (إسماعيل) ومعناه (سمع 
الله دعاء خليله) وسوف يكون ساعياً في إطفاء الفتن» وإخلالٍ الوِنّام بين الناس» ويملك جميع بلاد 
إخوته. فشكرث هَاجَرُ الله عر وجلَ على الذي منحها وعادت فوجدت إبراهيم يبحثُ عنها محموماً 
فأخبرته بما حَدَتَ فحمد ريّه وتلطف بمعاملتها وطُلَبَ من سارة كذلك. ثم أنّ هاجر ولدت لإبراهيم 
عليه السلام ابنه البكر (إسماعيل) وكان له من العمر ست وثمانون سنة. ثمّ وبعد ثلاثة عشر عاماً 


أوحى الله لإبراهيم يبشره بإسحق من سارة فخرٌ ساجداً لله فقال له ربّه سبحانه: «قد استجبث لك في 
إسماعيل وباركث عليه وكثرته ونِمَّيئُهُ كثيراً وبولد له اثنا عشر عظيماًء وأجعلّه رئيساً لشعب 
عظيم». 

وكان أمر الله تعالى لإبراهيم أن يأخدّ إسماعيل وأمّه هَاجَرَ عندما كان إسماعيل طفلاً 
رضيعاًء ويسكنهما في بلادٍ قفر عند البيت الحرام» (حيث سيوحي الله تعالى لإبراهيم بعد سنوات 
طويلة أن يبني البيت الحرام هو وإسماعيل ولذه» لذلك كان أمرُ الله أن يأخذ إبراهيمُ هاجر وابنه إلى 
المكان المحدّد) فوضعها عند دوحة فوق زمزم وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء» ووضع عندهما 
جراباً فيه تم وسَفَاءٌ فيه ماء ثم َمل إبراهيم منطلقاًء فتبعته هاجر ثح قالت له: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا حسيس؟ فلم يُجِبْهاء فلمًا ألحَّتْ عليه قائلة: هل أمرك 
الله بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً فهو لن يضيّعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية 
حيث لا يرونه رفع يديه ودعا رته قائلاً: يا ربّي وإلهي إِنْي أسكنتُ زوجتي وابني في هذا الوادي 
المُقفرء فاحفظهم بحفظك واشملهُم برحمتِك واجعل قلوبَ الناس تهوي إليهم وارزقهم رزقاً حَسَناً 
إنْكَ أنت السميعٌ المُحِيْبُ24. 


ثم جعلت هاجر ترضع طفلها وتشرب من الماء وتأكل من التمر حتى تَقَدَ ما عندهاء 
فعطشت وعطش ابنهاء فجعلت تنظر إليه يتلؤى» فلم تدري كيف تصنع» فجعلت تركض فوجدت تَلة 
في الأرض قريبة منها واسمها (الصفا) فقامت عليها فلم تجد أحداً يساعدها أو ماء يروي ظمأ ابنهاء 
فنزلت عن الصفا ونزلت الوادي وركضت تجاه تلةٍ أخرى اسمها (المروة) فقامت عليها ونظرت فلم 
تجذ شيئاً» ويروي ابن جرير أن إبليس (لعنه الله) كان يُظهِرُ لهاجر صورة الماء فوق الصفا فلمًا 
تركض نحوها تختفي» فيظهرها فوق المروة فتركض نحوها فتختفي» ويظهر السراب فوق» وهكذا 
سبع مرّات حتى تعبت وَأيسث» وفي آخر مرّة وهي مجهدة متعبة سمعت صوتاً فقالت: صَة. تحادث 
نفسهاء ثم تسمّعت فسمعت أيضاً ذات الصوت» فقالت: قد أُسمِعْت» فإنْ كان عنتك غواث فَهَيًا. 
فإذا هي بالملاك عند موضع زمزم» فبحث بِعَقْبِهِ حتى ظهر الماء» فجعلت تخوضه وتقول زمْ ذَمْ؛ 
ثم جعلت تغرف من الماء وتسقي طفلها. 


ثم كانت إرادة الله أن مر قومٌ من جُرْهُمَ ولمّا وجدوا عندها الماء طلبوا منها النزول عندهاء 


ولم يكن يعرف وجود الماء في تلك البقعة من الأرضء فوافقت» وتكاثر الناس عند زمزم وشبٌ 


إسماعيل بينهم وتعلّم لسانه لغتهم لكنه نطقها بالفصحى السليمة» فكان بذلك أوّل من نَطَّق بالعريية 
التضحكة: 
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وكان إبراهيغ يزور هاجرٌ وإسماعيل من فترة لأخرى يطمئن عليهم» ثمّ أوحى الله سبحانه 
لإبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل اختباراً له» فامتثل إبراهيم لأمْر الله وسارع إلى طاعته؛ ثم عَرَضِ 
ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قشراًء وكان إسماعيل حينها في التاسعة 
من عمرهء فقال إسماعيل (عليه السلام) منفذاً أمر الله ووالده: يا أبت افعل ما أمرك الله به 
وستجدني صابراً منفذاً مُحتَسِباً. ولمًا تمدّد إسماعيلٌ للذبح» وقد ألقى إبراهيم وَجْةَ إسماعيل على 
الأرض كَيْلآ يشاهده أثناء ذبحه فيضعف,ء وسمّى باسم الله تشهد الولدٌُ المطيع للموتء ولمّا هَمَّ 
بدَبْحِهِء (وقيل أنه وضع السكينَ على عنقه وشرع بالذبح وسال بعص الدم) نودي إبراهيم من رتّه: يا 
فداء ولدك ذَبْحَ كبش أبيض أعين أقرن. 


نظر إبراهيم فرآه مريوطاً في ثبير””» فذبحه وقدّم قرباناً لله الذي ارتضاه منه عن ولده الذبيح 
إسماعيل عليه السلا 26 


وهذا ما انتهى إلينا من خبر تبي الله إِسْمَاعِيْكَ الذأبيح عليه سلام الله ورحمته. والحمد لله 
وحدَهُ لا شربك له» لَه الحمدُ وله المُلّْكُ وهو على كل شيءٍ قدير. 
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7- خَبَرُ لبي يُوْسُفَ الصّدِيق (عليه السلام) 


هو يوسفُ بن يعقوب بن اسكق بن إبراهيم (عليهم السلام)”ء كان أَصعَّر إخوتهء لذلك 
أحبّه أبوه كثيراًء ودَآلَهُ مما جعل إخوته يحقدون عليه» وكان قد رَوَى خُلّْماً لإخوته فَحَسَدُوْهُ وخافوا 
على مكانتهم منه وروی حلماً آخر لأبيه حيث قال له أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً 
يسجدون له25 فطلب منه أبوه ألا يخبر أحداً بهذا الحلم لأئه سيثير حقد إخوته عليه29: وهذا ما 
كان بعد أن استرقوا السمع عمّا أخبر به يوسفُ والدّه. فأضمروا له الشرّ وأرادوا الخلاص منه»ء وكان 
آنذاك في السابعة عَشْرة من عمره» وعندما كانوا يرعون الأغنام» ويوسف معهم» قالوا أتهم محتاجون 
للماء» ثم أنزلوا يوسف إلى البئر بعد أن أخذوا قميصه»ء وقطعوا الحبل به» ثح رأوا قافلة قادمة من 
بني إسماعيل فاختبؤواء وم عندها رجالٌ تُجَّارٌ من بني مِذْيَانَ فأخرجوا يوسف وباعوه للإسماعيليين 
بعشرين من الفضة» وغادر الإسماعيليون إلى مصر. 


وعندما رجع الإخوة إلى البئر ولم يجدوا يوسف» لم يعرفوا ما يفعلون أو يقولون لأبيهم» 
فمزقوا ثويه» ثم عَمَسُوهُ بِدَم تَيْسٍ ذَبَحُوهُ وأخذوا القميص لوالدهم يعقوب النبي وقالوا له: إِنَّ الذئب 
أكل يوسف. فمرّق يعقوب ثيابه» ووضع محا على جسمه وناح ويكى على ابنه أَيَامَاً كثيرة؛ 
ورفض أن يقبل العزاء به حتى يهلك ويموت. 

وفي هذه الأثناء كان يوسف قد بِيْعَ إلى رئيس الحرس الخاص بفرعون واسمه (فوطيار) 
فعاكن يوست فى بيته حيث كان الله سيحانة معهء فحلّت البركةٌ على البيت بسببه؛ وحدت بعد ذلك 
أن انتقل يوس إلى بيت فرعون فبقي فيه زمنأء إلى أن حاولت امرأة فرعون واسمها (نُلَيْخا) أن 
تغريه ليرتكب الإثم» فهو كان جميل الطلعةء بهيّآًء حَسَنَ الخَلْقٍ والخُلْقء فرفض عَرْضَهَا وقال لها: 


لن أصنع هذا الشرّ العظيم» وأخطئ إلى الله. وعندما حاول الهرب من أمامها شدّته من ثوبه 
قالت كاذبة: إن هذا الشاب حاول أن يرتكب الفاحشة معى» وقد هرب عندما صرخث وترك ثوبه 
الممزّق هناء فغضب سيد المنزل وأمر بسجنه؛ فَسْحِنَ وكان رئيس السقاة» ورئيس الخبازين في 
السجن لغضب الفرعون عليهماء ومرّت فترة على يوسف وهو في السجنء ثم حَدَتَ أن رأى رئيس 
السقاة ورئيس الخبّازين كل منهما خُلْمَاً في ليلة واحدة» وعندما قصّا على يوسف ما رأيَاء فسّر لهما 
الحلمين» وكان تفسير الخلمين: أنّ رئيس الخبّازين سوف يقتله فرعون ويعلقّ رأسه على خشبة تأكله 
الطيورء ورئيس السقاة يعفو عنه وبنجو. وهذا ما حدث حقًاً. 


ثم حَدَتَ بعد مدة طويلة أنّ فرعون رأى حلماً أخبرة لجميع المفسّرين والمنجّمين ليفسّروه له 
ففشلواء ثمّ تذكر رئيس السقاة الذي عاد لعمله ما فعله يوسف في السجنء وكيف فسّر له خُلَمَهُ وخلم 
رئيس الخبّازين» فأخبر فرعونَ بأمر يوسف الذي مازال مسجوناًء فكان أن أرسل فرعون بطلب 
يوسف فأخرج وأحْضِرَ بين يديه» فقال فرعون: قد رأيتُ حُلماً وليس مَنْ يفره لي» وسمعث أك 
تقدر على تفسير الأحلام؟ فقال يوسف (عليه السلام): لي القدرة على التفسير بعون الله وحده» وهي 
نعمة من الله مَنَّ بها عَلَيَّ فماذا رأيت؟ فقال فرعون: إِني حَلَّمْتُ أتي كنث واقفاً على شاطئ نهر 
النيل» فرأيت سبع بقراتٍ طالعة من النهرء سمينة اللحم» حسنة الصورةء فَأَرْتَغْتَ!3 في روضة» ثم 
رأيت وراءها سبع بقراتٍ مهزولةء قبيحة الصورة» رقيقة اللحم» فأكلت البقراث الرقيقة والقبيحة البقراتِ 
السبع السمينة. ثم رأيتُ حُلْماً آخر: فقد رأيث سبع سنابك طالعةً في ساقي واحدة ممتلئة وحسنة 
اتر وها رات ممع مايل باه خا فت ااك ا ايل اة 
الحسنةء فقال يوس (عليه السلام): الخلمان لهما المعنى نَفْسُهء الله سبحانه أراد أن يخبرك ما 
هو صانعٌ فالبقراتُ السب السمينة مِثْلُ السنابلِ السبع الممتلئة» وهي تعني أن سبع سنين من 
الخير والغلال الوفير ستمرُ على البلا ويَشْبَعُ الناس» ثم تأتي بعدها البقراث السبع الضعيفة أو 
السنابل السبغ اليابسةء وتعني سبع سنواتٍ من القحط والجوع في كل أرض مصرء فينسى الناسٌُ 
الشبّع السابق لشدّة القحط والجوع الحاصل. وأمًا تكرار الخلم مرّتين» فذلك لأنّ الله سبحانه مقَزِرٌ 
الأمرء وسيفعله بسرعة. ويعد أن فسّر يوسف (عليه السلام) الحُلمَيْن لفرعون» اقترح عليه تكليت 
رجلٍ بصير حكيم» يجعله قيّما على أرض مصرء حيث يخزّْنُ خُمْسَ غلال الأرض في سنواتِ 


الخيرء احتياطاً لسنوات الجوع السبع. فأغجبَ فرعونٌ بيوسف ورأيه» وقال له: (لن نج رجلاً 
حكيماًء يخافٌ الله واللة يحبّه أكثرٌ منك). 

ثم عَيّنَ فرعونُ يوسف قَيّمَآ على كل أرض مصرء وأعطاه خَاتَمَهُ وجَعَلَ كَلمَتَهُ بَعْدَ كلمة 
الفرعونء يأمر وينقذ الجميع أوامرة» وزوَّجَهُ من (أسْئات) ابنة كبير الكهان» وكاتث جميلة طائعة 
لرتها وزوجهاء وكانَ يوسف آنذاك في الثلاثين من عمرهء فأنجبت له ابنان قبل سنواتِ الجوع؛ 
فأسمى الأول (مُتسَي) لأنّ الله سبحانه أنساهُ كل تعبه»ء والثاني (أفرايم) ومعناه الخير المثمرء لأن 

وقد حدث ما قاله يوسفُ فجاءت السب سنين المثمرةء حيث انتشرت الخيراث وزادت الغلَّةُ 
فصار يوسف يخرن القمح الكثيرء حيث لم يعد هناك مُتَّسَعاً لتخزينه. ثح كَمُلَتْ سنواتٌ الشبع السَبْعٌْ؛ 
وبعدها جاءث سبغ سنوات الجوعء فانتشر القحط والجوع في جميع البلدان ما عدا أرض مصر التي 
نجت بفضل حكمة يوسف» فقد أخرج القمح المُخَرَّنَ وورَّعهُ على المصربين بأسعار زهيدة. 

ويذكر ابن جرير أنّ نبي الله يوسف كان لا يفتر عن ذكر الله تعالى ليلا ولا نهاراًء وكان 
يستطلع خبر أبيه يعقوب في أرض كنعانء وبينما هو يمشي في بعض أزقة مصرء وإذ بأعرابي 
راكب بعيرّ» وهو يقول: حمدث رتي وهو الحميد» يبدي الخَلَّقَ ويُعيدُء ليس له ضدٌ ولا ن عنيڈء 
يفعل في خلقه ما يشاء وما يريد”3. 

فلمًا سمع يوسف (عليه السلام) هذا التحميد من الأعرابي» علم أنه غريبٌ وليس من 
المصريين» فأقبل عليه وسِلَّمَ وقال له: من أي بلادٍ أنت؟ فقال: من بلاد كنعان» من مراعي نبيّنا 
يعقوب. 

فلمًا سمع يوسف خبر أبيه وبلاده» صاحً ضيح عظيمة وخر ساقطاً إلى الأرض. وعندما 
رأى الأعرابي ذلك نزل عن جمله وأقبل إليه» ورفع رأسَه عن الأرض وجعل يمسخ الترابَ والدموع 
عن وجهه حتى أفاق من غشوته» ثمّ قال له: 


يا مليحَ الحَلْق والُلّق» أيحلٌ لك أن تفعل هذا بنفسك؟ 


فقال له: لمّا ذكرت بلادي التي في الغرية رَمَتْنَىء لم أتمالك نفسيء فبالله عليك يا أعرابي 
هل تعرف النبيّ يعقوب؟ 

فقال: وكيفَ لا أعرفه وهو نبي الله بن اسحق بن إبراهيم خليل الله سبحانه»ء ويه نتوسَلُ إلى 
الله. 


فقال يوسف: بالله عليك! في أيّ حال تركتة» وكيف وَحَذْتَهُ؟ 


فقال: قد انحنى ظهرُْ؛ واحترق كَبِدُهُ وتضعضعت أركانه قبل أوانه» وقد ترك الأهل 
والأوطان» وبنى له بيتاً في تل كنعان؛ وسمّاه بيت الهموم والأحزان» يبكي وبنوح فيه على قرّة عينيه 
يوسف الصّدّيق» اختُطف من بين يديه ولم يعلم أين هو؟ وعندما سمع يوسف (عليه السلام) كلام 
الأعرابي زاد حزنه» وعلا نحيبه» وقال: يا ليت أمّي لم تلدني» يا ليت السباعَ أكلت لحميء ومزّقت 
جلديء ولا أصاب أبي وحبيب قلبي ما أصابه من أجلي. 

فرق الك ١‏ الأعراس کک کے شه قا :له و ياد غر ا اماف غ 
وديعةء وأدعو لك دَعْوَةَ تنال بها خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى 

فقال الأعرابي: وما هي يا مليح الوجه واللسان واليد؟ 

فقال يوسف: إذا وصلت إلى تلّ كنعان» فاذهب إلى باب يعقوب فى هدأة من الليل» حيث 
يجيء وقت قيام الأنبياء لتهجّدهم لربَ الأرض والسماء. فمتى سمعت بكاءه وأنينه وتضرّعه لخالقه 
وسيّده فناديه بقولك: السلا عليك أيّها المكظوم المهموم» لك البشارة بِقُرّةِ عينك يوسف الصّدّيق. 
وإذا سألك عن الخال الذي على خدّي فقُل له: قد مَحَنْهُ الدموع. 

فقال الأعرابى: أنت يوسفُ الصدّيق ابن نبى الله يعقوب..؟! يا شوق الأرض للسماءء 
وشوق العين للنور والضياء» وشوق يعقوب لخير الأنبياء. ثم ركب جَمَلَهُ ووذعه» وسار حتّى وصل 
أرض كنعان فلاقاه أولاده فرحين برؤيته وهمُوا أن ينزلوه عن جملهء فقال لهم: والله لا أنزل عندكم 
حتّى أوصل رسالة يوسف الصذيق إلى أبيه يعقوب عليهما السلام. 

فلَمّا نامتِ العيونُ» وأظلمَ الليل» وقامت الأنبياء لتهجّدهاء تقدّم الأعرابي من خيمة يعقوب 
وتسمّعء فإذا به يبكي ويئنُ. فنادى الأعرابي: يا نبي اللّه! البشارةء البشارة. 


فقام يعقوب وأراد الخروج فسَقَطٌ ثمّ قامَ فسقطّء وكاتث عندة ابنة فقامَث وأمسگثة على يده 
وأخرجته حتى أوصلته إلى الأعرابي» فقال يعقوب (عليه السلام): يا أعرابي» بماذا تبشرني؟ 

فقال: أبشّرك بحبيب قلبك ونور عينك» وفرحة مهجتك يوسف الصدّيق. فلمًا سمع يعقوبُ 
البشارة وكلامَ الأعرابي» سقط على الأرض مَعْشِيَاً عليه» فلمًّا أفاق قال: يا أعرابي أين رأيت ابني 
يوسف؟ فقال: في مصر وهو جالس على أحسن حال يصل إليه إنسان. فقال: 


صف لى. فقال: قد أوصانى أن أقول لت إذا سألتنى عن الخال الذى كذ أن الف 
ٍ 8 وصائي أن الور 1 ي عن ن الدموع 


هو 


قد مَحَته. 


فقال يعقوب: يا ولدي وقرّة عيني إن كنت فقدت الخال بالدموع؛ فأنا فقدث العيون التي كنث 
أراك بها. 

يا أعرابي: لا أجد ما أكافئك به» فبالله عليك تقَدّمْ ودعني أقبّل عيوناً رأث حبيب قلبيء وقرّة 

فجعل يعقوب يقبّل عين الأعرابي وبقول: اهلا وسهلاً ومرحباً بعيون رأث حبيبي» هي عيون 
لا تمسّها النار بإذن الله تعالى» ماذا تطلبُ منى يا أعرابى» فكل ما تطلبه هو لك؟ 

فقال: أريد أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجتة» وأن تهون علي سَكَرَاتِ الموتِ 
وعذابَ القبر. فدَعَا له يعقوب بذلك وزاد فى الدعاء له. 

وقيل أن يوسف لمّا وزع على المصربين القمح”» وصارٌ الناسُ يتوافدون على مصر لشراء 
القمح» أرسل يعقوب أولاده لشراء القمح من مصرء قبل أن يكون له خبر يوسف في مصر من قبَلٍ 
الأعرابي» فقدم أبناء يعقوب العشرة على يوسف وقالوا له: نحن أبناء رجل واحد من أرض كنعان» 
وجئنا نشتري قمحاً. ولم يعرفوه وهو عَرَفَهُمْ فأراد أن يعطيهم عِبْرَةَ لما فعلوه معه34. فقال لهم: اذهبوا 
وعوذوا صباحاً لأخذ القمح. وكان قد أوصى أحد العبيد بوضع كأس من الذهب في أحد الأكياس 
الخاص بهم» فلمًا جاؤوا صباحاً وجدوا أكياسهم جاهزة» ففرحوا باتهم حصلوا على القمح في هذه 
المجاعة. لكنّ يوسف وقبل أن يغادروا المدينة أرسل خلفهم عبداً يقول لهم: لماذا جازيتم شراً عوضاً 


عن خيرء أليس ذلك الكأس الذي أخذتموه هو الذي يشرب به سيّدي وبتفاءل؟ فقالوا: حاشا أن نفعل 
ذلكء والذي يوجد الكأس في كيْسِهِ يموث, وكُلّنا نصبح عبيداً لسيّدك. 


فلمًا عادوا إلى يوسف وفتح كل واحدٍ كيسه بدءاً من الكبير وانتهاءَ بالصغيرء فوْجِدَ الكأس 
(الطّاسُ) في كيس بنيامين. فقال يوسف: لمن هذا الكيس؟ فإتي لا أرى صاحبه. فقالوا: هو لأخينا 
الصغير بنيامين» وقد بقي عند أبانا يعقوب وهو يخاف عليه كثيراً لذلك لم يجعله يأتي معنا. فقال 
يوسف: لا أعطيكم القمح حتى يأتي أخوكم الصغير. وعندما لم يجدوا بْدَاَ من الأمرء عادوا لأبيهم 
وقالوا له: لقد مُنِع القمح عتا حتى نذهب بأخينا بنيامين معنا. فقال يعقوب: هل سيكون مصيره 
كمصير يوسف من قَيْلِهِ. وعندما أقسموا له بالحفاظ على أخيهم سمح لهم. ولمًا عادوا ليوسف قال 
لهم: أنا لن أكونَ ظالماً لكم» ولذلك يمكنكم العودة وأخذ القمح» ولكنّ بنيامين سيبقى. فقال يهوذا 
كبيرهم: سيدي إِنّ أبانا يعقوب النبي كان قد تزوّج غير أمّنا وأنجبَ منها ولدين» فأمّا يوسف فقد 
افترسه الوحش» ولم يبق لوالدنا غير بنيامين الصغيرء فإن فَقَدَهُ يموت بعده» وأرجو أن ترفق بحال 
والدنا وهو شيخ كبير فَقَدَ بصَرة بِقَقْدِ يوسف» وأنا أبقى بدلا منه وأكون لك عبداً أخدمك طول 
حياتي. 


1 


وعندما رأى يوسف إصرار إخوته على عدم التفربط بأخيهم الصغيرء لم يملل نفسه من 
الحزن فصرخ: أخرجوا كل إنسان عني» فخرج كل الحرس والعبيد» وبقي إخوته» ثم تقدّم إليهم وقال: 
طالما أتكم تحبّون أباكم وتخافون عليه كلّ هذا الخوف» وتحبّون أخاكم الصغير وتخافون عليهم» فلم 


أنا أخوكم يوسف. فلم يستطع الأخوة الإجابة» ثم صار يذكر أسماءهم واحداً تلو الآخرء ثم 
قال لهم: لا تخافوا لأتكم بعتموني إلى مصرء فهي مشيئة الله» ولولا ذلك لمات حَلْقٌ كثيرون من 
القحط والجوع»ء لقد أرسلني الله أمامكم كي يجعل لكم بقيّة في الأرضء والله سبحانه قد جعلني على 
هذه الحال من الرَّفْعَةٍ والشأن في بيت فرعون. أسرعوا وعودوا إلى أبي وقولوا له: لقد جَعَلَ الله 
يوسف سيّداً في مصرء وهو يقول لك» انز إلى أرض مصر بكلٍ بنيك وأهلك وماشيتك لأنّ القحط 

ثم قبل جميع إخوته ويكوا بكاءَ عظيماًء ولمًا عرف فرعون خبر يوسف وإخوته طلب أن 
يُعطى الأخوةٌ عرباتٍ ورَاداًء ليحمل بنو يعقوب متاعهم وحاجاتهم» ويعدها ارتحل يعقوب وينوه إلى 


أرض مصرء وعاش يوسف مع قومه في أفضل الأراضي التي منحهم إِيّاها فرعون. 


وسبحان الذي يهدي لنوره مَنْ يشاءُء يِل مَنْ يَشَاءُ وَيْعرْ مَنْ يَشَاءُ» وهو على كلّ شيءِ 


وقد عاش يوسف مئة وعشرين سنة» ورأى أبناء (أفرايم) ابنه للجيل الثالث» وأولاد ماكير بن 
مُنسَي. ثم دَنَثْ ساعة الحقّ فقال لإخوته: ها أنا أموث» ولكن الله سيفتقدكم» ويصعدكم من هذه 
الأرض. ومات فحتّطوه ووضعوه في تابوت في مصر. وقد ورد ذكر النبي يوسف عليه السلام في 
القرآن الكريم» حيث جاءت قصّثه في سورة (يُوْسُْف) وعددُ آياتها مئةٌ وإحدى عشرة آيةء إذ أنّ الله 
تعالى يقول: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاب الْمُبِينِ 1) إِنَا الئاه آنا عَرَبِيآ لَعلّكُم 
تغقلُونَ (2) نَخْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَخْسَن الْقَصَص بما أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هذا الْقُرآنَ إن كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْغَافِينَ (3)...... لَقَدْ كان في يُوسُف وإخوته آياث لَلسَائلِينَ (7) إِذْ قَالُوْ َيُوسْفُ وَأَخُوهُ أَحَبْ 
إلى ايا مِنّا وَنَحْنُ عَصْبَةٌ إِنّ انا َِي ضَلالٍ مُبِينٍ (18 افوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوهُ أزضاً بَخْلَ لَكُم 
وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواً مِن بَعْدِهِ قَوْمآً صَالِحِينَ (9)..... قَالُوأْ يا أَبَانَا اسْتَغْفِز لَنَا ذُنُوبنَا إِنَا كُنَا 
خَاطئِينَ (97))) صدق الله العظيم 


وجاء ذكر يوسف (عليه السلام) وقضّيته مع إخوته في التوراة في سفر التكوين من 
الإصحاح السابع والثلاثين حتى الإصحاح الخمسين. 
وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبر تبي الله يُوْسْف الصَدِّيق عليه سلام الله ورحمته. 


والحمد لله وحدَةُ لا شريك له لَه الحمدُ وله المُلَّكُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


8 - خَبَرْ النَبَ أَيُوبَ (عليه السلام) 


هو نبي الله الصابز المحتسبٌ الأوَابُ أيوبٌُ بِنُ مَؤْص بِنُ رَرَاح بِنُ العَيْصٍ بِنُ اسحاق بن 
إبراهيم الخليل (عليه السلام)» وجدّته لأمّه هي راعوثا بنت لوط (عليه السلام)ء كان يعيش في أرضٍي 
عَوْص (أزض البْتَينَة من أرض جَبَلِ العربِ)» كان كاملا بالأخلاق مستقيماًء يتفي الله ويحيدُ عن 
الشرّ ودَرْيهِء وكان الله قد رزقه سبعة أولادٍ وثلاث بناتٍ وخيرات كثيرة تُعَدُ بالآلاف من المواشي 
والأغنام والجمال والأراضي والحَّدَم والحَشّم37. وكان أن طُلَبَ الشيطان (ِلَعَنَهُ اللُ) من الله سبحانه 
ان يجرب عبده أيوب» ليُثبت أنّه ما يعلد رنّه ودتَقَيْه إلا لان الله سبحانه قد أعطاه كل ما يريذ من 
الخيرات واليْعَم والأولاد والصحّة. فقال الشيطان (ِلَعَنَهُ الله) لله سبحانه وتعالى: (أليس أيوب يعبدك 


وبتّقيكَ لأَنَكَ منحته بركتك؟ ولو أنّكَ تركت يدك عنه ومنعته بركتك لوجدته يُجذِف36 وبكفر). 


فقال الله سبحانه مع علمه المُسْبّق بما كان وسيكون: هو لك» كُلَ ما في يديه من أملاك 
وأرزاقٍ هو بين يديك» ولكن إليه لا تقرب ولا تمد يدك. فقام الشيطان من ساعته ونزل إلى أيوب 
وذهب إلى مراعيه حيث المواشي بالآلاف فأمَاتها جميعاًء وإلى الأراضي والأشجار فأيبسها وإلى 
الخدم والعبيد لم يُبْقِ منهم إلا واحداً ذهب إلى أيوب وأخبره بما حصَل. فقال أيوبُ: الحمد لله الذي 
أعطى ودفع» والحمد لله الذي أخذ ومتع» عرياناً خرجث من بطن أمي وعرياناً أعودُ إلى الأرض. ثمّ 
أنّ أيوت سَجَدَ لله وشكرَه وَحَمَدَ نمه وقال: فليكُنْ اسم الله مُبارَكاً ممجداً. 

فاغتاظّ الشيطان (لَعَنَهُ الله) لصَبْرٍ أيّوب وشدّة إيمانه» فَطَلَبَ من الله سبحانه أن يُطْلِقَ يِدَهُ 
على أولاد أيّوب» فأعطاهء فنزل الشيطان إلى المنزل حيث يسكن أولادُ أيّوب وبناثه» فهدم عليهم 
أركان البيت فماتوا جميعاً» وعندما علم أيّوب بما جرى لأولاده قال صابراً محتسباً: الحمد لله الذي 
أعطى وأخذء فليكُنْ اسمُه مبارَكاً ممجّداً. فزاد غيظ الشيطان من صَبْرٍ أيَوب وتسليمه بقضاء الله 


سبحانه وإيمانه الشديد. فطلب أن يعطيه على أيّوب نفيه إذ لم يَعْذْ يملك شيئاً إل صحته وجسمهء 


فأعطاه. فنزل الشيطان (ِلَعَنَهُ الله) إلى ايوب وصَرَبَ حَسَدهُ بزح رديء سيّءٍ انتشر من أخمص 
قدمه إلى قمّة رأسه» فصار جالساً بين رماد وحجارة منزله هو وزوجته (رَحْمَة) يحكَ جلده بحجر 
لشدّة ما كان يعاني من الآلام والأوجاع حتّى أن الود صار يخرج من التقرّحات و أيَوب صابڙ 
محتّسبٌ مؤمنٌ بقضاء الله وقدره» يفول: الحمد لله في السراء والضرّاء » نحمده إذ كُنا في خيراته 


وأرزاقه نَنْعَمُ ونَسْلمُ» ونحمده إذ نحن في مِخنتِه ويلائه نألمُ ولا من رحمته وعفوه نسامُ. 


وقد عانى أيّوب وزوجته الكثير من الفقر والجوع» وكانت زوجته (رحمة) تحمله في فة 
تجوبٌُ به المناطق وتطلبُ من الناس الطعام» لكنّ الشيطان (ِلَعَنَهُ الله وخَرَّاه) كان يسبقهم إلى كل 
مكان يقصدونه فيحرّض الناس عليهم فلا يعطونهم الطعام» وحَدَتَ ذات مرّة أن قصَدّت رحمة بيتاً 
تطلبُ طعاماً وشراباً لزوجهاء فرفضت صاحبة البيت أن تعطيها إلا بعد أن تعطيها ظفيرة من 
شعرهاء فوافقت مرغمة مع علمها أنْ أَيّوب لن يقب بذلك» وعندما وصلت إليه ورأى ما حل بشعرها 
رفض تناول الطعام وطلب منها أن تعود وترجع الظفيرة» فرجعت» وفي هذه الأثناء أرسل الله 
سبحانه لأيّوب ملكين بصورة رجلين» فلمًا وصّلا ألقيا السلام على أيّوب» فردّ عليهما وقال: إجُلِسَا 
واعذراني أن لم يعذ عندي ما أقدّم لكماء فالحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي منع. فقالا له: 
طوبى لك يا أيّوب الصابر» نحنُ رُسْل ربٌ العرّة إليك» لقد نجحت في بلائك» وكان إيمائك وصبرك 
نجاتك. خذ هذه التفاحة وَكُلْهَاء وهذا الماء فاغتسِل به»ء فَهِمَّ أن يقسِمَ التفاحة نصفين» فقالا: كُلْهَا 
وحِصّةٌ رحمة موجودة. فما أن أكلها واغتسل بالماء حتى شفي بإذن الله وعاد كما كان صحيحاً شاباً 
معافى فحمد رئه على نعمته. ثم أعاد الله سبحانه على أَيّوب ما كان عنده من أرزاقٍ مضاعفة 
فصار عنده أربعة عشر ألف من الغنم» وستّة آلاف من الإبل» وألف فان من البقر» وعوّض عليه 
في أولاده فرزقه سبعة أولاد وثلاث بنات جميلات يضرب المثل بجمالهن. وعاش أَيَوب مئة وأربعين 
سنة» ورأى أولاد بنيه إلى أربعة أجيال» ومات شبعان من عمره رحمة الله عليه» وما زال قصره حتى 
يومنا هذا موجود في بلدة (قتوات) في جبل العرب يُرَارُ من الناس. وقد وَرَدّ ذكر نبي الله أيّوب في 
القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذ جاء في قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أي مَسَّنِيَ الضُرُ وَأنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (83) 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا ما به من ضُرْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةٌ مَنْ عِنِنًا وَذِكْرَى للْعَابِدِينَ 
(84))) صدق الله العظيم سورة الأنبياء 


بسم الله الرحمن الرحيم ((واذگز عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى ريه أي مَسَنِي الشّيْطانُ بِنُضْبٍ 
وَعَذَابِ (41) ازكُض برجلك هذا مُفْتَسَلَ ارد شراب (42) وَوَهِبْنَا لَه أهلة وَمثْلهم مَعَهُمْ رَحمَة 
ملا وذكرى لأؤلي الأَنْبَاب (43) وُذ بيك ضِفْثاً فاضرب به وَلا تحن إلا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِم الْعبْدُ 
إِنّهُ أَوَابٌ (44))) صدق الله العظيم سورة الأنبياء 

ووَرَدَ ذِكْرُ النبي أيوب (عليه السلام) في التوراة في سِفْرٍ كاملٍ يحمل اسمه مكوّنٍ من اثنين 
وأربعين إصحاحاً. جاء في الإصحاح الأول: 

(كَانَ رَجُلُ في أَرْضٍ عَوْصٌ اسْمه أَيَوبُء وَكَانَ هذا الرّجُلُ كاملاً مُسْتَقَيْمَاً يقي الله وتَحيْدُ 

وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبرٍ أَيَوبَ التبِيّ وَصَبْره عَلى بَلْواه. 


والحمد لله وحدَهُ لا شربك له لَه الحمدُ وله المُلَّكُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
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9 - خَبَرُ النّبِيَ وط (عليه السلام) 


لوط عليه السلام هو رسول الله تعالى إلى المؤتفكات37, المدن التي قلبها الله تعالى على 
قوم لوط وتقع قُرْبَ البحر الميّت. ولوط هو ابن أخ إبراهيم الخليل(عليه السلام). 


وقد أرسله الله إلى شَعْبٍ هذه المُدُنٍ الذي كفر بالله وطغىء ولم يترك مويقاً إلا واقترفهء 
ليدعوهم لِتَرْكِ ما هم عليه من الكفر والمعصية» وعبادة الله الواحد الأحد ويحذرهم من غضبه 
وعقابه» فما آمَنَ منهم سوى ابنتيه» والأولى اسمها: (ريثاعا) وهي جدّة النبي شعيب (عليه السلام)ء 
والثانية واسمها (راعوثا) وهي جدة النبي أيوب (عليه السلام)» وأمَا زوجته فلم يتمگن الإيمانُ من 
قلبها وما أخفت ذلك وبقي الشك يراودها. واستمرٌ لوط يدعو قومه لفترة طويلةٍ دونَ فائدة» فقذ كان 
الكُفْرُ مغروساً في قلوبهم ودمائهم وعقولهم» وكانَ الشيطان (ِلَعَنَهُ الله) قد اتخذ منهم أولياءء فلمًا 
يئس لوط (عليه السلام) منهم ومن استجابتهم لدعوته وللإيمان نادى ربّه قائلاً: ريي انضرني على 
القوم الظالمين المُفْسِدِين. فاستجاب الله سبحانه لدعائه» وبَعَتَ إليه أريعة من الملائكة في صورة 
بشرية» فلمًا أقبلوا على لوط ورآهم بهذه الصورة الجميلة اغتمّ غمّاً شديداً» وخاف عليهم من شرّ قومه 
وفسادهم» وقال: إِنَّ هذا اليومَ لَعظيمٌ» أرجو أن يصيّره الله على خيرٍ. 

وقد أقبل الملائكة على لوط وهو يحرث أرضه يريد زراعتهاء وكان جبريل عليه السلام كأنّه 
الثلجُ بياضاًء وعليه وشاحٌ من الدرٌ المنظوم وهو برّاق الثنايا“» أجلى الجبين» وأسنانه حَبْكَ مثل 


المرجان”3. فخاف لوط على ضيوفه» ولم يكن يعرف أنهم ملائكة الله أرسلهم لخلاصه وعقاب 
المُفِْدِينء وكانوا قد أتوا بصورة الأضياف إلى لوطء وكان قوم لوط يقصدون الأضياف بالفاحشة» 


وكان من دينهم رَسْمُ الوشم على كافةٍ أنحاء أجسادهم بِصُوَرٍ شيطانية» قبّحهم الله من قوم. 


ثم مضى لوط راجعاً من حَزثه» واليَيْرُ على كتفه» ومعه الضيوف (الملائكة) وهو يفكر كيف 
سيحميهم من شر قومه» فساروا حتى دخلوا منزله حَفْيةًء وأغلق لوط البات خوفاً من شرهم لكنّ القوم 
علو ار اعات فأقبارا حلي دار لوط ررر الات ونار ههان ا عرفا ل له 
ضيوفاً فسلّمنا إِيّاهم. 


فقال لوط: إِنّ هؤلاء ضيوفي فلا تفضحوا واتقوا الله وغادروا. ثمّ إنّه وقف على الباب وقال: 
لا أسلمكم أضيافي دون أن تذهبَ نفسي وتمروا فوق جسديء أو يأتيني أمرٌ ولا أقدرُ أن أدفعه. 
فتقَدمَ بعصُهم ولَطّمَ لْوْطًَاً على وجهه» وأخذ بلحيته ودفعه على الباب» فقال عليه السلام: 


إلهي وخالقيء خُدْ بحقّي من قومي الكفَارِء والْعَنْهُم لَعْتَآ وبيلاً“ وتوجّه نحو الأضياف وقال 
لهم: (إِنَّ لي بكم قَوَّةً أو آوي إلى ركنٍ شديد). فعندها وَتَبَ جبريلُ عليه السلامُ إلى الباب وطْمَسَ 
على أعينٍ القوم» فلم يعودوا يبصرون شيئأء ولم يهتدوا إلى الخروج حتى أخذ بأيديهم الذين أتوا 
بعدهم. وقال جبريل (عليه السلام): (يا لوط! إن ركنّك لشديدٌء وإنا رشل ربك إليكء لن يصلوك ما 
دام الله معك» فيز بأهلك بقطع من الليل أنت وأهلك› وا تلفت أحد متكم وراءة مهما منمة أو 


حَدَتَ). 


وفي هذه الأثناء كان قوم لوط قد غادروا بيته غاضبين قائلين: إنّ في بيت لُوطٍ أسكر قوم 
في الأرض. فَصَبْراً يا لوط حتى تُصبح وثريك ما سنفعله بك وببناتك. ۰ 

فمضى لوط من داره ومعه زوجته وابنتيه ومتاعه في الوقت الذي حذده له جبريك (عليه 
السلام) دون أن يشعر به أحدٌّء واستمرٌ يمشي دون توقف» ولمّا برز عمودُ الصباح» صَاحَ جبريل 
(عليه السلام): يا بِنْسَ صباحٌ قوم كافرين وصاح مَنْ مَعَهُ من الملائكة مثل صيحته. ثم أدخل يده 
تحت المدائنٍ ورفعها نحو السماء بجبالها ودورها ومزارعها وأشجارها وأنهارهاء وقَلّبها إلى الأرض 
وقالَ: 

فلّما جاء أمر ريك جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل!4. وجعل يخرج من 
تلك المدائن دخانٌ أسودُ مُنْتِنّ. وكان لوط يسيرُ مع أهله وقد أمرهم ألا ينظروا خلفهم مثلما أمره 
جبريل (عليه السلام) إلا أنّ زوجة لوط لم تستطع إلا أن تنظر لترى ما حل بالمدائن فأصابتها 
الرجفة”47 وهمدت في مكانهاء فتركها لوط وتابع مع ابنتيه» إلى حيث شاء الله أن يمضوا. 


وقد بَقِيَنْ آثاز تلك المدائن حتّی الآن» وقد تحَوّلت إلى بحيرة 70 (المنْتِتَةٌ)؛ وھ 
المعروفة بيومنا هذا باسم (بحيرة لوط) (البحر الميت) بين الكرك والقدس» وماؤها شديد الملوحة» فلا 
يعيش فيها سمك أو أيّة مخلوقات بحرية. وقد قيل في هذا الخبر شعرٌ يقول: 


خقَ القَخَارُ لِمَنْ لَهُ جِبْرِيْل 
يأتي وَمَعَهُ يَصْدْرُ التَأُويْلُ 
وَتَأَكَدَ التَنِْيَْهُ والتّفُضيْل 
يَلْقَاهُ في هذا الوؤَجُودٍ ذَلِيْلُ 


وقد ورد ذكر النبي لوط في أكثر من سورة في القرآن الكريم» فقد جاء خبره في سورة هودء 
والصافات» صء الأنبياء . حيث قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعلْماً وَنَجَيْنَاهُ مِن الْقَرْبَةِ التي كانت تَعْمَلُ 
الْخَبَائِتَ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ (74))) صدق الله العظيم (الأنبياء) 

وهذا بعض ما انتهى إلينا مِنْ خبرٍ لوط التبيَ عليه السَّلام. 

وَالحَمْدُ والشكرُ للمَلِك العَلمء قاهر الفاسقين» وَرَبْ الأنام» وحدّة لا شربك لهء لَه الحمدُ وله 
الماك وهو على كل شيءِ قديزٌ. 
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0 - خَبَرُ النَبِيَ مؤسى (عليه السلام) 


النبي موسى كليم الله سبحانه» هو ابن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 
اسحق بن إبراهيم (عليه السلام)ء أرسله الله سبحانه ليخلص بني إسرائيل من ظلم فرعون لهم 
وأرسل معه أخاه هارون يساعده كونه كان فصيحاً بليغاً43. 


وكان خبر ولادته» أن فرعونَ أَمَرَ بِمَْلِ كل مولود ذكر لبني إسرائيل لأنّ عَرَافِيْهِ أخبروه بن 
رجلاً سيخرج منهم ويكون هلاك مُلْكِ فرعون على يديه لكنّ الله سبحانه نجّاه““ وجعله يربى وينشأ 
في كنف عدوه فلما صار موسى (عليه السلام) شاباً أرسله الله إلى فرعون يدعوه لعبادة الله لكنَّ 
فرعون أبى واستكبر وتجبّرء وقد أيّد الله سبحانه موسى بمعجزاتٍ كثيرة لكنَّ فرعون كَمّر بها كُلّها 
وعندما عَجِرَ فرعون عن مُجابهة آيّات الله على يدي موسى قبل أن يخرج بنو إسرائيل مع موسى 
بعد أن أرسل الله عليه وعلى قومه مرضاً لا علاج له وَقَقَدَ به إبْته. فَلَمًا وَافَىَ عَلَى خروج بني 
E‏ ۰ 

وَكانَ من خبر موسى عبور البحر إذ انشقّ له» وأطبق على فرعون الذي عَاوَدَ كفرّه وتجبّرهء 
وقد خلّصٌ الله الناس من فرعون وشرّه. 

وكان ذات مرّة أنّ موسى قامَ خطيباً بِالنّاسِ فَسْيْلَ: أي الئّاس أعلمُ؟ فقال: أنا. فَعَتبَ الله 
سبحانه عليه إذ لم يَرْدَّ العم إليهء فأوحى إليه: أنَّ لي عَبْدَآً بمجمع البحرين”4 هو أعلمُ منك. فقال 
موسى: رَبَ وكيفَ لي به؟ فقال له: تأخدُ معك حُْتَاً ميْتَآً قأينما فَقَدْتَ الحوث“ فهو هناك. ففعل 
موسى ما أمره الله سبحانه وأخدّ معه خحُوتاً وسار معه فتاه يوشع بن نون حتى وصّلاآً شاطئ البحر 
الأحمرء ولمًا وصّلاً صخرة كبيرةً شعرا باَب فوصَعَا رأسيهما فناماء فأحيا الله سبحانه الحوت في 


الزنبيل47 ثم اضطرب فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سَرَياًء فأمسك الله سبحانه 
الماء عن الحوتٍ في جَزبه» فصارٌ الماء حوله مل الطّاق. فلمًا استيقظا نسي يوشع أن يخبر 
موسى بخبر السمكة العجيبة» فانطلقا بقيّة يومهما وليلتهما فلمًا كان الغدُء سأل موسى قَتَاهُ عن 
السمكة ليتناولاها بعدما شعَرا بالجوع والتعب (يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن يوشع 
شاه الحوت يسقط في البحر فتعجّب من أمره» فقال لا أوقظه وعندما يستيقظ أخبره» فلمًا استيقظ 


03 5 ا 3 .4 60 ا . 4 
موسى جعل الشيطان يُراود رأس يوشع حتى َي أن يخبر موسى)45. 


وعندما لم يَجِدَا الحوت عادا أدراجهما يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فَوجَّدا الحَضِرَ 
عليه السلام جالساً على ثوب أخضرّ فوق الصخرة قَسَلَّمَ عليه موسىء فقال الخَضِرٌ: وأنَّى بأرضك 
السلامُ؟ أنت موسى بن عمران؟ قال: نعم. أتيئكَ لتعلّمني مما عُلَمْتَ رشداً. فقال الخضر: أما يكفيك 
أنّ التوراة بيديك» وأنّ الوحي يأتيك يا موسى! إِنّ لي عِلماً لا ينبغي لك أن تعلّمّهء ولك عِلَّمَ لا 
ينبغي لي أن أَعْلَمَهُ. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً لا أعصي لك أمراً. فقال الخضِرٌ: إِنْ 
تتبعنى ومهما شاهدت من أمري عجباً فلا تسألنى حتى أخبرك بأمره. قال موسى: هو كذلك إن شاء 
الله. ثم انطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرّت سفينة فكلّمهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر (عليه 
السلام) فحملهم بغيرٍ عطاءٍ وبقي يوشع على الساحلء فلمًا ركبا السفينة قلع الخضرُ (عليه السلام) 
من ألواح السفينة لوحاً بِالقَدُومِ فقال موسى (عليه السلام): عجباً ما فعلت» قومٌ حملونا بغير مقابل 
فتخرم سفينتهم؟ فقال له: أَلَمْ أقل لك ألا تسألني إِنّك لن تستطيع معي الصبر. فقال موسى: لا 
تؤاخذني فقد نَسِيْثُ”4. فجاء عصفور فوقع على حَرْفٍِ السفينة فنقرٌ في البحر تَقْرَةَ فقال الحَضِرُ ما 
عِلْمي وعلْمُكَ وعلْمُ الخلائق كلها في عِلْم الله إلا مثل ما نقّص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بَصُرَ الحَضِرٌ بين الغِلْمانٍ غلاماً 
يلعب» فأخذ رأْسَهُ بيده فاقتلعة فقتلَهُ, فصَرخ موسى منكراً ما رأى: أقتلت نفساً بغير ذنب أو وَجْهِ 
حَقّ؟ فقال له: ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبراً. فقال موسى: إن سألثكَ عن شيء بعدها فلا 


ثم سارا حتى وَصَلا قرية فطآبا من أهلها الطعام فلم يعطوهماء فذهبًا إلى أطرافها فوجدا 
جداراً يكادُ يَسقطّء فأقامَهُ الحَضِرُ بيده» فقال موسى عَامِداً: قوم أتيناهم فلم يعطونا ولم يضيّفونا 
فتصلح لهم جداراًء لو أنك أخذت أجراً على هذا لكنًا اشترينا به طعاماً. فقال له الحَضِرٌُ: هذه ثالث 


مرّةِ تسألُ دون أن أخبرك» وسوف يكون فراقٌ بيني وبينك. وقبلها سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن 
تصبرٌ عليه دون سؤال... فَاعْلَمْ أتي لا أفعل شيئاً إلا من وحي الله سبحانه. فأمًا السفينة التي 
رأيتني خرقثهاء فإِنَ لهؤلاء الرجال ملك يأخذ كل سفينةٍ جيدةٍ عَضباًء فأردث أن أجعلها ذات عَيْبٍ 
فيتركهاء فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بهاء وأمّا الغلامُ فقد كان كافراً ظالماء وأبواه مؤمنان فخشينا 
أن يحملّهما حبّهُ على أن يتبعاه على كفره» والله سبحانه سوف يعوّضهما عنه خيراً أولاداً بَرَرََ 
مؤمنين» وأمّا الجدار فقد كان لغلامين يتيمين في المدينة» وقد خبّأ والدهما قَبَْ أن يموت كنزاً لهما 
حتى يكبرا ويسترجعاه» فلو سقط الجدار لَعَثْر النَّاسُ على الكنز وَضَاعَ على الغلامين. فهذا هو 
خبر ما لم تستطع أن تصبر عليه. ثم أنَ الكَضِر عليه السلام تركه وانصرف عنه5”0. 

وقد ورد خبر موسى مع الحّضر عليهما السلام في سورة الكهف من الآية (60) حتى الآية 
(82)» وورد خبر موسى في أكثر من سورةء كَسُورةٍ (مَرْيم)؛ (القَصصٌّ). كما ورد خبره في التوراة 
في سِفْرٍ الخروج»ء رغم أنّ خبره مع الخضر (عليه السلام) لم يُذكر كونه يظهر تسرّع موسى وقلّة 
صبره» وهذا ما يحاول اليهود إخفاءة وعدم ذكره. 


والحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة على خير المرسلين وآله أجمعين. 


1 - حَبَرُ الخضر (عليه السلام) 


لقد اخثليفت في اسم الحَضر ونسبته ونبوّته وحياته. حيث يذكر ابن عسّاكر أنّ الخَضر ابن 
آدمَ لِصلْبِهِ ونْسئ له في أَجَلِه حتى يكذْبَ الأعورّ الدجّا. ويذكر أبو حاتم السجستاني أنّ الحّضِر 
(عليه السلام) هو: خضرون بن قابيل بن آدم (وهذا كلام موقوفٌ عِنْدَنا گؤن المصادر جميعها لم 
تذكر أنّ قابيل تزوّج وأنجبَ)» ويذكر ابن قتيبة أن اسم الحَضِر هو: إيليا بن ملكان بن فالغ بن 


عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 


أا ابن اسحق فيذكر أن آدم (عليه السلام) لما حضرته الوفاة أخبر بَنِيْه أنّ الطوفان سيقعٌ 
بالتاس وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسَّدهُ معهم في السفينة وأن يدفنوه في مكانٍ عيّتَهُ لهم. 
فلمًا كان الطوفان حملوه معهمء فلمًا هبطوا إلى الأرض أمَرَ نوح بَنيه أن يذهبوا ببدن آدم فيدفنوه 
حيث أوصاهم» فقالوا: إِنَّ الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة. فحرّضهم وحتتهم على ذلك وقال: 
إِنَّ آدم (عليه السلام) دَعَا لِمَنْ يلي دفنه بطول العمر. فلم يزل عندهم جَسَدُهُ حتى كان الحَضِر 
الذي تول دفنهء وأنجز الله وعده» فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيًا. 


وقال البخاريُ أنَّ الحَضِرَ لقب له لأنّهُ جَلَسَ على فَرْوَةِ بيضاء فإذا هي تهترٌ من خلفه 
خضراء . وكان الحَضِرَ (عليه السلام) نبيّاً أعطاهُ الله سبحانه عِلْماً لم يختصّ به مَنْ قَبْلَه ول مَنْ 
بعده. ولمَگاتته وعلمه الذي عَلّمه إياه الله سبحانه أوحى الله سبحانه لنبيّه موسى (عليه السلام) أن 
يطلب الحَضِرَ ليزداة علماً. فَصَحبه وأجرى الله سبحانه على يدي الحَضِرّ من الآيات البيّنات 
المذكورة في سورة الكهف الآيات من /66/ حتّى /70/. ولمًا أراد موسى أن يفارق الحَضِرَ قال له: 
أوصنيء فقالَ الحَضِرَ عليه السَلآمْ: «كُنْ نفاعاً ولا تؤن ضرَّاراًء كُنْ بشاشاً ولا تكن غضباناً. إرجغ 
عن اللُجاجة ولا تمش في غير حاجةء ولا تضحك إلا من عَجَبِ. يا طالب العلم إِنَّ القائل أقلُ 


ملامة من المستمع» فلا ثُملَ جُلَساءكَ إذا حادثتهم. واعلخ أنّ قَلْبَكَ وعاءٌ فانظز ماذا تحشو به 
وعاءك؛ واغرف من الدنيا وانبذها وراءك فإلّما ليسث لك بدارء ولا لك فيها محل قرار. وإئّما 
جُعِلَتْ بُلغة للْعبَادٍ والتزد منها ليوم المَعَادٍ. وَرْضُْ نفسك على الصَّبْرٍ تخلض من الإثم. يا 
موسى! تفرّغ للعلم إِنْ كُنْتَ تريده فإنّما العلمُ لمَنْ تفرّغ له... يا موسى تعلّمْ ما تعلّنتَ لتعمل به. 
ولا تعلّمه أُتحدَّتَ به فيكونُ عليك بَوَارهِ ولغيرك نوره. واجعلٍ الزهد والتقوى لباسَك والعلمّ والذكر 
كلامَكء واستكثز من الحَسَنَاتِ فإِنكَ مُصيبٌ السيئاتٍ فإنَّ ذلك يُرضي ربّك» واعمل خيراً فإِنْكَ لا بذ 
عاملٌ سوءاً. قد وَعظْتُ إِنْ حَفِظْتَ». 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: «بينما الحَضِرٌ يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رج مُكاتبٌء 
فقال: تصدّق علي بارك الله فيك. فقال الحَضِرُ: آمنث باللهِ ما شاء الله من أمر يكونُ» ما عندي من 
شيءِ أعطيك إيّاه. فقال المسكينٌ: أسألاك بوجه الله أَمَا تصدّقت عليئء فإِنّي 350 إلى السماءِ في 
وجهكِ ورجوث البركة عندك؟ فقال الخضر هلم معي إلى السوق وبعني وانتفع بثمني. فقال 
المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم. لقد سألتني بأمر عظيمء أما ٽي لا أخيّبك بوجه رتي. ثم سار 
أمامه إلى السوق فباعه بأريعمئة درهم. فمكتٌ عند المشتري زماناً لا يستعمله في شيءء فقال له: 
إِنََكَ ابتعتني التماس خير عندي فأوصني بعملٍ. قال: أكرهُ أن أشقّ عليك إِنَْكَ شيخ كبيز ضعيف. 
قال: ليس يشقّ عليّ. قال: فانقك هذه الحجارة» وكان لا ينقلها دون ستّة أنفار في يومء فخرج الرجلُ 
لبعض حاجاته ثم انصرف ولمّا عاد بعد ساعةٍ وحجِدَهُ قد نقل الحجارة. فا وأجملت 
وأطقت ما لم أرك تطيقُّ. ثم عرض للرجل سفرٌ فقال: إني أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي خلافة 
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حسنهك. 


قال: فأوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس تشقّ عليّ. قال: فاضرب من 
اللِيْنِ لبيتي حتى أقدِمَ عليك. فمضى الرجل لسفرهء فرجّعَ وقد شَيَّدَ بناؤه. فقال: أسألك بوجه الله ما 
سبيلك؟ وما أمرك؟ فقال: سألتني بوجه الله» والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية» سأخبركء أنا 
الحَضِرُ الذي سمعت به. سألني مسكينٌ صدَقة ولم يكنْ معي شية فأمكنثة من رقبتي فباعني. فقال 
الرجل: آمنث بالله» شققث عليكَ يا نبي الله ولم أعلم» فاطلبٌ ما تشاء. فقال: أحبٌ أن تخلي سبيلي 
فأعبد ريّي. فخلّى سبيله فقال الحَضِرُ: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجّاني منها...». 


ويذكر ابن الجوزي في كتابه (عْجَالةُ المنتظر في شرح حال الخضر): 


«كان الخَضِرُ وإلياس أخوينء وكان أبوهما ملكاء فقال إلياس لأبيه إِنَّ أخي لا رغبة له في 
الُلكء فلو أنّك زوّجته لعلّه يجيء منه ولد يكون الملكُ له. فزوّجه أبوه بامرأة حسناء بر فقال لها 
الحَضِرُ: إِنّي لا حاجة لي في النساءء فإِنْ شئتِ أطلقث سراحك» وإِنْ شئتِ أقمتِ من تباین الله 
عر وجل وتكتمين عليّ سرّي؟ فقالت: نعم. وأقامت معه سنةء ثم دعاها الملكُ فقال لها: إِنْكِ شابَّةٌ 
وابني شابٌ فأين الولّدُ؟ فقالت: إِنما الول من عند الله إن شاء كانء وإن لم يشأ لم يكنْ. فأمره أبوه 
فطلقهاء وزوّجه بأخرى ثيّبآً قد ولد لها. فلا رفت إليه قال لها كما قال للتي قبلهاء فأجابت إلى 
الإقامة عنده» فلمًا مضت السنة سألها الملكُ عن الولد فقالت: إِنّ ابتك لا حاجة له بالنساء. فلمًا 
طُلَبَهُ هَرَبَ. ثم حَدَتَ أن كانت زوجتة الأولى تعبد الله في بعض النواحي» فمرٌ بها رج فسمعثة 
يقول (بسم الله) فقالت: أَنَّى لك هذا الاسم. فقال: إني من أصحاب الحّضر. فتزوّجته فولدت له 
أولاداًء ثْمّ e‏ هذه المرأةٌ أ ماشطة ابنة فرعون التي ذكرها الرسول الكريم (5) في حديثه الذي رواه 
ابن عباس عن أبي بن كعب (أَنّهِ لما أُسْرِيَ به وَجَدَ رائحةً طْيّبةًء فقال: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيّبة؟ فقال: هذه ريح قبر الماشطة وابنتها وزوجها). وكان من خبر ماشطة ابنة فرعون أنّها بينما 
هي يوماً تمشطها إذ وَقَعَ المشط من يدها فقالت (بسم الله)» فقالت ابنة الفرعون: أتعنين أبي؟ 
فقالت: لا. ريّي وريُكِ وربٌ أبيكِ هو الله فأعلمث أباهاء فأمَرَ بنُقْرِ من تحاس فأخمِيثء ثم أمر بها 
قت قيهاء فلا راف ذلك رخ إلى الكل ا كانت تحمل طقلها الصغير» فال ليا بادا 
أَمَاءْ اصبري فنك على الحق» فألقَث نفسّها في النار فماتت رحمها الله. 


ويذكر ابن عساكر عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب (كرّمَ الله وجهه): أنّه بينما 
كان علي بن أبي طالب يدخل ليطوف بالكعبة ليلاًء فإذا برَجُلٍ متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: يا 
مَنْ لا يشغله سَمَعْ عن سَمَع» ويا مَنْ لا يَغْلِطْهُ السائلون» ويا مَنْ لا يتبرّم بإلحاح المُلحِين ولا مسألة 
السائلينَ. ارزقني بَرْدَ عوك وحلاوة رحميك. فقال له عليّ: يا عبد الله أعِذ دعاءَك هذا. قال: أَوَقَد 
سمِعْتَهُ؟ قال: نعم. قال: فاذغٌ به في دبر كل صلاة» فوالذي نفس الحَضِرُ بيده» لو كان عليك من 
الذنوب عدد نجوم السماء ومطرها وحصباء الأرض وترابها لَغَقَرَ لك أسرع من طرفة عين. 


وقد ذُكر أن الله سبحانه مَنَحَ الحَضِرٌ غُمراً طويلاً لا يعلمه إلآ الله وهو ينتقل في الأرض 
من مكان لآخر!” لذلك كثرت المقامات التي ثُزار باسم الحّضِرء وفي البلدة التي أسكنها مقام لنبي 
الله الخّضر عليه السَّلامُ يزار من الناس للتبرّك به. 


وهذا ما وَصَلَنَا مِنْ خبرٍ تبي الله الحَضِرُ عليه السَّلامُ. 


والحمد لله ربٌ العَالمين إله الأْوَلِينَ والآخرين» وحدَهُ لا شريك له»ء لَه الحمدُ وله المُلكُ وهو 
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2 - خَبَرُ النَبِيَ ذي الكقَلٍ (عليه السلام) 


زعم قومٌ أنّه ابن أيّوب حيث ورد ذكره في سورة الأنبياء » وسورة ص بعد قصة أيوّب» وقد 
ذكر مع الأنبياء فهو نبي الله عليه الصلاة والسلام» رغم أن آخرين زعموا أنه رج صالحٌ لا نبي. 


وكان ذو الگفل قد تكفل بني قومه أن يكفيهم أمرهم من المشورة والنصح وبقضي بينهم 
بالعدل لما أمر الله سبحانه وتعالى. 


وذكر أبو حاتم السجستاني: لمّا كبر اليسع جمع قومه وقال لهم: سوف أستخلف فيكم رجلاً 
صالحاً يعمل لكم ويحكم بينكم بالعدل» فَمنْ يقوم بأمورٍ ثلاثة أستخلفة» حيث يصوم النهار» ويقوم 
الليل ولا يغضب. فقام ذو الكفل وقال: أنا لما تريد. وكان ذو الكفل صغير الجسم» فقير الحال بين 
قومه» فقال له اليسع: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال نعم: فرذ اليَسْعُ قومه ليوم 
آخرء فلمًا جَمَعهم ثانية وسأل مثلهم» قام ذو الكفل فقال: أنا. فقال اليسع: لك ذلك. فلمّا كان النهاز 
قاح إبليسُ (ِلَعَنَهُ الله) وقال لأتباعه: عليكم بذي الكفل» أبعدوه عن غايته» ولا توصلوه مقصَدَه. 
فأعياهم ذلك ولم ينجحوا في ردّه عن صومه وقيامهء ولم يفلحوا في إغضابه. فقال لهم إبليسُ (ِلَعَنَهُ 
للهُ): دعوني وإيّاه. فأتاه في صورة شيخ كبيرٍ فقير في وقت قيلولة ذي الكفل التي لا ينام غيرها ليلا 
ولأ ا بريد ماقم فلك اق ر ا اهار اه ليلل الدع الات + هل ا هن ا 
فقال شيحٌ كبيرٌ مظلومٌ. ففتحَ له البابَ فدخَّلء فجعل يق عليه أخباراً وأحاديث كاذبة كثيرة» يريد 
بذلك أن تمرّ فترة القيلولة. فلمّا مَضَتْ قال ذو الكفل له: إذا جاء الغدُ ورأيتني قد جلسث بين القوم 
فأتني آخد لك بحقَّكَ. فذهب إبليسُ (ِلَعَنَهُ الله)» وعندما أخذ ذو الكفل مجلسّة لم يَأتِهِ فلمًا عاد لبيته 
ليخد القيلولة. دُقَّ البابُ فقال: مَنْ؟ فقال: الشيخ الكبيز المظلومُ. ففتح لهء فقال له: ألم أقن للكت أن 
تأتني في المجلس لآخذ لك حقَّكَ؟ فقال له: إنهّم أخبثُ قوم إذا عرفوا أك قاعِدٌء قالوا نعطيك حقّكَء 


وإذا قت جحدوني. وبقي لعنه الله يماطل في الكلام ويزيد فيه ويعيد حتى مضت القيلولة. كل هذا 
وذو الكفل لم يَنَمْ ليلتين ونهارين» فقال ذو الكفل: آتني صباح غدٍ آخذ لك حقّك. وفي اليوم الثالث 
لم يذهب إبليس (ِلَعَنَهُ الله) إلى مجلس ذي الكفل وإتما انتظر وقت قيلولته» ويعد أن عاد ذو الكفل 
إلى منزله وقد شقّ عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعَنّ أحداً يقرب هذا الباب حتّى أنام 
قيلولتي فإني قد تعبث. فلمًّا أخذ مكانه للنوم جاء إبليس (ِلَعَنَهُ الل في صورة الشيخ. فقال له 
الحاجب: مهلا لا تدخل عليه. وعندما لم يسمح له بالدخول غادرء والتفتٌ حول البيت ونظر من كوّة 
في البيت ثمّ دخل منهاء فدقّ الباب من الداخلء فاستيقظ ذو الكفل وصاح للحاجب: أُلَمْ آمرك أن لا 
تسمح لأحدٍ بالدخول عليّ؟ فأجابه الحاجب من وراء الباب: أمَا من قبلي فوالله لم يدخل أحدء 
فانظر من أين دخل. فقام ذو الكفل للباب فوجده مغلقاً من الخارج كما أغلقه» والشيخ معه في 
البيت» فعرفه فقال: أنت يا عدو الله! فقال: نعم لقد أعييتني في كلّ شيءٍ ففعلث ما ترى لأغضبنك. 
فَطْرَدَهُ ولَعَنَهُه ومن ثح تسلّم ذو الكفل شؤون الناس بعد وفاة اليسع ويما تعهّد به له وبقي حتّى مات 
رحمة الله عليه. 
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3 - خَبَرُ النَبِيَ داود (عليه السلام) 


هو داود بن إيشار بن عويد بن عابر بن سلمون ..... بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم 
الخليل (عليه السلام). ولمًّا تمكّن من قتل جالوت زعيم العماليق الفلسطينيين عند مرج الصفرء 
أحبّه بنوا إسرائيل والتقُوا حوله فخاف طالوت مَلِكُ بني إسرائيل ووالد زوجة داود على ملكه» فحاول 
الإيقاع به وقتله» لكنّه نجا بأمر الله وحراسته. 


وعمل داود في الدروع الحديدية ودرع في صناعتهاء وكان يعمل كل يوم درعاً ودبيعها بسثّة 
آلاف درهم. وقد وهَبة الله سبحانه صوتاً رخيماً جميلآء فكان إذا ترنّمَ بقراءة كتابه (الزيور)3” الذي 
أنزله الله تعالى عليه فى شهر رمضان وفيه المواعظ والحكم» كان إذا ترم بقفُ الطيرُ في الهواء 


یردد بترجيع صوته ويسبّح بتسبيحه.» وقد أعطاه الله سبحانه مُلكاً عظيماً وحكماً نافذ24. 


ومما يروى من أخباره أنّ رجلين تداعَيًا إليه في بَقَرٍ اذعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها 
منه. فأنكر المذعى عليهء فأرجأ داود (عليه السلام) أمرهما إلى الليلء فلمًا كان اللي أوحى الله 
سبحانه إليه أن يقتل المذعي» فلمًا أصبح قال لهما: لقد أوحى إليّ أن أقتل المدّعي فيكماء وأنا قاتله 
لا محالة» فأخبرني بما اذعيته على هذا الشخص. فقال المدّعي: والله يا نبي الله إتي لمحقّ فيما 
ادّعيتُ عليه؛ ولكني كنت قد قتلث والده غدراً قبل مدّة. فأمر داود (عليه السلام) بقتل المدّعي. 


ويروي ابن كثير الدمشقي عن ابن جرير عن وهب بن متبه فيقول: لما گثرت الشروزء 
وقهادات الزور في يفي إشزائيل» أعطي داوة سلسلة لقصل القنضاء: فكانت ممدودة من السناء إلى 
صخرة بيت المقدس» وكانت من ذهبء فإذا تشاجر الرجلان في حقّ فمن كان منهما على حقّ 
تدلّتْ السلسلة إليه وأمًا الآخر فلا يستطيع الوصول إليهاء فلم تز كذلك حال السلسلة حتى أودع 


رجلٌ عند آخر لؤلؤةء فلمًا طلبها منه أنكرها عليه» فذهَبَ ليقاضيه عند النبي داود (عليه السلام) 
فأمرّ بذهابهما إلى السلسلة فلمًّا عرف الجاحدٌ المنكر للؤلؤة الحَبَرَء عَمَد إلى عگاز جوّفها وأَؤْدَعَ 
فيها تلك اللؤلؤة» فلمًا حضرا عند الصخرة تناوّل المدّعي السلسلة فأمسكهاء فلمًا قيل للجاحد خذها 
بيدك» عمد إلى العكّاز وفيه تلك اللؤلؤة» وقال: اللَّهِمَّ إِنّك تعلم أني دفعث اللؤلؤة إليه وكان قد أعطى 
العگاز للمدّعي ليمسكها له» ثم تناول السلسلة فتالهاء فاحتار الناسُ بالذي قد حصل لأنّ المڏعي 
والمذعى عليه تناولا السلسلة فلم يعرفوا الصادق منهماء ثح فعث السلسلة من بينهم ولم تعذ 


موجودة. 


وما خبر وفاته رحمة الله وصلواته عليه؛ فقد ذكر يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله (#) قال: كان داود عليه السلامُ فيه غِيْرَةٌ شديدة» فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلا يدخل 
على أهله أحد حتّى يرجع. قال فخرج ذات يوم وغُلّقت الدّارُ» ثح أقبلث امرأته تطلع فتاء الدار فإذا 
رجلٌ قائم وَسْط الدار. فقالت لمَنْ في البيت من أين دخل هذا الرجلء والداز مغلقة؟ والله لنفتضحَنٌ 
بداود. فجاء داود فإذا الرجلُ لا يزال قائماً وسط الدارء فقال له داود: مَنْ أنت؟ فقال: أنا الذي لا 
أهابُ الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذن مَك الموتء مرحباً بأمر الله ثم مك 
حتّى قُبِصَتُ روحه» فلمًا غسَلَ وكُيْنَ وفرع من شأنه طلعت عليه الشمسُء فقال سليمان ابنه (عليه 
السلام) للطير: أظلِّي يا طيّْر على نبي الله داود. فأظلَتهُ حتّى أظلمت عليه الأرض. فقال سليمانُ 
للطير: اقبضي جناحاً. ولمّا حضرٌ الناسُ جنازته وكانوا أكثر من أربعين ألف راهب جلسوا في 
الشمس» نادى سليمان الطيرَ أن تظلك الناس من الشمس لشدّة ما أصابهم من الحّرء فتراض 
بعضها إلى بعض حتى استمسكت الربخ فكاد الناس أن يهلكوا غمَاً» فصاحوا إلى سليمان فطلب 
من الطير أن تنتحي عن ناحية الريح» فكانت الناس في الظلّ وتهبٌ عليهم الريح وقد عاش داود 
مئة سنة» وحكم خلالها أربعين سنة. وذكرَ داود في آيات القرآن الكريم في أكثر من سورة. فقد جاء 
في قوله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم (إ(وَلََدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاً يَا بال أَوبِي مَعَهُ وَالطْيْرَ وََلَنَّا لَه 
الْحَدِيدَ (10) أن امل سَابِعَاتٍ وَقَدَْ في السَّرْد وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِي بما تغْملُون بَصِيرٌ(11))) 
صدق الله العظيم سورة سَبَأ 


وفي قوله تَعَالَىَ: بسم الله الرحمن الرحيم 


((فَهَرَمُوهُم يإذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلْمَه مما يَشَاءُ وَلَوْهِ 
دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَغضٍ لَفْسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالمِينَ(251))) 
صدق الله العظيم سور البقرة 


وهذا بَعْض مِنْ أخبار تَبِيَ الله دَاوْدَ عليه الصَّلاةٌ السَّلمُ. 


والحمد للّهِ رب العَالمِيْن في كلّ دَهْرٍ وَحِين. 
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4 - خَبَرْ النبي مئليمانَ بن اود (عليه السلام) 


هو نبي الله سليمان بن داود (عليه السلام)» ورث النبوة وَالْخُلّك بعد والده داود» وقد كان 
يَعْرِفُ ما تتخاطب به الطيور بلغتها ويعبّر للناس عن مقاصدها وإرادتها بأمر الله”. وقد ذكرت 
قصته مع ملكة سَبَأْ بلقي في القرآن الكريم في سورة النمل. ويذكر تعالى ما كان من أمر سليمان 
والهدهد» وذلك أنّ الطيور كان رأس كل منها مقدّمون» يُقِمون بما يطلب منهم» ويحضرون عنده 
بالتناوب» وأمّا الهدهد فقد كانت وظيفته أن يفتّش عن الماء في بقاع الأرضء إذا احتاجوا للماء في 
القفار والصحارى وكان للهدهد قوة أن ينظر إلى باطن الأرضء فإذا دهم عليه حفروا عنه فيجدونه. 


وحصل ذات يوم أن طلب سليمان الهدهد فلم يجده ولم يحضر عنده» فتوعده بعذاب إذا لم 
يعطه حجّة تنجيه من هذه الورطة. وقد غاب الهدهد غيبة قصيرة فلما قَدِمَ قال لسُليمان: 


إتي اطْلعْتُ على ما لم تَطَلِعْ عليه» وقد جئثك بخبر صادِقٍ عن امرأةٍ تحكم ببلاد اليمن وهي 
بلقيس بنت السيرح الهدهاد. ويقال أن والدها تزوج بامرأةٍ من الجن فأنجب بلقيسء وهذه المرأة 
تحكم البلاد ولها عرش عظيم مزخرف بالجواهر واللآلئ والذهب وكل ما يُبهر العينَ من الخُلِيَ. 
وقومها كقار يعبدون الشمس من دون الله» فأرسل سليمان كتابه إلى بلقيس يدعوها وقومها إلى 
معاندة أو مراودة. 

فلمًا حمل الطير الكتاب لهاء ودخل قصرها فألقاه إليها وهى فى خلوة لهاء ووقف ناحية 
قصّيةً ينتظر ما يكون من جوابها. فقامت وجمعت وزراءها وأكابر دولتها للتشاور معهم فأخذت 


س 
0 


الكتاب وقرأت عليهم أئه من سليمان بن داودء وأنّه بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأث ما فيهء وأنهم 


عليهم أن يأتوه طائعين خاضعين لسلطانه. فشاورتهم في الأمر وتأّبث معهم في الخطاب وهم 
سامعون. فأجابها بعضهم: نحن لنا من القدرة والقوّة على القتال والجلاد فإذا أردت متا ذلك نحن 
نقدر عليه. وفوضوا الأمر إليها لتختار ما فيه صالحهم وصالحها. 

وقد علمت أنّ سليمان مَلِكَ قوي لا يُغَالبِ ولا يُماتع ولا يُخالفء وأنّه لو عَلَبَ على هذه 
المملكة لم يخلص الأمرُ إلا للمصيبة والشدّة. لذلك أرسلت هدية إلى سليمان من أثمن وأجمل 
جواهرهاء تريد بذلك أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها وتضمن بقاءهم سالمين مع الحفاظ على 
دينها ودينهم الفاسدء ولم تعلم أنّ سليمان لا يقبل منهم هدية وهم على كفرهم ماضون» وأنّه قادر 
بجنوده الذين وَهِبَهُ الله إياهم أن يتعْلّبَ عليها وعلى جنودها. فلا وصل رسول بلقيس إلى سليمان 
مع الهدايا النفيسة قال له بحضور الناس: ارجع بهديتك التي قَدِمْتَ بهاء فإنّ عندي ممّا قد أنعم الله 
عليّ» وأسداه إلىّ من الأموال والتحف والذهب والرجالء ما هو أضعاف هذاء وخيرٌ ممّا تفخرون به. 
وإنّي سأبعث إليكم بجنود لا تستطيعون دفاعهم ولا نزالهم» ولأخرجتّكم من بلدكم أذلّةَ صاغرين. 


فلما عاد الرسول إلى بلقيس بما كان» بادرت وقومها إلى السمع والطاعة حيث أقبلت بلقيس 
مع بعض حاشيتها إلى سليمان. وبينما هي في الطريق طلب سليمان (عليه السلام) من الجان أن 
يحضروا له عرش بلقيس. فقال أحد الجان: إتّي أحضره لك قبل أن ينقضي مجلس حكمك» وكان 
المجلس يبدأ أول النهار وينقضي عند الغروب. وقال آخر وكان ذا قوّة وعزيمةٍ من الجان المؤمنين: 
إني آتيك به قبل أن يرتِدٌ إليك طرفك38. 


فلا أحضِرَ العرش حمد ريّه وقال: هذا من فضل ريي علي وفضله على عبيده ليختبرهم 
على الشكر أو الكفر. فأمر أن يُغيّر حلي العرش ويُنكرَ لها بصفاته ليختبر فهمها وعقلها. فلمًا 
وصلت قال سليمان لها: أهكذا عرشك؟ فقالت كأنّه هو. لأثها استبعدت أن يُجلّب لها عرشها من 
اليمن بهذه السرعة وقد تركته خلفها على غير هذه الصورة. ولأتها كانت كافرة بالله عابدة للشمس لم 
تصدّق أنه عرشها. 

وكان سليمان قد أمرّ الجنّ قبل وصول بلقيس ببناء صَرْح من الزجاج وجعل في ممّره ماء 
ووضع فوقه زجاجاً» ووضع فيه السمك ومخلوقات البحرء فلمًا دخلث بلقيسُ الصّرحَ» وسليمانٌ 
جال على سريره كشفت عن ساقيها إذ حسبث أنّ عليها أن تسيرٌ في الماء. 


وقد قيل: أنّ الجن زاد في تلك الصنعة لأنّهم أرادوا أن يبد يبشعوا منظرها عند سليمان وأن ثبدي 
ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فيتقره ذلك منهاء وقد خشوا أن يتزقجها لأنّ أمها من الجن فشدأط 

ويذكر الثعلبي أن سليمان لما عَرَمَ على تزوّجها سأل الإنس عن إزالة الشعر فذكروا له 
الموس» فامتنعت بلقيس عن ذلك» فسأل الجِنّ فصنعوا له النُورة» ووضعوا له الحمّام» فكان 
سليمان أول من دَخَلَ الحمّام. ثمّ أن بلقيس آمتث بالله وتركت عبادة الشمسء فأقرّها سليمان على 
اليمن وردّها إليه» وكان يزورها مرّة كل شهرء فيقيم عندها ثلاثة أيّام ثم يعود على بساط الربح» 
وأمر الجان أن تبني لها ثلاثة قصور باليمن فبنوا لها قصر غمدان وسالحين وبيتون والله أعلم. وقد 
دام حكم سليمان (عليه السلام) عشرين سنة؟» وعاش خمسين سنة ونيّفاء ويُذكر أنه لمّا كان 
يُصلّي كانت الأشجار تنبتُ بين يديه فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة كذا. فإذا كانت لغْرْسِ 
غرسَهًَا وإن كانت لدواء تنبث. حتى نبّتث شجرة يقال لها الحَرُوبَة. فلمًا سألها قالت: أنا الخرُوبة. 
فقال: لأيّ شيءٍ نبت؟ فقالت: لخراب هذا المسجد. فقال: ما كان الله سبحانه ليخرّيه وأنا ح. أنت 
التي على وجهك يكون هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعهاء وصنع منها عصاً يتوكّأ عليها وقال: 
اللهمّ عَمّ على الجنّ موتي حتى تعلم الإنسُ أن الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


ثم طب من الجن أن يبدا له صرحا من زجاج ليس له باب فضيع له وقام يصلي داخله: 
ولم يكن يريد بذلك الصّرح الفرار من الموت وإِنّما ليبقى بعيداً عن الجنّ. وبينما هو يصلي متكئاً 
على عصاه من شجرة الخروب دخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. فمات 
والجنُ تنظرُ إليه من خارج الصرح وتحسبه حيّآء ثمّ بعت الله سبحانه (الأرضة) دابة الأرض إلى 
عصاه فصارت تأكلهاء حتى إذا أكلث جوفها ضعفت العصا وثقل عليها فسقط سليمان (عليه 
السلام) فلقاءراى اا والح كلك خسوا كر يفيت الأرضة تأكل العا فوجدوه صخت فلم الفا 
أنّ الجنَّ لا يعلمون الغيب وإلاً لما مكثوا سنة يعملون ويتحمّلون العذاب وهو ميّت رحمة الله عليه. 

قال تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((ِقَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلّهُمْ علَى مَؤْته إلا داي 


الأضٍ تأكُلٌ مِنِسَأَهُ فَلَمَا خَرٌ تبَيّتتِ الْجنُ أن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الَْيْبَ ما لَبِنُوا في الْعَذَابِ 
المهين)) (سَبَا) 


وهذا بَعْضٌ مِنْ أخبارٍ تبي الله سليمان بن دَاوْدَ عليه الصَّلآهُ السَّلآم. 
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5 - خَبَرُ النبي يَخيى (يُوْحَنَا المَعْمَدَان) (عليه السلام) 


هو نبي الله يحيى بن زكريا النبي صلواث الله عليهماء وقد أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا 
ابنه يحيى بعد تقدّمه وزوجته في السنّ كمعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. وأعطي النبي 
يحيى النبوّة وهو ابن ثلاث سنينء وكان تام الخَُمَهَه حَسَنَ الصورة» قليل الشعرء مقرون الحاجبين 
خصّه الله تعالى بالنبؤة والورع والخوف من اله والزهد في الدنياء وقد هام في حب الله طوال عمرهء 
ولم يكن لعبادته وزهده بيث» وما ضحك قط إلا مبتسماًء ولباشه كان وير الإبل» ومنطفه جِلَدٌ. 


وكان إذا صلّى يبكي معه المَدَرٌُ!؟ والشجرء وببكي والده لبكائه حتّى يُغِْشى عليه؛ ولم يز 
يبكى حتّى قَطْرَ الدم من حدقتيه مرّتين. فقال له أبوه مرّدء يا بُنىَ لقد سألث الله أن يهبك لى قرّة 
عين» فما هذا البكاء الذي أنت عليه؟ 


فقال يحيى: إِنّي قد سمعث جبرائيل (عليه السلام) يقول: إِنّ بين الجتة والتار مَقَارَهِ62 لا 
يقطعها إلا كل مَنْ بكى خوفاً من الله. ققال له أبوه: إبك يا يحيى ما شثت امتثالاً لما أمزت يه. فلم 
يزل يبكي بالخشوع والتواضع إلى أن أَذْنَ القديز السميع. وقيل عنه أنه لبس المُسُوحَ حتى ترك جاده 
التنعم بَيّن الثياب» فسألثه أَمُّهُ أنْ يلبس جُبَةَ من الصوف بَدَل المشح» فَفَعَلَ فأوحى الله سبحانه 
إليه: أن يا يحيى قد آثرت الدنيا عَلَيّ. فبكى ونزع ما كان عليه من الصوف ولبس المِسْحَ من الوَبَرٍ 

وقيل عنه أنه لما بلغ ست سنين من عمره كان يبكي مخافة الله سبحانه فيمّر به الصبيان 
فيقولون له: يا يحيى هَلْمَّ نلعب! 


فيقول: ما خَلَقَنَا الله سبحانه للّعبء وإنّما للعبادة والطاعة. ثح ينفردُ عن الأولاد ما شاء له الله 
وبتابع بكاءه» فقيل في خبره هذا عدّة أبيات تقول: 

يَحِقَلِعَيْنِيِ تذْرِفَ الدّمْعَ مذ صَدَرز حَدِيْتُ روي عن سَيْدٍ الخَلقٍ والبَشز 

فان إا صَلّى بَكَى وَعِنْدَ سجُوْدِه بكي مَعَهُ الدّوْحُ والمڌز 
وَتبْكِي زَكَريَّا لأَجْلٍ بُكَائَهِ وَقِيلَ شَوَاظ63 العَيْنِ في خَدَّهِ حَفَرْ 

وَقَالَ أبوة: قَدْ سَأَنْتُ الله خَالِقي يَهِبْكَ لِي يا رة العيْنِ وَالبَصَرْ 

بْنَيَّ مَا هذا البُكا؟ فَأَجَابَه: حَدِيْثُ أتاني عَنْ جِبْرِيلَ في الخَبَز 
ِنَ اله لما دع الخلّق أو خَلَقَ جنه ذعى, وَمِنْ بَعِْهَا سَقَز 
فلا فطع إلا لمن گان بايا وَل ينن الفزدُؤس إلا لِمَنْ شگز 
فيا بتي دَعْنِي واثزك مَقَالَتي َابِكِ بُكا مَنْ كَانَ على الحَوففٍ والحَذّز 


و قيل عنه أيضاً: أنّ أمّه دخلث عليه يوماً وهو يبكي» فقالت له: قد سألتُ الله أن يهِبْكَ 
لي» فما هذا البكاء وأنت ما تزال صغيراً؟ 

فقال: يا أمّاه! كم رأيث من كبش ونعجةٍ عند المرعى؛ وكم من خروف يُدْبَحُ عند السوق» لم 
يرحم الموث صغيراً. قومي وألبسيني مِسْحَاً من وَيّر» وأعطيني رغيفين من شعير حتى أخرجَ إلى 
غَبّاد بيت المقڍس ليعلّموني العبادة» وشدّي وسطي بحَبْلٍ من جِلَدٍ. فقامت وفعلث ما قاله لهاء ثم 
قالت له: يا ولدي! ومتى تأتيني؟ 


فقال: أقضي أسبوعي معهم وآتي كل يوم جمعة. فسار إلى أن وصل بيت المقدس» فدخل 
غل الاد وقال لهم الا كم يا آهل بيت المقنين!' هل تحتاحون إلى شان يقدمكم وتعلمونة 
العبادة؟ 


فتعجّبوا من أدبه وحُسْن حديثه» وقالوا: أهلاً بكَ» ادخل وابق معنا. فدخلء ولمّا أتى اللي 
قاموا يعبدون الله ثمّ نامُوا في مضاجعهم وبقي هو طوال الليل يسجد ويبكي» فلمًا أصبحوا تعجّبوا 
من كثرة بكائه واجتهاده بالصلاة والعبادة فقالوا له: يا يحيى! إن الله عر وجل قد علّمك العبادة ولم 
يحوجك إلى أحد من البشر. فأقام عندهم مدّة يصّلي ويبكي ويقوم الليل» فاشتاق زكريًا إلى ولدهء 
فخرج ليزور العْبّاد ويرى ولده» فلمًا وصل بيت المقدسء سلّم عليهم ودخلء فقالوا له: يا زكرتاء يا 
نبي الله نرجو أن تطلع المنبر وتعلمنا مما علَّمَكَ الله. فقال: أخاف أن يكون ولدي يحيى بينكم 
فيسمغ ما أقول» فإذا سمع قد يزداد بكاؤه وبفارق الدنيا. فقالوا: إن يحيى يخرج كل يوم جمعة لزيارة 
أمّه» فعندما يخرج اطلع على المنبر وعلّمنا. 


فعلم يحيى بخبر والده» فخرج إلى البريّة ولبس ثياب راع وتنكر في حاله» ورجع إلى وسط 
العُبّاد والناس المحتشدين لسماع زكريا ولم يشعر به أحد. فقال زكريا: إيّاكم أن يكون ولدي يحيى 

فقالوا: لقد خرج اليوم لزيارة أمّه ولن يعود قبل صباح الغد. فبدأ زكريا يَعظٌ الناسّ فقال: إِنَّ 
جهنم واد من نار يقال له وادي النيرانَ» وفيها جبل يقال له جبل السكران» وفيها جُبٌّ يقال له جُبَ 
الأحزان. فلمًا سمع يحيى هذا الكلام ثار حزنه وبكاؤه» وقال: قتلتني يا أبتٍ! يا ويلتاه من وادي 
النيران وجبل السكران وجُبٌ الأحزان. وخرج راكضاً هارباً إلى البرتة. 


فقال زكريا: سامحكم الله لقد قتلتم ولدي يحيىء ثم رجع زكريا إلى بلده» فلمًا طرق الباب 
قالت أم يحيى: ولدي! ما أمهلك إلى هذا الوقت؟ فلمًا انفتح الباب قال لها زكريا: جزاك لله بولدك 
خيراً. فقالت له: ما الذي أصابه؟ فقال لها: سمع بذكر ريّه فخرج هارياً إلى الله» ولا أدري أين ذهب؟ 


فقالت: لن يهنأ لي بعد ولدي عيشٌ. وخرجت تبحث عنه في البراري» ذلك اليوم وغيره فلم 
تجده» وفي اليوم الثالث مرّت براعي غنم وهو يبكي بكاءَ عظيماًء فقالت: أيّها الراعي لماذا بكاؤك؟ 
فقال: إِنّ في هذا الوادي مغارة فيها غلام يبكي نهاره» ولمًا يظلم الليل وتظهر النجوم ينادي بأعلى 


صوته: يا ويلتاه من وادي النيران وجَبَلٍ السكران» وجُبَ الأحزان» ويجعل يبكي بكاءَ عظيماً» فكيف 
أسمعه ولا أبكي؟! ومعه تبكى الأغنام والأشجار. فقالت: هذا والله ولدي يحيى. 


فمكثت إلى أن أظلم الليل» وبانتِ النجوم» وإذ بصوتٍ خفيّ لا يكاد يُفهم لكثرة بكائه والجوع 
والسهرٍ والعطشء فقَدَنَتُ منه» فلا رآها ولّى هارياًء فقالت له: يا ولدي! يا قزة عيني قف حى 
أحدَنَكَ. فقال لها: أخافٌ أن تشغليني عن عبادة رتي. فأقسمث عليه ثانية. فقال لها: إِنَّكِ لن تقدري 
أن تخلّصيني من عذاب الآخرة» وسؤال منكر ونكير. فأقسمث عليه بحقّ اللبن الذي أرضعثة إِيَاه 
أن يقف حتّى تحدّثه. فإذا بهاتفٍ يقول: يا يحيى إِنَكَ أَوَلُ من يجوز على الصراط ويدخل الجنّة. 
فمكث إلى أن وصلث أمّه إليه ورجع معها. ولم يزل يبكي حتّى حفرّث دموعه في خدوده سَواقياً. 


ويذكر ابن جرير عن النبي يحيى (عليه السلام) وهو في حال الطفولية فيقول: إِنَّ امه قالت 
له: يا ولدي هل لك أن تقعد عند المعلّم حتى يعلّمك مما علّمه الله تعالى؟ فقال: نعم. ولم يكن 
محتاجاً إلى التعليم لأنّ الله سبحانه علّمه القراءة والكتابة وحَفْظهُ الكتبّ المقدّسةء ولكن قصد القعود 
عند المعلم ليظهر آيات الله على يديه أمام الناس» فجاءت أمُّه إلى المعلّم وقالت: أريدك أن تعلم 
ولدي مما علَّمكَ الله تعالى. فقال لها: مازال ولدك صغيراً ولن يتعلّم شيئاً. فقالت: دَعْهُ مع الصبيان 
يتعلّم على مَهْلِهِ. 


فأجابها المعلم إلى طلبهاء وأجلسه قريباً منه» وقال يا فتى فل (بسم الله الرحمن الرحيم). 
فقالها بسهولة وطلاقة ودقّة ورشاقة» فتعجّب المعلّم من فصاحته وحُسن منطقه. ثمّ قال له: فل 
(أبجد). فقال الغلام: وما تفسير أبجد؟ فنظر إليه المعلّم ثم قال له: فل (هوّز). فقال: وما تفسير 
هوّز؟ فقال المعلّم: جعل الله يومنا إلى خير. ثم قال له: فل (خطي). فقال: وما تفسيرها؟ فقال 
المعلم: ليت شعري ومن ذَلَّكَ علينا يا فتى؟ ثح قال له: قن (سعفص)» فقال: وما تفسيرها؟ فقال: قل 
(قَرَشَتُْ) فقال: وما تفسيرها؟ فقامَ المعلّم وأراد أن يضريه» فأخذ القضيب من يديه وضحك وقال له: 
أيّها المعلم لا تعجل فإنّ الله كريمٌ حليمٌ لا يعجلُ على عَيْدٍ عَصَاهُ. فقال المعلّمُ: يا غلامُ لقد 
أعجزتني. مضى لي سبع سنين وأنا أعلّم في هذه الكُتبء وما سألني أحدٌ مثلك. فقال له: يا معلّمي 
أوّتريد أن أَفَسَرَ لك هذه الكلمات؟ فقال المعلّم: أتعرفها؟! فقال: نعم أعرفهاء وأعرف غيرها الكثير» 
وال أعلمُ عارفٍ بهم خيراً. فقال المعلّمُ فَرِحَاً: طوبى لبطن حملك وثدي أرضعك. فقال يحيى (عليه 
السلام): يا معلّمُ أتأذنُ لي؟ فقال: قل ما شئت. فقال: إنّ المتعلّم : يكون أعلى من المعلم» فإن 


أردت أن أعلّمك فانزك عن الكرسي حتى أجلس عليهاء وتجلسُ موضعي وبين يديّ. فقال المعلّم: 
السمعٌ والطّاعة. ثم نزك عن الكرسي وجلس الغلام مكانه» وناول المعلمُ الغلامَ القضيبَ بيده 
والصبيانُ ينظرون إليه مندهشين متعجّبين 


ثمّ قال يحيى (عليه السلام): لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحوّاء وأسكنهما الجنّة» ثمّ 
عصّيا ريّهما فغضب عليهماء فهبطا إلى الأرض فتلقّى آدمَ مِنْ ربّه كلماتٍ فتاب عليه؛ إِنّه هو 
التوابُ الرحيم. 


فقال المعلّم: أوَتدري معنى الكلمات؟! فقال: نعم. إِنّ الله عنّ وجل لما خلق آدم وحوّاء» ثم 
عصياه» وفي الهبوط قال آدَمْ: رتنا إن لم ترحمنا لنكوننَ من الخاسرين. فلمًّا هبط رَفَعَ طَرْقَهُ وقال: 
لا إله إلا أنت سبحانكء تُبْتُ إليك» وأنت التواب الرحيم. فقال المعلَمُ: حبيبي! فما تفسيرُ أبجد؟ 
فقال: أمّا الألف - أشهد أن لا إله إلا الله» وأمّا الباء - فبهاء الله وأمًا الجيم - فجلال الله وأمًا 
الداك - فهو دينٌ زكي يخرج من تهامة» وصاحبه ينتهي اسمه بدالٍ» وهو أعظم الأنبياء مكانة 
عليهم السلام» وهو آخرهم في الأمم. فقال المعلّم: وما تفسير هوّز؟ فقال: معنى الهاء - إلهاء من 
كفر بالله. والواو - وَنِلٌ لأهل النارء والزاي - زك من كَفَرَ بالله وَجَحَدَ ما أنزل الله. وأمَا حطي - 
فحط الله الخطايا عن التائبين لوجه الله المخلصين له في الدين. وأمّا سعفص - فصاع بصّاع كما 
يوق کا فت ددهو کل حيط الها ۰ 


فوثب المعلّم وقَبَّلَ يَدَيْ الغلام وقال: أشهد أنك نب ورسولٌ صادق. ثح بعد ذلك جاءت أمّه 
عند العصر لتأخذ ولدهاء فوجدته جالساً على الكرسي» والمعلّمُ بين يديه. فقالت: يا بني لِمَ لا تتأڌب 
مع معلّمك؟ فقال لها المعلّمُ: إن ابنك هذا أعلمُ متي وله عند الله شأنٌ عظيم فحاذري عليه الكفار 
الجاحدين. 


فأخذث ولدها وهي فرحة مسرورة بما سمعت من كلام المعلّم. ثمّ ويعد أيّام قلائل أخذث 
ولدها إلى المدينة» فمرّت على صبًاغ فأعجبها صِبَاعُْهُء فقالت لابنها: يا بُنيَ هل لك أن تقيمَ عند 
هذا الصّباغ كي تتعلّم منه حرفته؟ فقال: نعم. فتقدّمث أمّه إلى الصبّاغ فقالت له: هل لك أن تعلم 
ولدي صنعتك؟ فقال: حبَّاً وگرامَةء هذا الغلامُ صبيح الوجهء ون افا ده لذ الكين إن شاف الله 
فتركثة ومصّثء ثمّ إنّ الصبّاغٌ بعد ة فترة هَمَّ أن يذهب لبعض شأنهء فقال للغلام : اجعن نظرَكَ على 
ثياب الناس» ولا تقوم بالصباغة حتى أعود. فلمًا راح الصبّاغ؛ جَمَعَ يحيى (عليه السلام) كل ما 


كان في الدكان من الثياب ووضعهم في الخابية الزرقاء» فلمًا رجعَ الصبّاغ ونظر للثياب رآها كلها 
زرقاء» فصَرَحَ وصارَ يلطم على وجهه»ء وقال للغلام: ومَنْ أشار عليك بهذاء ثم صَاح بالناس: 
انظروا ما فعل هذا الغلام» وما أفسده عليّء وما أدري ما يكون عملي بعدها مع الئاس؟ 


فَأقبَلَ الناس عليه وقالوا له: يا غلامُ من أشار عليك بهذا؟ فلم يَرْدْ جواباً عليهم» فبينما هم 
بذلك الحال إذ أقبلث أمّه فرأث الناس يتزاحمون على دگان الصبّاغ» فسألث عن الخبر فقيل لها إِنّ 
الغلام أفسد ما كان عند الصبّاغ من الثياب. فقالت لولدها: يا ولدي! لح فعلت ذلك؟ فقال: يا أْمَاهُ 


هذا الصبّاغ لا يعرف كيف يصبغ الثياب» وأنا أصبع أحسنّ منه. 


فضحكَ الصبّاغ وقال: يا قومُ أمَا تسمعونَ هذا الغلامَ» قد أَفسَدَ ثياب النَّاسِ وهو يدّعي 
الصنعة فقال يحيى (عليه السلام): ا وَتَا معلّمَ الصنعة! لا تحزن ولا تندم. نادٍ الناسّ في 
المدينة وقُل: مَنْ كان له ثيابٌ عندي ليت كي يأخذها فإني مسافرٌ. ففعَل الصبّاغ ما قال الفتى. 
فأقبل الناسُ من كلّ جانب مسرعينء فلمًا تكاملواء قام يحيى (عليه السلام) وقال: مَنْ له علامة في 
ثويه يذكرهاء وأنا أعطيه ثويَهُ على أي لَوْنِ أرادة. فعند ذلك تطاولت الأعناق وشخّصث نحوَهُ 
الأحداقء ثم قامَ إليه رجلٌ وقال: يا غلامُ أريدُ أن يكون ثوبي أصفرء فتناوله يحيى ووضعه في 
الخابية الزرقاء. فقال له الصبّاغ: يا غلامُ! ليست هذه الخابية الصفراء» وإنما الزرقاء فلم يجبْء 
وإنّما أخرجَة أصفر اللون أحسنّ ما يكون» وناوله لصاحبه فتعجّب الجميع؛ ثم تقدّم آخر فقال: أريد 
ثوبي أخضرء قتناوله ثمّ وضعة في الخابية الزرقاء فطلَّعَ الثوبُ أخضر مشرق اللون» فناوله 
لصاحبه» فازداد تعجّب الناسء ولم يزلل هكذا حتى لم يبق عندة إل ثوب واحدٌ ليهودية» فقالت: يا 
غلامُ! أريدُ أن يكون ثوبي أصفر فوضعه في الخابية الزرقاء» ودَفَعَهُ إليها أصفر. فقالت: أريده 
أحمرء فتناوله ووضعه في الزرقاء كم أحمّر أحسَنَ ما يكون ثم جعلت اليهودية الملعونة تطلب 
منه لوناً بعد لون» وهو يفعلٌ ما تقوله أمام الناس جميعاً. فلمًا أعياها رده إلى الخابية الزرقاء 
وأخرجه أبيض ناصعاً. فقالت: 5-5 نك ساحرٌ كذَاتٌ. فقال لها: بل أنت عليك ألفُ لعنة» إِنَّكَ من 
اليهودء ملعونة الآباء والجدود. وقيل أنه آمَنَ به وينبوّتهِ في ذلك اليوم ألفْ وخمسمئة شخص. 

وكانَ النبي يحيى (عليه السلام) أكبر من يسوع المسيح عليه السلام سِنَاً فسألوه يوماً عن 
نفسه إن كان المسيح المنتظرّ أم لا؟ فقال: لسث مستحمّاً أن أحلٌّ سيور حذائه. ثمّ صار يعمَدُ 
اناس بنهر الأردّنِ وعندما تعمّد المسيحٌ (عليه السلام) على يديه كان عمره ثلاثين سنة. وكانَ 


للنبي يحيى عليه السلام معجزات أخرى ظهرث على يديه بأمر الله عر وجلَ. وأمًا وفاته رحمة الله 
عليه وصلوائّه فقد أمر أحد الملوك بقطع رأسه“° استجابة لطلب فتاةٍ تكره النبي يحيى لأنّه لم 
يوافقها إلى ما تريد. 


وقد ورد ذكر النبي يحيى ووالده زكريا عليهما السلام حيتٌ قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((ِقَنَادَنْهُ الْمَلآتِكَةُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي في الْمِخْرَابٍ أن الله يُبَشَرْكَ 
بيَحْيَى مُصَدّقَاً بكَلِمَةٍ مَنَ الله وَسَيَداً وَحَصُوراً وَبَبِيَآً مَنَ الصَّالِحِينَ(139 قال رَبَ أَنَى يَكُونُ لِي 
عْلام وَقَدْ بَلعَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقز قال كلك الله يَفْعَلُ ما يَشَاءْ (40))) صدق الله العظيم 
سورة آل عمران 

وفي وله تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا رَكرِيَا إا بَشْرْكَ بعلام اشعة يَحْيَى لَمْ تَجْعل 
لَه من قَبْلُ سَمِيَآً (17 قال رَبَ أَنّى بَكُونُ لِي غْلامٌ وگائت امْرأتِي عَاقِراً وَقذ بَلَفْتُ مِنَ الْكِبَرٍ عِتياً 
(8) قال كَذَلِكَ قال رَبك هُوَ عَلَيَ هَيْنْ وَقَدْ خَلَفْئَكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً (9))) صدق الله العظيم 


سورة مریم 


وكذلك ورد ذكر النبي يحيى بن زكريا عليه السلام (يوحنا المعمدان) في الإنجيل المقدّس» 
حيث جاء في الإصحاح الثالث من إنجيل (مَتّى): 


((حِيْنَئِذٍ جَاءَ يَسْوْعٌ مِنَ الجِلِيْلٍ إلى الأَرْدْنّ إلى يُوْحَنا ليَعْتَمدَ مِنْهُ وَلَكِنَّ يُوْحَنَا مَنَعَهُ قَائلاً 
نا مُحْتَاجٌ أن أَعْتَمِدَ منك وَأَنْتَ تأتي إِلَى. فَأَجَابَ يَسُوْعٌ وَكَالَ لَه إشمح الآن. لاله هَكَذَا َليِق بنا 
أن نَمل كَل بر حِيْئئذٍ سمح له)). 

وجاء في إنجيل(مَتّى) الإصحاح17: 

((وَسَألَهُ تَلمِيْدُهُ قَائِليْنَ فَِمَادَا يول الكتبَةُ أَنّ إيْليَا بغي أَنْ يَأتِي أو فَأَجَابَ يَسْوِْعٌ وَقَالَ 
لَهُمْ إِنَّ يلد يليا أَتِي أَوَلاً وَيَرُدُ كُلّ شَيْءٍ وَلَكَنِي أَقُوْلُ لَكُمْ إِنَّ إيْلِيَا قد جَاءَ وَلَمْ يَعْفُوْهُ بَنْ عَمِلُوا به كل 


ما أَرَادُوًا. كَذَلِكَ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضَاً سَوْف يَتأَلّمْ مِنْهُمْ. حِيْنَئِذٍ فَهمَ التَلميْدُ أَنَهُ قال لَهُمْ عَنْ يُوْحَنًا 
المَعْمَدان)). 


وهذا ما انتهى إلينا مِنْ خبرٍ تبي الله يَحْيَى بن زكرتا (عليه السلام). والحمد لله وحدَهُ في كل 


دهرٍ وحيّن. 


6 - خَبَرُ السيّد المسيح (عِيْسَى بْنْ مَرْيَمَ) (عليه السلام) 


هو نبي الله وكلمثه يسوغ المسيح» عيسى بن مزيم العذراء» التي حَمَلت به من الروح القدس. 
وكانت مريمُ مخطوبة آنذاك ليوسف بن داود النجار» فلمًا وجّدها حُبْلَى دون أن يجتمعاء وكان رجلاً 
كريم الأخلاق بارا أراد أن يتركها سرا دون أن يُشْهِرّهاء لكنّ الله سبحانه أرسل له ملاكاً في حلم يقول 
له: (يَا يُوْسْفُ بن دَاوْدَ لا تف أن تأَخْدْ ميم إمرأتك لأنْ الَذِي خُبل به فيْهَا هو مِنَ الرُوح 
الڏس. فَسَئلِدُ إبئأً وَتَذْغُوَهُ يَسُوْع لأَنَهُ يُخلّصٌ شَعَبَهُ مِنْ خَطَايَاهُم). وَهَذَا كلّهُ گان لِگي يَتُمَ ما قي 
مِنَ الرّبَ بِالنَّبِيَ القَائِلُء هْوَذَا العَذرَاء تَخْبَلَ ولد ابنأ وَبَدْعُونَ إِسْمَهُ عمانوئيل الَّذِي تَفْسِيْرُهِ الله 
مَعَنَا) (الإصحاح الأول عدد 23-22 إنجيل متى). 

ولذلك فعل يوسف كما أمره الله سبحانه» ثم أرسل الله تعالى له ملاكاً يطلب منه أن يأخذ 
الصبّي وأمّه إلى مصر حتى يأمره بالعودة» لأنّ الملك هيرودس نوى أن يقتل الصبي الذي قال له 
المجوسُ أنّه سيكون نبياًء وملكء فخاف الملك على ملكه» وأراد قتل يسوع (عليه السلام) وهو صبي 
صغير. وعندما مات هيرودس ظهر الملاك ليوسف وقال له: قمْ وخذ امرأتك والصبي وَعْدْ إلى بيت 
المقدس لأنّ من يطلبٌ دَمَهُ قَدْ مَاتَء ولكن لما مَلَكَ أرخيلاوس بعد هيرودس خاف يوسف أن يعود 
إلى بيت المقدس فأوحى الله إليه أن ينصرف إلى نواحي الجليل» فذهب وسكن في مدينة الناصرةء 
فصار يسمى يسوع المسيح بالناصري. 

وعاش يسوع المسيح (عليه السلام) في الناصرة متعبّداً داعياً إلى عبادة الله حتى بلغ الثلاثين 
من عمره» فذهب إلى نهر الأردن حيث كان يوحنا المعمدان يعمّد الناس هناك مقرّين بخطاياهم وهو 
يقول لهم: يا أولاد الأفاعي! من أراكم أن تهريوا من الغضب الآتي» فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة... 
أنا أعمّدكم بماء للتوبة» ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى منيء الذي لسث أهلاً أن أحمل حذاءه؛ 


وهو سيعمّدكم بالروح القدس ونارٍ. الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزنء وأمّا 
التبن فيحرقه بنار لا تطفاً. وعندما وصل يسوع المسيح (عليه السلام) إلى نهر الأردن ليعتمد من 
يوحنا حاول يوحنًا أن يمنعه قائلاً: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليَّ. ثم اعتمد يسوع وصعد 
من الماء» فانفتحت السماء له ورأى الجميع الروح القدس نازلاً مثل حمامة ودخلت رأس يسوع إلى 
كامل جسده. 


وبعد ذلك حاول إبليسُ اللعين أن يجَرّب يسوع المسيح» بعد أن صَامَ أربعين يوماً وليلة. 
فتقدّم وقال له: إن كنت ابن الله فقن أن تصيرٌ هذه الحجارة خبزاً؟ فأجاب يسوع (عليه السلام): ليس 
بالخبز وحده يحيا الإنسانُ» بل بكلمة تخرج من فم الله. ثم سار به إبليس إلى المدينة المقدّسة وأوقفه 
على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفلء وإن كُنْتَ صادقاً فسوف 
تحملك ملائكثة. فقال المسيح (عليه السلام): مكتوب لا تجرّب إلهك. ثم خذه إبليس إلى جبل عالٍ 
وأراه جميع ممالك العالم ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. فقال 
المسيح (عليه السلام): اذهب يا شيطانٌ لأته مكتوب للربَ إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد. فتركة 
الشيطان بعد أن عجز عن إغوائه وجعله يكفر بالله. ثمّ صار يسوع بعدها ينتقل بين البلاد يعظ 
الناس ويدعوهم للتوية» وبقول لهم: تويوا قد اقترب ملكوت السموات» وأثناء سيره عند بحر الجليل 
أبصر الأخوين: سمعان وأندراوس» وكانا صيّادين» فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيّادي الناس. 
فتركا الشباك وتِبِعَاهُ. ثم سار فرأى أخوين آخرين هما: يعقوب بن زيدي وأخوه يوحناء فدعاهماء ثم 
تركا والدهما والسفينة وسارا معه. وصار يطوف في الجليل يعلّم الناس ويدعوهم للإيمان ويشفي كل 
الأمراض» فذاع خبره وتبعته جموع كثيرة ومضى يسوع ينتقل بين البلاد فرأى في مكان الجباية رجلاً 
جالساً اسمه مَتَّىء فقال له: قُمْ واتبعني. فقام وتبعه ومضى ينتقل حتى اكتمال تلاميذه الاثني عشرء 
فدعاهم وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة حتّى يخرجوهاء ويشفوا كل الأمراض وكل الضعف 
في الناس» وكان قد التحق به من التلاميذ غير الخمسة السابقين: فيلس ويرثولماوس» وتوما 
ويعقوب بن حَلّفي» ولِيّاوسء» وسمعان القانوني» ويهوذا الأسخريوطي (الذي سلّم يسوع لليهود 
والجنود). وتابع السيّد المسيح تجواله بين الناس يدعوهم للإيمان والتوية» وكثرت أخباره ومعجزاته 
التي أيّده الله سبحانه بهاء فآمن به الكثيرون. وفي يوم خرج وجلس عند البحر فاجتمع الناسُ حولة 
بكثرة» فدخل سفينة راسية على الشاطئ» وجِلَسَ بها والناسُ واقفون على الشاطئ» وبدأ يكلّمهم 
بالأمثال» فقال: «هوذا الزارع قد خرج ليزرع» وفيما هو يزرع سقطت منه بعض البذور على 


الطريق» فجاءت الطيور فأكلتهاء وسقط بعضها بين الصخور حيث لا تربة كثيرةء فنبتت ثمّ ماتت 
عندما أشرقت الشمس لأنْ ليس لها أصول في التربة» وسقطت أخرى بين الأشواك فنْبَتَثْ لكنّ 
الأشواك خنقثهاء وسقطت أخرى على أرض جيدة خصبة محروثة فنبتث وأعطث ثمراً». فتقدّم منه 
تلاميده وسألوه: يا معلَّمُ! لماذا تكلّمْ الناسّ بالأمثال؟ فقال: لأنّه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار 
ملكوت السموات» أمّا لهم فَلَمْ يُغْط. فإتهم مبصرون ولا يبصرون» وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون» 
ولكنكم طوبى لعيونكم لأتها تبصزء ولآذانكم لأتها تسمغ؛ فأنتم مثل الزارع» والمزروع على الطريق 
هو مثل من يسمع كلام الله ولا يفهم فيأتي الشرير فيخطف ما قد زُرِعء والزرع بين الصخورٍ هو 
الذي يسمع الكلام وحالاً يقبلّه بفرح ولكن ليس له أصل في ذاته يُعينه على المثابرة والصبرء فإذا 
حدث ضيق واضطهاد من أجل الكلمة فحالاً يتعثر وبترك ما قد سمع. والمزروع بين الشوك هو 
الذي يسمع الكلمة لكنّ غرور العالم وزخارفه والغنى يخنقون الكلمة» فيصير بلا ثَّمَرِءِ وما المزروع 
على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ويفتح قلبه للإيمان فيصير زرعه ذا ثمر. 


وفي ذات مرّة خرج يسوع المسيخ (عليه السلام) مع تلاميذه» فأبصرّ جمعاً كثيراً فتحدّنَ 
عليهم وشفى مرضاهم وكانوا جياعاًء فقال له التلاميدُ: أطلقهم ليذهبوا وببتاعوا طعاماً فالمكانُ قَفْرَ 
والوقث مساء . فقال لهم: أعطوهم طعاماً ليأكلوا. فقالوا: ليس معنا إلا خمسةٌ أرغفةٍ وسمكتان. فقال: 
أحضروها إليَ فأحضروها. فأخذها بين يديه ورفعها نحو السماء وياركهاء وأعطاها للتلاميذ وقال 
لهم: قسّموها بين الناس وأطعموهم. فأكل الجميع وشبعوا وكانوا قرابة الخمسة آلاف شخص ما بين 
رجلٍ وامرأةٍ وطفلٍ» وذلك بفضل الله ورحمته» ورفعوا من الكَسْرٍ من الخبز اثنتي عشرة فَة. 


وحدث ذات يوم أن كان التلاميذ في السفينة وقال لهم يسوع المسيح: اسبقوني وسوف ألحق 
بكم فساورا بينما صَعَدَ هو الجبل منفرداً يصلّي وسارتٍ السفينة وسط البحر والموج يلاطمهاء وفي 
آخر الليل مضى يسوع إليهم ماشياً على الماء»ء فلمًا أبصره التلاميذ اضطريوا وقالوا: 


إّه خيال ومن الخوف صرخواء لكنّ يسوع كَلَّمَهُمْ مشجّعاً: لا تخافوا أنا هو يسوع لا تخافواء 
فأجابه بطرس (سمعان): يا معلّم إن كُنْتَ هو فمُزني أن آتي إليك على الماء. فأمَرة فنزك بطرسش 
ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع؛ ولكنّ بطرس لما رأى الريح شديدة خاف» وإذ به صار يَعْرَق 
فقال: يا ربَ نجّني. فمذ يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. فسار معه إلى 
السفينة حيث هدأت الريح واستقرّت السفينة. 


بهم ومعك مذنبون» فأخبرهم بذلك» ونادى فيهم: مَنْ كان معنا من أهل الذنوب والخطايا فليعتزل. 
فاعتزل الناسُ جميعهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى» فقال له: لح لا تعتزل مع الناس؟ فقال: يا 
روح الله وكلمته! اعلم أني لم أكن قد عصيث الله طرفةعينء وقد لتقت يوماً فنظرت عيني إلى قَدَم 
امرأة فقلعثهاء ولو كنث نظرث بالأخرى لقَلَعتُها. فقال المسيخ له وقد رقع رأسه إلى السماء: اللهمّ 
إِنَكَ خلقتناء وتكلَفْتَ برزقناء فأرسل السماء علينا مدراراً. فما اسَتَثْمَمَ دعاءه حتى أتت السماء بالغيث. 
وأمّا خبر رفع السيد المسيح إلى الله سبحانه وتعالى فقد ورد في القرآن الكريم في قوله تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((وَمَكَرُوأْ وَمَكَرَ الله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54] إِذْ قال الله يا عيستى 
ني مُتَوَفِيكَ وَرَافْعْكَ إلى وَمُطَهَركَ من الَّذِينَ كَفَرُوأْ وَجَاعل الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوأ إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِ كُمٌ إِلَيّ مَرْجِعْكُم فَأَحكُمْ بَيْنَكُمْ فِيما كُنثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (55))) صدق الله 
العظيم سورة آل عمران 

وفي قوله تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 

((وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن سُبّه 
لَهُمْ وَإنَّ الّذِينَ اخْتلَفُواْ فيه لَفِي شَكَ مَنْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلَْم إلا اتَبَاعَ الظَنْ وما قَتَلُوهُ يقيناً 
(157) بل رَفْعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً (158))). صدق الله العظيم 
سورة النساء 


حيث تد هذه الآياث على أنّ المسيح عليه السلام؛ رُوحَ اله وكلمته التي ألقاها إلى مريمَ 
العذراء لم يُقتن ولم يُصْلَبْ وإنّما فيل شبهُهُ وصّلِبَ بدلاً عنه على الصليبء وهذا الأمر لم يَفْطَنْ له 
إلا المؤمنون الحقيقيون بالله وبالمسيح» وأمَا الذي لم ينغرس الإيمان في قلبه فلم يَدْرٍ حقيقة الأمرٍ 
وضاع مع أمر الله الذي حَجَبَ الحقيقة عن فساة القلوب والعقول. ويذكر ابن حاتم عن ابن عباس 
قوله: «لما أراد الله سبحانه أن يرفع المسيح عيسى بن مربم إليه وأوحى إليه يخبره بما هو كائن» 
خرج المسيخ إلى أصحابه وكانوا في البيت اثنا عشر رجلاً فقال لهم: إِنَّ منكم مَنْ يكفر بي اثني 
عشرة مرّةِ بعد أن آمن بيء أيُكم يُلقى عليه شبهي فيفل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام 
شاب من التلاميذ وهو أحدثهم سنَّآً فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال له: اجلسل 
ثم أعاد فقام الشاب: فقال له: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسىء ورُفع عيسى من روزنة 


البيت إلى السماءء فدخل اليهود وأخذوا الشبيه فقتلوه وصلبوه». وقد كثرت الأقوال والأخبار عمّن 
لقي عليه الشبه. حيث يذكر بعضهم أن المسيح (عليه السلام) ألقى الشبه على يهوذا الاسخريوطي 
الذي سلّم يسوع للكهنة والجنود» وعندما دخل الجنود وجدوا يهوذا على صورة يسوع المسيح فأخذوه 
وهو ينكر أنّه هو ثم صلبوه وقتلوه. والله أعلم. 


وأمَا ما جاء في الكتاب المقدّس حول رفع السيد المسيح فقد جاء في إنجيل (متى) أنّ 
الاسخريوطي سلّم يسوع إلى الجنود مقابل ثلاثين ديناراً فضَة ثمَّ أقبل الجنود فأخذوا يسوع إلى 
(قيافا) رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ فتناقشوا في أمره وتشاورواء وقرروا إرساله إلى 
بيلاطس النبطي الذي سجنه؛ وكان ما لاقاه من تعذيب عسكر الوالي بيلاطس وسخريتهم منه» ثم 
وضعوه على الصليب من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ثح غطّت الأرض ظلمة شديدة» ثم 
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ثم أسلم الروح. ثم تقدّم رج غني من 
الرامة وكان تلميذاً ليسوع واسمه (يوسف) وطلب أخذ جسد يسوع» فأخذه ولفه بكتّان نقي ووضعه 
في قبر نحته في الصخرء ويعد ثلاثة أيام قام السيد المسيح من بين الأموات» وقد ظهر الملاك 
لمَنْ ذهب إلى القبر ليرى ما قاله المسيح قبل صلبه من تسليمه وصلبه وموته وقيامته في اليوم 
الثالث» فقال الملاك: لا تخافواء أعلمُ أتكم تطلبون يسوع المصلوب. ليس هو هناء لأنّه قام كما قال. 
وأخبر التلاميذ أن يذهبوا إلى الجليل لأئه سبقهم إلى هناك. فانطلق التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل 
(لأنّ يهوذا الاسخريوطي قتل نفسّه بعد أن سلّم يسوع نَدَمآً) فلمًا رأوه سجدوا له» ولكنّ بعضّهم شات 
فتقدّمَ يسوغ وكلّمهم قائلاً: رُفعَ إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم ثم أُصْعِد عليه السلام إلى السماء. وإن كان في طريقة رفع السيد المسيح إلى السماء اختلاف 
بين القرآن الكريم والإنجيل» فإنَ الاختلاف ظاهري وشكليء بينما جوهرياً فكلاهما مِتَقْقَانِ أنّ السّيد 
المسيح رُوْحَ الله وكلمَتُه لم يَمْتْ وإنّما رُفعَ إلى السماء» وهو حيّ باق في جوار ريه إلى أن يشاء الله 
سبحانه وأنّه سينزل في آخر الزمان ليقي مملكة العدلِ والحقّ وبقتل الدَجَالَ وينشر العدل في 
الأرض بعد أن تكونّ قد امتلأث ظلماً وجوراً. 


وهذا عَيْض مِنْ فَيْضٍ أخبارٍ تبي الله السَّيّد المَسِيْح عَلَيْهِ السَّلامُ. 


والحمد لله وحدَهُ لا شريك له لَه الحمدُ وله المُلّْكُ وهو على كلّ شيءٍ قدير. 


LS A ES‏ ميجر E‏ ميد 


7 - خَبَرُ النَبِيَ مُحَمَّدٍ (خاتم الأنبيَاءِ) (#) 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم. آخر الأنبياء والرسل الكرام عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. ولد عام الفيل5؟ وقد توفي والده عبد الله وهو ابن شهر فكفله جدّه عبد المطلب» 
وأمّه آمنة بنت وهب» ثم كفله عمّه أبو طالب بعد وفاة جذه. عاش بين قومه ورعى الغنم» وغرفت 
بينهم بكريم الأخلاق والصفات التي منحه الله إيَاهاء وأَهَلَنْهُ لتحمّل أعباء الرسالة والنبوة التي کله بها 
ربٌ العرّة والجلالة. 


نزل الوحيُ عليه وكان له من العمر أريعون سنة» وحسب ما ذكر ابن كثير الدمشقي فقد 
ُرِنَ بنبته إسرافيل ثلاث سنوات فكان يِعلَّمُهُ الكلمة والأشياء المطلوبة من النبي والرسول» ولم ينزلٍ 
القرآن عليه حتى مضت ثلاث سنين» فَقْرِنَ بنبؤته جبريل (عليه السلام) فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة» عَشْرَاً بمكة وعَشْرَاً بالمدينة المنوّرة. 


وفي خبر الإسراء به من مكّة إلى بيت المقدس يذكر عبد الله بن مسعود: أتي رسول الله 
محمد بن عبد الله (#) بالبْرّاق» فَحُمِلَ عليهاء والبْرّاق هو الدابّة التي كانت تُحَملُ عليها الأنبياءً 
قبله» وهي تضع حافرها في موضع منتهى طرفها. ويعد أن حمل الرسول على البراق خرج به 
جبريل (عليه السلام) يريه الآيات بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه 
إبراهيم وموسى وعيسى ونفر من الأنبياء عليهم السلام قَدْ جُمِعوا له» فصلّى بهم» ثم أتّي بثلاثة آنية 
من لبن وخمرٍ وماءٍ. فشرب من إناء اللبن» فقال له جبريل (عليه السلام): هُدِيَتْ أُمَتْكَ؛ وحُرَّمَتْ 
فلكم اکير ثمّ انصرف إلى مكّة بمثل ما جاءء فلمًا أصبح يخبر قريشاً بذلك كَدَّبَهُ أكثرالناس» 
وبادر المؤمنُ المصدّق إلى التصديق. وقد ذكر لهم آيات حصلت معه أثناء الإسراء به» فقال لهم 
أنّه وبينما كان يقطع الصحراء على ظهر البراق إذ مر بقوم مسافرين في قافلة وقد أضاعوا بعيراً 


لهم فدلّهم على مكانه من السماءء وكان القوم متوجّهين إلى مكّة ولمّا وصلوا إليها سألهم سادة 
قريش عن خبر البعير الضائع والصوت الذي دلّهم على مكانه فأجابوا بالإيجاب» لكن ورغم ذلك 
أبى الكقار تصديق قول الرسول الكردم. 


وبذكر ابن اسحاق عن معراج الرسول محمد (#) فيقول: سمعت بالمعراج ولم أنَ شيئاً قط 
أحسن منه» والمعراج هو الذي يمد إليه ميَتُكم عينيه إذا حضرته الوفاة» فأصعدني فيه جبريل (عليه 
السلام) حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له (بابُ الحَفَظّة) عليه بَرند° من الملائكة 
يقال له (أسماعيل)» تحت يده اثنا عشر ألف مَلَكَء تحت يد كل منهم اثنا عشر ألف مَلَكَ. ثمّ ضع 
بي من سماء إلى سماء حتى جاوزث السابعة. 


وبذكرٌ ابنُ اسحاق أنّ الرسول الكريم كان كلما جاء سماءَ ّنه منها مقرّبوها من أكابر 
الملائكة والأنبياء» فرأى آدمَ (عليه السلام) في سماء الدنيا ويحيى وعيسى (عليه السلام) في 
الثانيةء ويوسف بن يعقوب (عليه السلام) في الثالثة» وإدريس (عليه السلام) في الرابعة» وهارون 
في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم (عليه السلام) في السابعة مسقا ظهره إلى البيت 
المعمور الذي يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبّدون فيه صلاةً وَطُوافاً ثم لا يعودون إليه 
سكي ل و ا و ا 0 
سَذْرَةُ المنتهى؟© وإذا ورقها كآذان الفيلَةء ونبقها كقلال هجر ° وغشيها عند ذلك أمور عظيمة وألوان 
متعدّدة باهرة» وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كَدْرَدَ وفّرائُ من ذَهَبء 5 من نور 
الرتَ جل جلاله. وهناك رأى محمَدٌ (عليه السلام) جبريل عليه السلام للمرّة الثانية على الصورة 
التي حَلَقَهُ الله تعالى عليهاء فكان له ستمئة جَتَاح ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض70 
وفَرَضٌ الله سبحانه عندها على عبده محمد (#) وعلى أمّته الصلوات خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة» فدَعَا محمد ريّه ليخّف عنه وعن أمته فقبك منه سبحانه حتى وضعها خمس صلوات في 
اليوم. وقد حصل له التكليمُ من الربَ عر وجل بفؤاده» ولم تكن الرؤية بالعين. لأنّه كما روى أبو ذرّ 
الغفاري (رضي الله عنه) عندما سأل الرسول (4) بعد الإسراء والمعراج إن كان رأى اللهء فأجابه 
الرسوك: (نوز أَتَّى أراه). 


وبعد فرض الصلاة فى السماء السابعة هبط النبى محمد إلى بيت المقدس» واهبط معه 
الأنبياء تكريماً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة» ثم تقدمهم فصلى بهم إماماً 


عن أمر جبريل عن أمر رته عز وجلء ثم خرج من المسجد الأقصى وركب البُراق وعاد إلى مكّة 
فأصبح بها وهو على غاية من الثبات والوقار والسّكينة وقد عَايَنَ في تلك الليلة من الآيات والأمور 
التي لو رأى بعضّها غيزه لأصبح طائشن العقلٍ» لكنّ رسول الله أصبح واجماً ساكتاً يخشى أن يخبر 
قومه فيكذبوه» وعندما جمع أبو جهل سادة قريش ليخبرهم رسول الله بما أخبره من شأن الإسراء به 
والمعراج» قصّ محمد عليهم خبره فلم يصدقوه» وسأله المشركون يريدون إحراجه عن بيت المقدس 
ولم يكن رآه من قبل كما يعلم الجميع» فصار يخبرهم عن صفاته؛ فالتبس عليه بعض الشيء» فجلّى 
الله تعالى له بيت المقدس أمامه فصار ينعته بدقة. ثم كان من وصول قافلة الشام التي أضاعت 
بعيرها وسمعت الصوت الذي يرشدهم مكانه تصديقاً لقضته» والقافلة التي شرب من مائها أثناء 
إسرائه فامَنَ به من آمن على يقينٍ من رتهء ومر مَنْ كَفْر بعد قيام الحجّة. 

وعند زوال شمس صبيحة الإسراء» جاء جبريل (عليه السلام) إلى محمد فبيّن له كيفية 
الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله أصحابه فاجتمعوا وصلّى به جبريل (عليه السلام) والمسلمون 
يقتدون وبأتمّون بالنبي. 


وأما بخبر نزول القرآن على النبي محمّد () فيذكر الحافظ أو نعيم عن ابن عباس قوله: 
كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحيء فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها يِسْعَآَء فأمًا الكلمة 
فتكون حَقَاًء وأمّا ما زادوا فيكون باطلاً. فلمًا بُعَتَ النبي محمّد (#) مُنِعُوا مقاعدهم في السماء 
فذهبوا وذكروا ذلك لإبليس» وأتهم كلمًا حاولوا الصعود لاستراق السمع كانوا يُرْمَوْنَ بالنجوم 
الحارقة!7 فقال لهم هذا الأمر لا يكون إلا لَحَدَثْ عظيم في الأرض. ثمّ بعث جنوده فوجدوا رسول 
الله (#) قائماً يصلّي بين جبلين» فعادوا فأخبروا إبليس فقال لهم: هذا هو الأمر الذي حصل في 
الأرض ومن أجله منعتم مقاعدكم, فقد بُعَتَ نبي يحاريناء وعلينا العمل ضدّه. 

ثم إن الشياطين والجنّ مرّتْ بالرسول وهو يصلي بقومه صلاة الفَجْرِء فلمًا سمعوا القرآن 
استمعوا له فقالوا: هذا القرآن هو الذي حَالَ بيننا وبين حَبَرٍ السماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوا لهم: 
لقد سمعنا قرآناً عجيباً يهدي إلى الإيمان والرشدٍ والهداية فآمنًا به» فأوحى الله سبحانه إلى نبيّهِ بخبر 
الجنّ وَمَا كان من أمرهم. جاء في قوله تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 

(( أوجي إِلَيّ ائه استمع َقْرَ مِنَ الْجِنّ فقالوا إِنَا سَمِعْنَا فنا عَجَباً (1) يَهْدِي إِلَى 
الرْشَدِ فَآمَنّا به وَلّن نرك برَبَنَا أحداً (2))). صدق الله العظيم سورة الجن 


وكان لكل قبيلة من الجنّ مقاعد للسمع فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصَوْتٍ 
الحديدة على الصخرة الصمّاءٍ. فإذا سمعتٍ الملائكة الوَخيَ خَرُوا سُجَدَاً فلم يرفعوا رؤوسهم حتى 
ينزل» فإذا نزك قال بعضهم لبعض: ماذا قال ريُّكم؟ فإِنْ كان مما يكون في السماء قالوا الحقّ وهو 
العلي الكبير. وإن كانَ مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موتٍ أو شيءٍ مما يكون في 
الأرض تكلموا به» فقالوا: يكون كذا وكذًا. فتسمّعه الشياطينُ فينزلون على أتباعهم ويخبرونهم بما 
يكون. ولكنْ عند نزول القرآن الكريم بالوحي على النبي محمد مُنْع الجِنُ من استراق السمع وَرُمُوا 
بالنجوم. فرأى النَّاسُ النجوم تتهافت وتتحرّك في كل اتجاه. فخاف الناس وظَنُوا أنه يوم القَنَاءء 
فَسَيّبُوا أنعامهم وأعتقوا عبيدهم. ودَهَبَ أهل الطائفٍ إلى عبدياليل بن عمرو بن عميرء وكان عَرَافا 
بينهم فقال لهم: وَلما فعلتم ما فعلتَ؟ فقالوا رأينا النجوم ثرمى وتتهافت من السماء. فقال: إِنْ كانت 
هذه النجوم ممّا تعرفونه وتعهدونَ مكاته فالأمرُ فيه قَنَاء الئّاسء وإن كانت نجوماً لا تعرفونها فهي 
لامر عظيم قد حَدَث. فنظر منهم مَنْ يعرف النجوم وأحوالها فوجدوها غير معروفة. فقال لهم: ذلك 
إذاً لأمڙ عظيمء وأظنّه ظهور نبي ونزول الوحي عليه 

ثم أن الشياطين لما شكت أمرها إلى إبليس وما حصل معهاء وقد ذهبت تفش عن النبي 
الذي ظهرء فبحثوا في أرض بني إسرائيل فلم يعثروا عليه» فذهب إبليس بنفسه إلى مكّة فإذا برسول 
الله () بغار حَرَاء منحدراً ومعه جبريل (عليه السلام)» فاقترب إبليس (ِلَعَنَهُ الله) يحاول إيذاء 
الرسول ورَمِْيهِ عن الجبل» فضربه جبريل (عليه السلام)» فطرحه أرضاً فولّى هارباً. فذهب إلى 
أتباعه فقال لهم: إِنّه لا سبيل لي إلى ذلك النبيء فإنّ الله يحميه ويحرسه؛ فما السبيل؟ 


فقالوا: ليس لتا إلا أتباعه وأصحابه فنعمد إلى تزبين الشهوات في عين أصحابه ونحبّبهم 
الدنياء فيطيعونه فترة ثح لما يموت يقعون فيما يُلْهيهم عن دينه» فيحفظون القرآن ولا يعملون به 
ويبنون المساجد ويكثرون منها ولا يدخلونها فيكون ما تريد وتشتهي. فقال: هو ذاك. 

وهذا ما حصل حيث ابتعد المنافق بإيمانه» والضعيف الإيمان عن دين محمد (#) بعد أن 
أتى ما عليه من أمانة وغ الناس في حجَة الوداع أنه مفارقهم ودعاهم للتمسّك بالقرآن الكريم قولاً 
وعملاًء وأخبرهم آخر ما أنزل عليه قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكُمْ وََنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإِسْلآم ديناً)). صدق الله العظيم سورة (المائدة) 


ثم جاءه الحق من رته فلبّى النداء آمِتاً مطمئئاً أئه ترك في الناس مَنْ يحفظون دين الله 
ويعملون بأمره ويبنصرون الحق وبقهرون الباطل. 

وهذا بعص مِنْ أَخْبَارٍ رَسْوْلِ الله وخاتم أَنْبيَائِهِ محمَدٍ بِنِ عَبْدٍ الله صَلَّى الله عليه وسَلَمَ. 
والحمدُ لله رب العالمين. 
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الباب الثاني 
قصَصن الأوْلِيَاء 


1 - قِصّة إِبْرَاهِيمَ بْنِ أذهَم (رحمه الله) 
2 - قِصَّهُ أَحْمَدَ السَّبْتِيَ (رحمه الله) 

3 - قصّةٌ العَابِدَةٍ الشّعْوَانَةٍ (رحمها الله) 
4 - قِصّهُ الفُصَيْلٍ بْنِ عَيَاضٍ (رحمه الله) 
5 - قِصّةٌ سَرِيَ السَقْيطِيَ (رحمه الله) 
6 - قِصّةٌ الجُتَْدٍ البَدَايِيَ (رحمه الله) 
7 - قِصّة رَابِعَةَ العَدَويَة (رحمها الله) 

8 - قِصّهُ ذِي الثُون المضرِيّ (رحمه الله) 


9 - قِصّه عبد الله ْنِ المُهَذّبِ (رحمه الله) 


0 - قصّة العَابِدٍ علي بْنِ بكار (رحمه الله) 
1 - قصَّةٌ أبي حَمْرَةَ الخْرَسَانِي (رحمه الله) 
2 - قصَة عَبْدٍ الله الأَزْمَنَِ (رحمه الله) 
3 - قِصّة الشَّيْخ عَلِي البَكّاء (رحمه الله) 

4 - قِصّة الشّيْخ الحَرَانِيَ (رحمه الله) 

5 - قِصَّةُ الشَيْخ الوَاسِطِيَ (رحمه الله) 
6 - قِصّة الشّيْخْ الأَصْبَهَانِيَ (رحمه الله) 
7 - قصَّة عَبْدٍ الله التَنْْخِيَ (رحمه الله) 


8 - قصَّةُ الشَيْخ الفاضل (رحمه الله) 


إبْرَاهِيْمْ بْنُ أَدْهَمَ أحدُ مشاهير العبّاد وأكابر الزّهّاده كانت له همّة عالية في الصبر على 
الحياة ودرك لذائذها ومتاعها. وما نسبتُهُ فهو إِبْرَاهِيْمْ بْنُ أَدْهَمَ بن منصور بن يزيد بن عامر بن 
اسحق التميمي. أصلّه من مدينة بَلْحْ الفارسيّة» لكنه سكن الشامَ ودخل دمشق ومات في جبلة سنة 
/162 هء 785 م/» وأمّا تاريخ ولادته فهناك اختلاف فيه؛ فمنهم مَنْ يقول أنه ولد في خراسان 
سنة/100 هء 722 م/» وهو ابن مَلكهاء ثم تسلّم الحُكُمَ بعده. ومنهم من بجع ولادته إلى سنة/ 98 
هء 720 م/ في مدينة بَلْخ الفارسيّة» وكان ابناً لملك إحدى الممالك الكبيرة» ثم تسلّم الحكمَ بعد 
والدهء والروايتان وإن اختلفتا بمكان الولادة» فهما تتفقان على أنه ولد في بلاد فارس وتسلّمَ بعد والده 
أدهم بن منصور. 

وكان لا يأكل إلا من عمل يديه بالحصاد» وعَمَلِ الفاعل وحِفظ البَساتين وقد دخل مكّة بعد 
تزكه لملكه وَصَحِبَ سفيان الثوري والفضيل بن عياض وكان أكثز دُعائْهِ كما يقول أبو نعيم وابن 
عساكر: «اللهُمَ انْقُلَنِي مِنْ ذَُنّ مَعْصِيتِكَ إلى عِزّ طَاعَتِكَ»» وكانت له سرائرٌُ ومعاملات بينه وبين 
الله عر وجلء فما أكَلَ مع أحد طعاماً إل كان آخر من يرفع يده عن الطعام» وقال الحارث الحافي: 
«أربعةٌ رَفْعَهُمْ الله بطِيْب الطّعامء وإبْرَاهِيْمْ بْنُ أَدْهَمَ أحذهم». لكته كان إذا أكل يأك من رديء 
الطعام» ويحرم نفسَة المَطْعَمَ الطيّبٌ ليبرٌ الاس به»ء وما تأَخَّرهُ برفع اليد إلا لأَنَّهِ كان يأكل متمهّلاً. 


أخباره كثيرة ومواعظه وفيرة» وسنذكر في هذا الصدد قصّة خروجه من مَُلكِهِ وسببهء 


وتجواله» وبعض الأحداث التي جرت معه حتى سنة وفاته/162ه/ رحمة الله عليه. 


قصّة إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ وَسَبَبُ رهه 


روى الشيخ أبو الوليد أحمد بن علي بن حسين بن أحمد الشامي عن والده» خبرَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ 
أَدْهَمَ الملك العادل وقصّة زهده في الدنيا ونُسْكِه في الحياة فقال: 


كان إِبْرَاهِيمْ بْنُ أَدْهَمَ ملكا ذا جَاهِ كبيرء وَمَالٍِ كثير» فقد كانّ يُخْطَبُ له على أريعة آلاف 
وأربعمئة منبرء وكان تحت أمره جيشل عظيمء وله في كل مدينةٍ وتحت سلطته اثنا عشر قائداًء 
ولكلّ قائد منهم سلطة على اثني عشر ألف فارسء وكلّها خاضعة لسلطانه؛ سائرة بأمره. وكان كثير 
الترف والغنى» يحبُ الصَّيْدَه يمشي بين يديه أربعة آلاف غلام يقودون كلاب الصيد» ويجمعون 
الطرائد» وفي يد كل غلام منهم جَامْ”” من الذهب الأحمر. فركب إبراهيم إلى الصيدء يحمل في يده 
زا٠‏ ويسير أمامه حاشيثه» والأمراءغ الخاضعون لسلطانه يسيرون خلفه» فصادف موكبه شيخاً 
كفيفاً جالساً على كرسيّ ويجانبه غلام يقوده أينما سار. وقد تجمّعت الناس لرؤية الملك وفخامة 
موكبه» وعَظمة هيتته. وكان الحرَاسُ والغلمان يضريون الناس بقضبان من الذهب ليفرّقوهم 
ويبعدوهم عن الطريق. فلمًا وَصَلَ بعص الغلمان إلى الشيخ الذي ظهرث عليه علائثمُ الوَرّع والتقوى 
والخشوع والزهدء قال لهم: مَا بَالكُم وما غايثكُم؟. 


فقالوا: وَبْلْكَ! قد جاء المَلِكُ. فقال: وَبْلَكُم! لا تقولوا (المَلِكَ) ولكن قولوا: المملوك العبد 
الخاطئ الفقيرٌ الحقيرٌ الذليك القاصي. ثمَّ أنشد يقول: 
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ئا مَيَتُ وَعَنَّ مَنْ لا يَمْوْتُ قَدْ تَيَقَنْتُ أَنَنِى سَأَمُوْتُ 
لَيْسَ ملك يئه المَؤْتُ مُلْكٌ إِنَمَا المُلَكُ مُلْكُ مَنْ لآ يَمْوْتُ 


فاستنكر الغلمانُ كلامَ الشيخ» فذهبوا وأخبروا الملك بما جرى. فلمًا سمع مقالتهم قال: لا 
تضريوا أحداً. وقام من لحظته إلى الشيخ فَسَلَمَ عليه وسألّهُ: بِمَ يَصِلْ العَبْدُ إلى الكُنِ يا شيخي؟ فقال 
الشيخ: بنرك الكُلّ. فبكى» وفهم مغزى كلام الشيخ؛ ثمّ رجع إلى قصره ولم يكمل رحلة صيده ودخل 
غرفته وأمر بإغلاق الأبواب» ومَنَعَ الدخول عليه لأيَام ثلاثة بلياليها. فلمًا تأخّر بالخروج على 
لارو ررر نہک کت الاب وارد کین طا مدوم أذ مكروها أصايده وكان. كو في هذه 
الأثناءِ يتضرّع إلى الله أن يغفر له» ويهديه سواء السبيل» حتّى مَنَّ الله عليه بالمغفرة والهداية 
والعناية الإلهية» فلمًا دخل الحَدَمُ عليه واستأذنوه قَنْحَ الأبواب» فأَذِنَ لهم» دخل الناسٌُ عليه من وزراء 


وأمراء وأهل بيته. فقالوا له: أيُها الملكُ ما الذي أصابَكَ؟ فقال لهم: جئتم تقولون لي أيّها الملكء وائّما 
أنا عبد فقيرٌ عاص لمولاه» ذليك حقيڙ ضيّعَ مُنَاهُ بملهاة. فقالوا: أَيّها الملك أخبرنا قصَّتَكَ. 


فقال: قد عرفت اي عُرِرْتُ بالدنيا الفانية» وأصَعْتُ آخرتي» وٳٽي استغفرث رتي عن تفريطي 
في ديني ودنيايء وإئّي زهدث في هذه الدنيا الفانية ولذائذها الزائلة» وقد عزمْتُ على الخروج منهاء 
سالكاً دَرْياً عَسَى يقودني إلى النجاة والخلاص» قبل انقضاء الأجل وانطفاء الأمل. فَسَألوهُ 
مستغربين: وَيمَ زهدت في هذه الدنياء ولم نعرف ذلك منك؟ فقال: بثلاثة أشياء : 


أؤلها: أني قد علمث أنْ القبر بيتي وليس معي مِؤْنسٌ يخففُ عني وحشتي أو يؤنس 


وحدتي. 
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وثانيها: رأيثُ الطريق طويلاً وليسّ معي زاڌ“ يوصلني. وثالتها: علمث أنّ قدّامي جبَاراً 
يحاسبني وليس معي حُجّةُ”7 تنقذني. 

فقالوا: إن كان ولا بد من زهدك» فاعْبْدٍ الله تعالى في مكانك. 

قال: لا تصحٌ الدنيا والآخرة في مكانٍ واحدٍ. 

فقال بعض مَنْ يحبّة: فَدَعْنَا إذن نكنْ معكء وفي خدمتك» تَسْلّكُ الطريق الذي تسلكه 


ونحملٌ عنك أعباء الدنيا. 


قال: أنا ما كنْتُ في بَطْنْ أمّي إلا وحدي» وما أدخل القبرء إل وحدي فماذا أصنع بكم 


فأبى بعص الحُجَّابٍ والنؤاب والخواض7 مفارقته قائلين: والله لو قَطّعْتنَا إزياً إِرَْاً ما 
فارقناك. 


فقال: مَعَاذ الله أن أقطّع منكم أحداًء ولكن فلنمض إلى الشيخ الواعظ. فساروا إليه فلمًا 
وصلوا دخلوا عليه وسلّموا. فقال له إبراهيم: أَيُّها الشيحٌ بم يصل العبدُ إلى الكلّ77؟ 


فقال الشيخ: بترك الكْلّ78. 


فقال إبراهيم لمَنْ قدِمَ مَعَهُ يريد مُرافقته من الخواصٌ والعِلْمَان””: 
أسمعتم كلام الشيخ؟ لا حاجة لي بكم ولا بصحبتكم. 
الوا وها تم بيده المهاليك والأموال. والجتود.وانساكن والعلماق؟ 


قال إبراهيم: کل مملوكِ لي فهو خُرٌ لوجه الله تعالى» وک مملوك هو لغيري» فهو مردودٌ 
على أهله» وكلُ مَنْ بيده مدينة أو قرية فأنا بريء منها ومنه فليعمل هو ما يريد ويخلّص نفسه. 


ثم أن إبراهيم صَبَرَ إلى الليل» وخرج ولم يعلم به أحدّء هَارِباً إلى الله تعالى» ولمْ يأخذ معه 
من مُلَكِهِ شيئاً سوى مصحفه وسيفه وجواده الذي كان إذا أطلّق له عتا يسيز في ليلة واحدة 
أربعين فرسخا؟ فلمًا سار ليلا في البّرية» جَارَ على بعض الرعاة في خيامهم» فقال لأحدهم: أمَا 
تأخذ ثيابي وتعطيني جُْبَتَكَ!8؟ 


فقال الراعي فرحاً وقد رأى ثياب الملوك التي يرتديها إبراهيم: نعم. بك سرور. فَخَلّعَ إبراهيم 
ثياب الملوك وأعطاها للراعي» وأخذ منه جْبّة الصوف ولبسهاء وتابع سيره طوال ليلته حتى طلع 
عليه الصباح. وقد قطع على جواده الأصيل مسافة طويلة مرّ من خلالها بين الخرائب المتهدّمة 
يتّعظ بمرآهاء وبين المدن الزاهرة فيحاول تجاوزها بكل سرعته كي لا تضعف نفسه. وبينما هو يسير 
وإذ هو بمرج أخضرء فيه عينُ ماءٍ تجري» فنزل عن جوادهء وأخذ لجامّه وأطلقه بحال سبيله» وثمَ 
حَفْرَ خفيرة وَدَفَنَ السيفت واللجام» وخاف أن يؤذى بسيفه أحدّ من الناس بعده» لذلك دفتّةُ تحت 
التراب» ثمّ عمد إلى بناء كوخ صغير من الحجارة أقام فيه أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب إلآ ما 
يبقيه حَيَاًء وإّما كان انصرافه للعبادة والتهجّد”5 والتضرّع للخالق ليقبل توبته ويغفر ذنويه» وإسرافه 
في ملذات الحياة الفانية. وفي ليلته الحادية والأريعين» وبينما هو شارد يفگر في أمره؛ محتاڙ بقبول 
توبته أم لاء عَلَبَ عليه النعاس فنامَ على الأرض لشدَّةٍ تعبه وصومه فجاءَة أسدٌ ولبؤةٌ ففرشت اللبوة 
جنبها برفق تحت رأسه» ووقف الأسدُ فوق رأسه بالطول يمنعُ عنه المطرّ بعد أن شرعت السماء 
تمطر. فانتبه إبراهيمُ من نومه إذ أحسٌ بشيءٍ ليْنِ تحت رأسه قبل أن يفتح عينيه ففزع وظنّ أَنّهُ قد 
رَجَعَ إلى الفراش الوثير ووسائد النَعَام» ففتح عينيه وإذا هو بأسدٍ فوقه يمنع عنه المطرء ولبؤة تحته 
تمنع عنه الخشونة والبرودة. فقال وقد شعر بشيء من الخوف أؤل الامر: لا إِلّه إلا الله لقد صَدَقَ 
الشيخ الواعظ في قوله «مَنْ ترك الكل وصل إلى الكُلِّ». فقد كانت الوحوش أعداء تهاجم وتفترس 


وقد جعلهم الله سبحانه أصدقاء تحمي وتَفترش53, فها هي رحمة الخالق تصله وهذه دلالة على 
قبول توبته» وقد عرف إبراهيم أنَّ الله سبحانه قد سَخَّرَ له هذه الوحوش. ثم رأى من اللبؤة أمراً عجباًء 
فقد رآها تجثم أمامّه كأنَّها تدعوه لامتطائهاء فركب ظهرها وسارت به مسافة طويلة قاطعة به البراري 
حتى وصلث أطراف مدينةٍ فنزل عنها وحمد رَيَّهُ وشكرة؛ ورََتَ عليها وعلى الأسد شاكراً لهماء 
وسرّحهماء وجعل على وجهه لِتَاماً كيلا يعرفه أحدٌ. ثمّ دخل المدينة فسأل عن حاكمها ومتولّي 
شؤونهاء فقيل له: إِنّ المتولّي فلان من بعض مماليك إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ. فجاء إبراهيم إلى رجلٍ بِقَالٍ 
فدفع إليه بالمصحف على شيءٍ يأكله بدرهم» فلمًا أكل وشبع» حمد ريّه وشكره على نعمته» ثم شَرِبَ 
شَرية ماءِ» ومضى يطلبُ إنساناً يعمل عنده وبأخذ أجرته ليَسْتفكَ المصحف من الرهن. فرآه أحد 
غلمان المتولّي فقال له: احمل لي تلك الحَمْلَةَ إلى دار المتولّي وأعطيك درهماًء وقد كانت الحَملَةُ 
ثقيلة وتساوي أكثر ممًا عَرَضَ الغلامُ لكنه قبل» فحملها على رأسه وسار بها مسافة طويلة إلى دار 
المتولّي وقد تعب تعباً شديداً» وتساقَط العرق منه بكثرة كونه لم يتعوّدْ هذه الأعمال الشاقّة» وهو 
الذي تعوّد الرَقَةَ والرفاهية في الحياة» فلمًا وَضَعَ الحَملّةَ قال: أعطوني أجرتي لأذهبء فقد قال 
رسول الله (26): «أَغْطُوا الأَجِيّْرَ أَجْرَهْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ». فسمع المتولّي كلام إبراهيم فنظر إليه 
نظرة تكبُّرٍ واستعلاء» وهو جالس على كرسي مُذهُبٍ» وعليه ثياب من الحرير والديباج» وعلى رأسه 
شاش من الذهبء وبيده مِيَْ4؟ يلعب به» وقد ثنى رجْلاً على رِجْلٍ كأته جَبَّارَ عنيدء وأوماً إلى 
إبراهيم بالمِيْلِ وقال: مَنْ هذا الذي يطلبُ مِنَا أجرة على عملٍ شِرَّفنَاهُ بخدمته لناء وإنّما نحن نأخدُ ولا 
نعطي؟ 
فقال إبراهيم: يا هذا! إن أعطيت فما خرجت عن العدلٍ. 


وكانَ المتولّي قد سمع بخبر إبراهيم وخروجه من مُڵكهء فظَنّ به ساعتئذٍ فنزل عن كرسيّه 
وكشف عن وجهه اللثامَ فعرفه» فصرخ نادماً: يا وبلي! أنت في هذه الحال يا مولاي وأنا حيّ في 
الدنياء وحاول أن يقبض على سكين يقتل بها نفسه. فقبض إبراهيم على يده وقال له: لا تفعل. لم 
يأمر الله تعالى بهذاء ولكن أعطني أجرتي درهماً واحدأء حتّى أنصرف عنك قبل أن يعرفني أحدٌء 
وأنا أقسمٌ عليك بالله أن تكتمَ أمري. 

فقال له: يا مولاي! أنا مملوكك» وكل ما أملك هو لكَء وقد جمعثُ لك منذ عشرين سنة 


خزائن من ذهب وفضّة. 


فقال إبراهيم: إن كُنْتَ مملوكي فأنت خرٌ لوجه الله تعالى» وإن كانت البلد بلدي فقد وليك 
أمرهاء فاستعمل العدل واللَيْنَ فإئي قد برئث منكء وإن كُنْتَ قد جمعت لي مالاً فردّه إلى الناس» 

فأحضر المتولى كيساً فيه عشرة آلاف درهمء فرفصًّة إبراهيخ» وأخذ منه درهماً وترك الباقي» 
وقال إن خرج هذا الما من نفك فاصرفه على الفقراء والمساكين» وأقسِمْ عليك ألا تتبعني. 

ثم غادر وأتى البقّال وأعطاه الدرهم وأخذ المصحف» وخرجَ هارياً على وجهه» ولم يز سائراً 
متتقّلاً بين المدن والقرق .حتّى وضل أنطاكية في شمال: بلاد الشاءء. فدخل مسجداء قلا صلی 
العشاء وغادر جميع المُصَلَينء بقي إبراهيمُ يريد قضاء ليلته في المسجدء فأتى البوَابُ إليه وقال له: 
اخرخ يا فقي حتى نغلق باب المسجد. 

فقال له إبراهيم: يا أخي! آنا رجل غريب وليس لي موضع آوي إليه» وهذه ليلة شتَاءةٌ باردةء 

فقال له البؤاب: اخرج ولا تطوّل علينا بالكلام» فإتنا لا ثؤوي الغرياء في مساجدنا. وكان 
الناس في تلك المناطق يخافون الروم ودسائسهم فظدَةُ واحداً منهم. فسكت إبراهيم ولم يرد جواباًء 
فقال له البؤاب: قم وإلاً جَرَرْئُكَ برجليك للخارج ولو كنت إِبْرَاهِيْمَ بْنَ أَدْهم. 

فقال له: أنا إِبْرَاهِيُمْ بْنُ أَدْهَمَ. 

فقال له البوَابُ: أما كَفَاكَ ما فعلت حتّى تكذب وتدّعي أَنَّكَ إِيْرَاهِيْمَ بن أَدْهَمَ؟ 

ثم عمد البواب إلى إبراهيم وأخذ برجله وجرّه حتى أخرجه إلى الزقاق وقد أغشي عليه نتيجة 
ضريه يميناً وشمالاً. فلمًا أفاق صار يبحث عن مكان يتآوى فيه من المطرء وقد صارت حاله 
سيئة؛ والوَحَلُ غطى جسدة» فنظر فإذا بمكان قريب منه وفيه سراج مشتعلٌ» فتقدّم منه وهو يجرّر 
نفسَهُ متعباً متهالكاً» فإذا بعبدٍ أسود يوقد في تَثُور حَمَّامء فدخل إبراهيمُ على العبد وسلّم عليه فلم 
يرد عليه السلا وهو يهمهم بشفتيه كلاماً لم يفهمه إبراهيم. فخشي إبراهيم أن يكون العبد أقسى قلباً 
من ذلك البؤاب القيّم على المسجدء فلم يَدْنُ من النارء بل جَلَّسَ على ناحية من الئل » فعَمَدَ العبة 
إلى قرصين من الشعير ووضعهما بين يدي إبراهيم» ورجع إلى شغله. فقال إبراهيم في نفسه الظاهر 


أنّ في قلب هذا العبد الأسود رحمة وشفقة» فأكل القرصين وتقرّب من النارء ونشف جبته» ولم يزل 
العبدذ يوقد النار طوال الليل ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تعالى. 


فلمًا أصبح توقّف العبدُ عن الوقيد» ورد السلام على إبراهيم فقال إبراهيم مستغرياً: يا سبحانَ 
الله! سلّمتُ عليك أوّل الليل» فترد السلام علي أوّل النهار؟!. 


فقال العبدُ: يا عبد اللَّهِ! الآنَ أبسط لك العذرٌ. فاعْلَمْ أنّى مملوك» وأنا في خدمة مولاي 
الأكبر» ومولاي الأصغر. نَقُلْتُ لمولاي الأصغر: أتختاز مني أن أخدمك ليلا أم نهاراً؟ فاختارني 
في الليل في هذا المكان» فخشيث أن أردّ عليك السلام فتسألني شيئاً آخر أنشغل به عن الخدمةء 
فأكونُ خائناً لأمانتي» مهملا في عمليء والآنَ قذ أنهيث خدمتي عند مولاي الأصغرء وقضيث 
نوبتُ» وجاءث نوية مولاي الأكبر وهو كريمٌ غفور رحيم مستَعْنٍ عن خلقه. 

فقال إبراهيم: لح لا تسأل الله تعالى أن يعتقك من الرّقّ والعبودية؟ 

فقال: إن مولاي الأصغر قد عاهد الله عن وجل أنه إذا وقع بصرْةُ على إِبْرَاهِيْمَ ُن أَدْهَمَ أن 
يعتقنى لوجه الله تعالى. 

فقال له: أنا إِبْرَاهِيُمْ بْنُ أَدْهَمَ. فصرخ العبد محموماً فَرحاً: بالله عليك أنت إبراهيم؟ 

فقال: نعم. 

فانكبٌ العبدُ على رِجُْلَئْ إبراهيم يقبّلهماء وفي هذه اللحظة دخل سيد العبد عليهما فقال: مَنْ 
هذاء وماذا تفعل؟ 

فقال العبدُ: يا سيّدي! مَنْ هو الذي قُلْتَ عنه أَنَكَ تعتقنى لو رأيتهُ؟ 

فقال السيَّدُ: إِنّه إِبْرَاهِيْمْ بْنُ أَدهَمَ من قلت عنه. 

فقال العبد: هذا هو بشحمه ولحمه. 


فقال السَيّدُ مخاطباً إبراهيم ومُظهراً دهشة وإعجاباً: يا سيّدي صحيح هذا؟ 


قال: نعم. فوقعَ على يديه يقبّلهما وقال له: لنمض يا سيّدي إلى بيتي. فقال إبراهيم: حبّآً 
وكرامة. 

فمضوا جميعاً إلى بيت الرجلء فدخل الرجل وأتاهم بشيء من الزادء فقال له إبراهيم: لا 
أذوق زادك ولا آكل من طعامك حتى تفى بوعدك لهذا العبد. 


فقال: نعم. هو حر لوجه الله تعالى. 


فأكل إبراهيم حتى اكتفى» ثم شكر الرجل على ضيافته» وحاول العبدُ أن يتبعه ليخدمه؛ فقال 
له: ما خلّصك الله تعالى من الرّقٍّ حتى تعود إليهاء وأنا قطعث عهداً ألا أرافق أحداً غير خالقي. 


ثمّ تابع إبراهيم سيره داخل المدينة» فتعلّق به رج ضريرٌ فقيرُ الحالٍء وقال له: يا سيّدي! 
أنا رج صاحب عيال وأنت ترى حالتي» فهل معك شيء تعطنيه أستعين به على إطعام عيالي؟ 
حُبَاً بالله أن تفعل؟ فقال إبراهيم: والله لا أملك شيئاً» ولكن خذني إلى سوق النخاسة وبغني وانتفع 
بثمني56. فقال الشيخ مستغرياً هذا التصرّف الذي لم يسمع بمثله قطّ: وكيف ذلك يا سيدي؟ 


فقال له: أنا رضيث بذلك فلا تجادل. 


فأخذ إبراهيم بيد الشيخ الأعمى إلى السوق» فوجد تاجراً من أعيان التجار في تلك المدينة. 
فقال للشيخ وكان يعرفه: إلى أين تمضي مع هذا الرجل؟ فقال: إلى سوق النخاسة لأبيعه وأنتفع 
بثمنه لإطعام عيالي. فقال التاجر مستغرياً: وهل كنت تملكه حتى تبيعه؟ 


قال: لا. وأخبره بحكايته معه. فاستغرب التاجر هذا العطاء وقال للشيخ: هل تبيعني إيّاه 
بهذه الدراهم الخمسة؟ وأنا آخذه وأستعمله عندي أيّاماً قلائل» فإذا فرغ من شغله عتقتثه؟ 


فرضي الشيخ» وقبض إبراهيم الثمن ودفعه للضريرء وقال له معتذراً اذهب إلى عيالك فإنّهم 
ثْمّ سار إبراهيم مع التاجر وقال له: فيْمَ تستعملني يا سيّدي؟ فقال التاجر: لي بستان وفيه تلّ 


تراب كبير» فإن نقلتَهُ لى من مكانه عتقئك. فأخذ التاجرٌ إبراهيم إلى البستان وأراه التلَّء فإذا به تل 
كبير يحتاج نقله أشهراً من العمل المتواصل والمُثعب. فقال إبراهيم: استعنث بالله» أحضر لي 


مجرفة وزنبيل عَمَلٍ» وقرص شعير وقليك ملح. فأحضر التاجر له ما طلبَ» وقال له: إذا عطشت 
هذا الماء عندك. ثم خرج وتركه وحده مع ذلك التل الكبير. فأخذ إبراهيم يم القرص وهمَّ أن يأكل منهء 
لكته توقف وقال في نفسِه: كيف آكُلُ خبز من لا عملث له شغلاً. ثم أخذ المجرفة وأقبل على 
التراب فنقل منه حتى صار الوقت عصراًء فتعب ونام» فأمر الله سبحانه جبربل (عليه السلام) أن 
يقلع التكَ من مكانه» فقلعه بقدرة الله تعالى بلحظة واحدة فلمًا أفاق إبراهيم من نومه ونظر إلى تلّ 
التراب الذي ما كان ينتقل بسنة قد تُقِلَ فقام وتوضّاً وصَلَّى ركعتين ورجع ونام» وأثناء نومه خرجت 
من البستان أفعى عظيمة؛ وكانت قد قتلت للتاجر ثلاثمئة مملوك بسبب ذلك التراب» ثمّ أتت هذه 
الأفعى تحمل في فمها عِرْقَ ريحان أخضرء وجعلت تنش“ الذباب عنه. ولم تمض فترة من الزمان 
حتى عاد التاجر لينظر ما يفعل إبراهيم بعمله» فلمًا وصَلَ دهش أيّما دهشة» وصعق لمرأى التلّ 
الكبير وقد نقل من مكانه وزاد تعجّبه رؤية الحيّة على تلك الحال عند رأس إبراهيم وهي التي قتلت 
كل أولئك العمّال عنده» فصاح صيحة عظيمة جعلت إبراهيم ينتبه من نومه ويقول للتاجر: ما شأنك 
يا مولاي؟ لم تصرخ؟ هل أنكرت من أمري شيئاً؟ 

فقال التاجر: أيّها العبد الصالح! لا تقل لي يا مولاي» بل أنت مولاي وسيّدي» وأنا المملوك 
العبد. 


فقال إبراهيم مستغرباً كلام الرجل: وكيف ذلك؟ وماذا رأيت مني لتقول ذلك؟ 

فقال: رأيثُ مِنْكَ أمرين عجيبين. الأوّل: هو ك اله المظطبيية من التراب التي ما كانت 
تنقل ولا تتزحزح إلا بمدّة طويلة وقد نقلتها أنت بساعاتء والثاني: تلك الحيّة التي قتلت لي ثلاثمئة 
مملوكِ حاولوا نقل التراب» وقد كانت تروّح عليك وتنششٌ الذباب عنك بِعِرْقٍ الريحان. 

قال إبراهيم: ما كان بيننا من اتفاق فقد تمَّء وعليك الآن أن تعتقني وقد زال التراب وتْقِلَ بقدرة 
الله تعالى وليس بحولي وقوتيء وأمّا الحيّة وشأنها فأنا لم أرها ولم أشاهد ما فَعَلّتْ. 

قال التاجر: أقسمث عليك بعر العزيز» وجلال قدرته» وعظيم سلطانه وقدّوس شأنه أن 
تخبرني من أنت. 


فقال: إذا قلثُ لك تعتقني؟ 


قال: أنت حرّ لوجه الله تعالى مهما تكن. 
فقال: أنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ أَدْهمَ. 


فقال التاجر وقد زادت غرابتة ودهشثه: كل شيء معي هو من بعض إحسانك عليّء وأنت 
قد ساعدتني في أكثر أوقاتي عسرة» وكنثُ قد اشتريث مئة مملوكِ لأسافر بهم إلى بعض بلادك 
لأبيعهم وأربح بثمنهم» وهم الآن معتوقين لوجه الله تعالى» فقد وهبث لكلّ واحد منهم نفسه» فأنت قد 
بِعْتَ نفسك لتساعد غيرك» وأنت من أنت. 

قال إبراهيم وقد حمد الله وأثنى عليه: ما أحسنّ المعاملة مع الله تعالى» لا يخسر إنسان 
يتعامل معه. 


ثځ إته خرج من عند التاجر بعد أن قضى عنده يومه معزّزاً مكرّمء وسار سائحاً في حب 
الله الذي لا يُعادل حبّه» سار إبراهيم ينتقل من بلدٍ لآخرء وهو قانع بحبّ الله والتعامل معهء يزهد في 
الدنياء وقد هَجَرَ أهله وأولاده ومُلّكه ومَضَى يغنيه حبٌ الخالق عن المخلوقات» ثم مرّت فترة طويلة 
عليه في ترحاله وتجواله» يعلّم الناس وتعظهم دون أن يأخذ أجراً على ذلك» ويعد عشرين سنة من 
خروجه من مُلَكِهِء وأثناء تواجده في مكة المكرّمة» وحوله جماعة من الفقراء» سأله بعضهم: يا 
شيخنا! أوصنا بما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. 

فقال: أوصيكم بتقوى الله سرَاً وجَهْراَء فإنْ کنثم لا ترونه فهو يراكم» ولا تتذلّلوا لغير الله ولا 
تخافوا غيره» وإنْ خفتم بَشَراً دونه سَلَّطَّهُ الله عليكم» وإيّاكم والنظر إلى المُرْدِيَاتِ5الفاتناتٍ المهلكات. 
فما أتمَّ كلامَهُ حتى مرّ شابٌ من أحسن الشباب ومعه عشرون غلاماً في جيوبهم دنانير ذهبية 
يتصدقون بها على الناس. فجعل إبراهيمُ يطيل النظرّ إليه. فخاطر في بالِ بعضهم أنه ينهى عن 
شيءٍ ويفعله» فقال لهم وقد أدرك ما يفكّرون به: لعلكم أنكرتم علي إطالتي النظر نحو ذلك الشاب؟ 
فقالوا: نعم. قال: لو عَلِمْتُم مَنْ يكون هذا الشاب» ما أنكرثم عليء فهذا ولدي الذي تركثة في 


الرضاع منذ مدّة عشرين سنة» فلمًا رأيثه عَرَفْنُه وقد جاءَ يسأل الله أن يراني في هذه الدنيا. 


فقالوا: وَلِمَ لا تعرّفَهُ مكانك؟ 


فقال: لا أقدر على ذلكء فإتي أخاف أن أشارك حُبّ الله بحُبٌ ابنى فأضعف وأخسَّرَ دنياي 


وآخرتي. ثم أنشد يقول: 
هَجَرْتُ الخَلّْقَ طرَاً59 فى رضَاكَ وَبَتَمْتُ العِيّال كَيْ اراك 


۳ 0 1 َد فى الحُبَّ ز90 لَمَا حن القُوَادُ إلى سواك 


ثم غادر مكّة متوجّهاً إلى البصرة» فلمًا دخَلّها سأل بعضاً من أهلها عن سوق تمحيص 
الثتوب!#, قفن الان مته وكلدوة موا وشالوة؛ وين يكين ذلك * 


فيقول: هو مَوْضُعْ البهدلة والشتم والسّبٌ والقذفٍ”” والضَرْبٍ. 


فكان إبراهيم يدخل إلى ذلك السوق الذي يحتوي السفهاء وحثالة الناس» فيضريوتة ويرمُؤنَ 
به إلى الأرض وِيَدُوْسُونَ عليه ولْحِفُونَ به شتّى الإهانة والتعذيب. فيقوم وهو يحمد الله تعالى 
ويقول: هنيئاً لمَنْ يَمْحِي ذنويّة قَبْكَ المَمَاتِ. 

ثم ذهب إلى بغداد» وعمل عند صاحب گزم من العِتب يَنْطْرُهُ ويحرسة؛ فمَرٌ به رجلٌ عَليظٌ 
الب والخُلّقء فقال له: يا إبراهيم أطعمني من هذا العنب. 


فقال له: ليس معي إِذْنُ صاحب الكَزم. 


فغضب الرجل وصار يضريه بسوط يحملّه في يده» فجعل إبراهيم يُطْأْطِعُ رأْسَهُ ويقول: 
اضرِبْ اضرب رَأْسَاً طالما عصى الله تعالى» وتكبّر وتجبّرٌء اضرب عسى الله يغفر ويمحو ذنوبه. 
وكان إبراهيم في بغدادء كعادته بعد خروجه من مَلكِهِء لا يأكل حتى يجوع بشدّة» وإن أكل يأكل 
أقسى الخبز» ويحرم نفسه مما يحب من الطعام» وقيل عنه أنه بقي عشرين سنة يشتهي أن يأكل 
الفول» وكان قادراً على تناوله» لكنّه مات ولم يتناوله. وكان يقول لمَنْ يطلب منه موعظة: يا معشرّ 
العباد جَوَعوا أنفسكم لوليمة الفردوس» فبقدر أخذكم من شهوات الدنياء ينقص عليكم من لذات 
الآخرة» وما أَحَدَ أحدٌ مِنَ الدنيا إل على ثلاثة وجوه: هَمٌّ وَ عَم وطؤلُ حِسَاب. 


وكان يقول: يا مؤمنين! ارْضُوا من الدينا باليسير مع سلامة الدين» فالزهد في الدنيا ثلاثة 
حروف: فَأمًا الزاي 00 زبنة الدنيا ومتاعهاء وأمّا الهاء فهو ترك الهوى والرغبات» وأمَا الدال 
فخرك الدننا 'التيكة, فالدضا: أزلها مكاء» .وأوسطها كتاء -واخرها فاك ما كى الإساق بها إلا من 
ضَعْفٍ إيمانه وعقله» فكيف يتعلّق الإنسانٌ بالفاني وبتر الخال الباقي. 


وكان إبراهيم يكره المال كثيراًء ويحاول ألا يبيت ليلته ومعه شيء منه حتى إذا أصبح يعمل 
ليجني ما يكفيه يومه فقط وكان يقول: المَالُ سُمِّيَ مالآ لأته استمال أهله عن طاعة الله تعالىء 
کرک له طاضين کن فم رھ أي ال سروف كل هوه ا ر کا تان د 


ومن أقواله أيضاً: مَنْ أكثر من المََام» لم يجذ في عمره برگةء ومَنْ أكثّرَ من الطعام» عُدِمَ 
لذة العبادة» ومَنْ التفت إلى إرضاء الناس» عُدِمَ رضا الله تعالى» ومَنْ أكثرٌ من الغيبة والنميمة لم 
يَمْثْ على دين الإسلام» ومَنْ استعمل النميمة خرج من الدنيا كافراً. وقيل عنه أنه وجد رجلا في 
بعض الصحارى يتعبّدء فسلّم عليه وجلس قُرَْهُ يتعبّد» دون أن يسأل أحدهما عن اسم الآخرء فلمًا 
أتمًا صلاتهماء قال الرجل لإبراهيم وقد عَرَقَهُ: ألا أَعَلمُكَ اسماً يغنيك عن كثير من صلاتك 
وعبادتك؟ فقال إبراهيمٌ: نعم. فعلته الرجل اسح الله الأعظّمَ»؛ ثمّ اختفى» فصار إبراهيم يدعو به رته 
في كل حينء حتى رأى سيدنا الخَضِرٌُ (عليه السَّلامُ)؛ فقال له إبراهيمُ ما جرى معه» وأخبره حَبّر 
الرجل» فقال الحَضِرٌُ: إِنّما علّمك أخي داود اسم الله الأعظم. 


ويروي أبو حنيفة عنه: أنّ إبراهيم كان مع بعض أصحابه يتعبّدون فمكثوا فترة طوبلة لم 
يجدوا ما يأكلونه» ثم مروا بغيضة7” كثيرة الشجرٍ وكانوا في يوم شتائي» فقال إبراهيم لأحدهم: ادخل 
هذه الغيضة واحضز لتا ما تأكُلّه. فاستغرب القوحُ طلَبهُ في الشتاء. فدخل فوجد شجرةً عليها خوحٌ 
كثيرٌء فملاً منه جُرَابَهُ وعاد مدهوشاًء ثح سأله إبراهيم ! لور کرت ودخكلت أكذن لوحدك رطا حا 
كما رُزْقَتْ مريمُ بنث عمران. وذکر أنه مرّ مع رفقة له فإذا بِسَبْعِ عظيم يعترض عليهم طريقهم 
فخاف الجميعء إلا إبراهيم تقدّم نحوه وقال له: يا قَسُْوْرَةُ4”! إِنْ كُنْتَ أَمِرْتَ فينا بشيءء فامض لما 
امرك به وإلاً فعَؤْدُكَ على بدئك. فواً لَى السبغ ذاهباً يضربٌ بذنبه يُمنة وتسرةٌء وط دهشة الجميع» 
ثم أقبل إبراهيم على صحبه فقال لهم: قُولُوا اللهمّ احرسْتا بعينك التي لا تنامء واكْتَفْتَا بكتفات” الذي 
لا يُرام» وارحمنا بقدرتك عليناء ولا نهلك وأنتَ رجاؤناء يا الله يا الله يا الله. 


وصعد مرَةٌ جبل أبي قبيس بمكّة مع جماعة للعبادة» فقال لهم: لو أنّ وليّآً من أولياء الله قال 
لجَبَلٍ (زك)ء لَرْلْرَْ. فتحرّك الجبل تحته» فوكزه برجله وقال: اسكن فإنما ضربئك مثلاً لمَنْ معي. 
وروى حذيفة المرعشي خبراً فقال: أَوَنْتُ أنا وإبراهيم إلى مسجدٍ خراب بالكوفة» وكان قد مَصَى علينا 
يام لم نأكن فيها شيئاًء فقال لي: كأنك جائع. قلتُ: نعم. فأخذ رقعة فكتَب فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم. أنتَ المقصود إليه بِكُلّ حَالِء المُشَارُ إليه بكلّ معنى. 
ئا حَامِدٌ أَنَا ذَاكِرٌ أَنَا شار ئا جَائِعٌ أَنَا حَاسِرٌ آنا عاري 
هي سِنَّةَ وأنَا الصَّمِيْنُ لِنِضْفهَا فُكْنِ الصَّمِيْنُ لِنِضفِها يا بَارِيِ 
مَدْحِي لِغَيْرِكَ وَهْجُ تار خُضْتَُهَا فأجز عْبَيْدَكَ مِنْ دُخول النَّار 


ثمّ قال لي: اخرج بهذه الرقعةء ولا تعلّق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى وادفع بهذه الرقعة 
لأوّل رجل تلقاه. فخرجث فإذا برجُلٍ على دابَّةَ» فدفعثها إليهء فلمًا قرأها بكى ودَفَعَ إلى ستمئة دينار 
وانصرفء فسأَلتُ رجلاً: مَنْ هذا الذي على الدَّابّةِ؟ فقال: هو رجلٌ نصراني. فجئتُ بطعام وذهبث 
لإبراهيم فأخبرثه» فقال: الآنَ يجيء ويسلمُ. فما كان غير قريب وقت حتى جاءء فأكَبٌ على رأس 
إِيْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَمَ وأَسلَمَ. فقال إبراهيم: دارا أمامّناء وحياثنا بعد موتتاء فإمًا إلى الجنّة» وإمّا إلى النار. 
وقال إبراهيم في غير مزة: مَرَرْكُ في بعض جبال الشام» فإذا حجر مكتوبٌ عليه بالعربية: 


ُلُ حي وإنْ بهي فمن الغ يشتقي 
فاغْمَلِ اليَوْمَ وَاجْتَهِْ وَاخْذرٍ المؤت يَا شقي 
فبينما أنا واقفت أقراً وأبكي» وإذا برجل أَشقرَ أغبر» عليه مدرّعة من الشُّعْرِء فسَلّم وقال: مه 
تبكى؟ فقلتُ مِنْ هذا. 
فأك ند وت كير تعدا فاا تضكر عظيمنة مل لحرا قان افر وال عضيو : 
وقام هو يصلي» فإذا في ناحية من الصخرة قد كُتِتَ: 


وفي الجانب الآخر من الصخرة كُتِبَ: 
هن لم يق بالقضاء والقدر لقَى هُمُوماً كَبيْرَةَ الضَّرَرٍ 
وفي الجانب الأيسر نقش عربي يقول: 
«ما أَزْيَنَ التَّقَى وَمَا أقبَّحَ الخَنَا2”؛ وَكُلٌ مَأَخُوْذ بمَا جَنَىء وَعِنْدَ الله الجَرّا». 
وفي أسفل الصخرة وفوق الأرض بذراع مكتوبٌ: 
نما فور وَالأَمَلْ في تُقَى الله وَالعمل 


وقال إبراهيم: فلمًا فرغثُ من القراءة» التفثٌ فإذا الرجلُ ليس موجوداً حيث كان يصلّيء فلم 


أدر أهو انصرف بسرعة دون أن أشعر به أو أنه حُحِبَ عني وكان أحد أولياء الله الصالحين. 


وقال ذات مرّة: إِنّما يت الورع بتسوية كل الخلق في قلبكء والاشتغال عن عيويهم بذنبك» 
وعليك باللفظ الجميل من قلبٍ ذليل لربٌ جليلء فكّر في ذنبك ونب إلى رَبك ينبث الورغ في قلبك» 
واقطع الطمع إلا من رتك. وليس من أعلام الحبٌ أن تحبّ ما يبغضه حبيبُك فقد ذمَّ مولانا الدنيا 
مدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزهَّدَنا فيها فآثرناهاء ورَعْبْتَا في طلباهاء ووعدكم خَرَابَ الدنيا 
فحصنتموهاء ونهاكم عن طلبها فطلبتموهاء وأنذركم الكنوز فكنزتموهاء دعَتكم إلى هذه الغرّارة 
دواعيهاء فأجبتم مسرعين مُنَادِيَهاء خدعتكم بغرورها وَمنّتكم فانقدتم خاضعين لأمانيهاء تتقلّبون في 
زهراتها وزخرفاتها وتتنّمون في لذاتها وتتقلّبون في شهواتهاء وتتلّثون بتبعاتهاء تنبشون بمخالب 
الحرص عن خزائنهاء وتحفرون بمعاول الطمع في معادنها. 

وكتب مرَةٌ إلى سفيان الثوري: مَنْ أطلق أمله ساء عمله» ومَنْ أطلق لساتةُ قتل نفسَة» ومن 
أطلق بصرهُ طال أسفةء ومَنْ عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» وخيرُ الناس من فك كفَيْه وكفٌ 
فكَيْه. وكلُ سلطان لا يكون عادلاً فهو واللصّ بمنزلةٍ واحدة» وما ينبغي لمَنْ ذل لله في طاعته أن 
يذلَ لغير الله في مجاعته» فكيف بِمَنْ هو يتقلب في نِعم الله وكفايته. ثم قيل عن إبراهيم أنّه عاد 
إلى البصرة يَعظ الناس» وقد بلغ الستّين من عمره» وثم دخل أرض الشام وقصد مدينة جبلة فمكث 


فيها لفترة» وثمّ توجّه إلى اللاذقية حيث انتقل إلى جوار رته فيها وما يزال قبره فيها يزار من قبل 
الأهالى للتبارك» وقد بُنى بعد ذلك مسجد قرب قبره سُمّى باسمه. 


رضى الله عنه ورحمته عليه. 


مث قِصّة إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أذهَم وَسَبَبُ خُرُوْجِهِ مِنْ مَك وَتَعضُ أفواله رضي الله عَنْهُ الحم لله 
رب العَالَمِيْنَء وَحْدَهُ لا شرك لَهُ. 
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2 - قصّة أَحْمَدَ المنَبْتِىَ (رحمه الله) 


هو أحمد بن هارون الرشيد» بن المهدي» وأمّا أمّه فيقول بعضهم أنها الست زبيدة أمُ الأمين 
والمأمون (وهذا هو الرأي الأكثر صواباً عندنا) وهناك قول آخر مفاده أنّ أم أَحْمَدَ السَبْتِيَ هي امرأة 
أحبّها الرشيد فتزوّجها فحملت منه بهذا الغلام» ثح إنّ الرشيد أرسلها إلى البصرة وأعطاها خاتماً من 
ياقوت أحمرء وأشياء نفيسة» وأمرّها إذا أفضت الخلافة إليه أن تأتيه» فلمًا صارت إليه الخلافة لم 
تأته ولا ولدهاء بل اختفياء وبلَعَهُ بعد مدّة أتهما مَاتاء ولم يكن الأمر كذلك» فبحث عنهما فلم يطّلع 
لهما على خبر. 

ويما أنّ أحمد وأمّه لم يكونا معروفين للناس كأهل الخلافة» لذا فإنّ سنة ولادة أَحْمَدَ السَّبْتيَ 
فيها عدّة أقوال: فمنها ما يرجّح أنه ولد سنة (170 هء 793 م) وبعضها تقول أنه ولد سنة (168 
هء 791 م)ء (وهذا هو الأصح عندنا). وأمّا وفاته رحمة الله عليه فهي مثبتة ومؤرّخة عند ابن كثير 
الدمشقي في كتابه (البداية والنهاية) في سنة (184 هء 807 م) وقد عمل بالطين يوم السبت فقطء 
وكان يُقْبِلُ على العبادة بقيّة أَيّام الأسبوع» ومن هنا جاء لقبه بالسبتي. 

وسنذكر في هذا المجال قصّته مع صالح البصري العابد الزاهدء ويداية خروجه من عند أبيه 
الرشيد وأمّه الست زبيدة» وكان يعيش حياة الترف والرفاهية» ثم ترك كل ذلك بعد سماعه قول صالح 
البصري. 


قصَةَ أَحْمَدَ السنَبْتِي مَعْ صًالح البَصريٍ 


رَوَى صالح البصري العابد الزاهد أنه بينما كان يمشي في شوارع بغداد متفكراً في أمره 
وشأنه» وفراقه لولده وأهله ويُعْدِهِ عنهم» وقلبه يقطرُ حزناً على فراقهم» إذ شاهد أحمد بن هارون 


الرشيدء مقبلاً في عبيده وخدمه وعسکره» مُتَبَاهِ بشبابه وماله وجاهه. فتأمّلَهُ صالح فإذا هو من 
أحسن الشباب جمالاً ومظهراً» فلمًا قرْبَ منه ناداه برفيع صوته: يا بْنَ هارون الرشيد! أراك متعلقاً 
بنواصي الدنياء متمسّكاً بآمال القَنَاء ونسيت دار البقاء» وأهملت يوم الأخذ بالنواصي والأقدام» فكأنّك 
وقد تقلك من 'قصيرلك المشك إلى التراب :والصيديد» ولق عقت خليك ألف يات من الحديده وتحطنت 
بالأجناد والعديدٍ ما منهم أحد ينفع» ولا كثرة أموالك تدفع. 


فأخْدّقت به الحَدَهُ والأجناد» خث * گا قدا فلا وأ الد فا غه كذ كذ م .الله كنا 
: مُ والأجناد» ثم شرع يبكي د ب رأى فزعه وخَؤفه من لى 
وعقابه» أشار إليه وأنشد أبياتاً من الشعر تقول: 


E,‏ ا هه ع 0 0 رك وي و ت 5 مع 
وَاعْلَمْ أنّ سِهَامَ المَؤتِ صَائِبَة في كَل مزع مِنّا ومرس 97 
مَا بال دينك تَرْضَى أنْ تُديْسَهُ وبك الدّهر تغسلَهُ من الدئس 
فلمًا سمع أحمد هذه الأبيات صرخ صرخة أخرىء فخافت خدمه وعسكره عليه» وسألوه: ما 
حالك.. وما الذي كادك؟ فقال لهم: ما كادني أحدّء بل مؤدّبٌ أدّبني» وواعظ وعظني» يا قوم 
احملوني إليه كي أعرض دائي عليه. فحملوه» فلمًا صار بين يديه قال: يا شيخ زدني يرحمك الله 
فقد وافق دواؤك جرح قلبي. 
رَحِمَ الله مَنْ قرا حط كفي وَدَعَا لي بالعفو وَالتَخلِيْصٍِ 
كَتبَ اللْهُ بالا عَلَى خَلّْقهُ فما عَنْ ورُودِهٍ مِنْ محيْصِ 
سَؤْف ثُفْنِي الأَيَامُ كل جَدِيْدٍ والليالي تُبيدُ جَمْعَ الحرص 


يف يلد عاق بمئام َالمَنايَا بَيْنَ جاده و القُميص 


فلمًا سمع أحمد هذا الكلام اشتد بكاؤه وقال: 
يا صالخ! يا سيدي! أرجو من الله تعالى أن يكون شفائي على يديك. 
فقال له: يا بُنيَّ! اعلخ أنّ الله تعالى له داران وعبدان» فأمًا الذّاران فهما الجتة والنار» وأمّا 
العبدان فهما عبدٌ طائعٌ خاضعٌ. لأوامر ره سامِعٌ» وعبدٌ عاص وقلبُه قاس. فبكا أحمد بكاءً شديداً 
وقال: يا شيخ زدني يرحمك الله. 
المَؤْتُ بابٌ وَكُلُ الاس تَدْخْلَهُ يَا لَيتَ شغري هذا البَابُ مَا الدّارُ؟ 
الدّارُ دَارُ نَعِيْمِ إِنْ عملت بِمَا يُرْضِي الإلّه ون خَالَفْتَ فَالنَارُ 
هَانَانٍ دَارَانِ ما لِلخَلْقٍ غَيرُهُمَا فانظز لِنَفْسِكَ أي الدّارٍ تَخْتَارُ 
ثفني اللذاث مَنْ قذ ال شَهْوَتَهَا مِنَ الحَرّامء وَبِبْقَى الوزْرُ والعار 
بى عَوَاقِبُ سُوْءٍ فِي مَفِيبَتِهَا لآ خير في لذَةٍ مِنْ بَعْدِهَا انار 
فأقبل أحمد على صالح البصري وقال له: 
- يا شيخ إنّ الله اطلَعَ على قلبي» فأحرقثة حلاوة ذكره. 


ثم وقف أحمد ونزع ما كان عليه من الخ والحريرء والذّهبء وأخذ من أحد الفقراء جُبّة من 
الصوف وأعطاه ثيابه» وأقبل نحو عساكره وجنوده وقال لهم: اذهبوا إلى أبي وقولوا له إِنَّ ابنك أراد 
أن يسيح على وجهه في الأرضء فإن أردت رؤبته فأسرغ إليه. 

فذهب بعضُهم مسرعاً إلى الخليفة الرشيدء ودخلوا عليه وقالوا له: يا أمير المؤمنين! حَرَسَ 
الله بك الدين» وجِعَلَّك من عباده المهتدين» وقرّ بك العيون» وأحسن فيك الظنون. إِنّ ولدك أحمد قد 
خَلَعَ ما كان عليه من الثياب الفاخرة» ولبس الصوف على جسده» وتعمّم بمثزر من الصوف» وهو 


يقول لك: إن أردت وداع ولدك فأشرغ إليه. فلمًا سمع الرشيد ذلك الكلام» أقبل نحو ولده مشرعاًء ثم 
قال له: يا ولدي! كيف يقوى حَسَدُكَ على الصوف بعد رقيق الكتان وناعم الحرير؟ 
فقال أحمد: يا أبت! يا أمير المؤمنين لقد فكَرتُ فى الموت وغصّتهِ وفى القبر وضيقتهء 
ومنكر ونكير””» ومسألته» والذود وصولته””, والصراط ودقته» فهان عليّ لبس الصوف» وذكرث 
العزض والوقوف بين أيدي المَلِكِ الدائم الباقي المعروف» وهو الله تعالى الحليم الرؤوفء فهانَ عَلَيَّ 
فقال هارون: يا بُتّ! أنا أبنى لك ببغداد بيتاً تعبد الله فيه؛ وَأَجْرِي عليك الصدقة كما أجرئها 
على الفقراء والمساكين ولكن إِبْقَ بجانبنا ومعنا. 
فقال له: يا أبت! أحبُ أن أجوع كما كُنْتُ أشبع» وأصيرَ ذليلاً كما كنْتُ عزيزاً. فقال 
هارون: يا ولدي! لا صَبْرَ لي على فراقكء ولا أطيق جَفَاكَ وتحرقني نيران أشواقك» فكيف يا ولدي 
ويا حشاشة كبديء ويا ذخري» ويا سندي» تقدر على فراقي وفراق آمّك ويحلَ لك من الله تعالى أن 
تكدّر عيشنا؟ فأنشد أحمد عند ذلك يقول: 
قار في الدُنْيَا خَلِيْلي وَصَاحِبي مَحَافَة أنْ يَرْمُوْنِي في المَصَائِب 
مُفَرَقَةُ الخلآن أَهْوَنُ لَوْعَةَ عَلَيَّ مِنَ التَوْبِيْحْ يَوْمَ أَحَاسَبٍ 
وأَهوَنُ مِما أن يُنَادِي ماد خُدُومُ فَعِلَوهُ فقد كان گاذِب 


و 
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إذا صب المِيْرَآنُ للفَصْلٍ وَالقَضَا هَْالِكَ لا يَنْفَعُ خَليلي وَصَاحبي 


ثم قال: لا بد لى من ذلك» وأنا أستودعك الله. 
فمضى أحمد مع صالح البصريء فنادى هارون برفيع صوته: يا صالح» يا مَنْ لا تخيبُ 
عندَهُ الودائع. 


فقال صالح: يا أمير المؤمنين! الله ألطفُ بعباده من أَمَ الإنسان وأبيه. 


فقال هارون: وأنت يا صالح تكون خليفتي عليه» إن عاش فتاوه بنفيك» وإن مات فواره 


الترات. 


ثمّ بلغ الخبز ساعتها زبيدة أم أحمد» فصرخت صرخة عظيمة وخرّث مغشياً عليهاء وعندما 


استفاقث أنشدث تقول : 
بكي عَلَيْكَ ولا رند سؤاك 
وا ور عَيْنِي يَا عَزِْزِي إِننِي 
شوقي إليك عَلَى المدى صَبَابةَ 
يا حَسْرَتَاهُ عَلَى العَزيْزء وَآهٍ لو 
أَوْدَعْكُ شَخْصَكَ للذي خَلَقَ الوَرَى 


أزجُو مِنَ الرّحمَنِ يَجْمَعْ شَملنا 


أَسَفَاً عَلَيْكَ ولا أَطِيْقٌّ جَفَاكًا 

قلي مَعلِقَ ميتي بولا 
كيف السبيل إِنْ امتنعث رُؤْبَاكَا 
مِنْ بَعْدٍ مَؤتي كَانَ مِنْكَ ذَاكَا 
وَبُنيْلُكَ المَقْصُودَ يَوْمَ لُقَاكَا 


لو مَرّةَ ُلثم بها يُمْنَاكَا 


لما فرغت الست زبيدة من هذه الأبيات ارتفع البكاء والصياحء وازداد في كل الأنحاء التُواح» 
وعَلِمَ البعيدُ والقريبُ» ثح أقبل أحمد على أبيه وقبّل يديه وضمّه إليه ووذعه» وبل يدي أمّه فضمته 


إلى صدرها وبكت كثيراًء فقال أحمد لهما: 


يا والداي هذا الفراق فراق اشتياق» والسلام عليكما إلى يوم التلاقي. 


فقال هارون: يا ولدي هل تحتاج إلى شيء من النفقة؟ 


فقال: يا أبت! لو أردث ذلك ما فارقثك أبدآء ولكن أريد أن تدفع إليّ الخاتمَ الذي في إصبعك 
والمسحهفنم الى تقر :فيه يحت ' انكرت فما ها ع وان :داهم الموث أوضيك يرذهما انفد 
فبكى هارون عند ذلك وأعطاه المصحف والخاتم. فأخذهما أحمد وسار بصّخبة صالح البصري 


يطوف معه البلاد» ويقطع الوهاد'ء في طاعة ربّ العبادء إلى أن دَنَثْ من صالح الوفاة» فقعد 
أحمد عند رأسه» ونظر إليه فرآه قد عَرِقَ جبيئ» وامتد عرنيثه'» وقَلَ أنيئه» واصفرّتُ منه الوجنتان 
وامتدّ الحاجبان» فبكى أحمد بكاءَ شديداًء وقال: أَصَالحٌ! يا سيّدي» قد بقيث في هذا الدّار وحيداًء 
وبين الخلق فريداً فمَنْ يكونُ لي بعدك نصيراً عضيداً؟ 


فقال صالح وهو يَنْرَعُ: يا بني! خلفتك لمَنْ هو أرحم متي بك» وأشفق عليك من والديك» هو 
الله الذي لا إله إلا هوء يرشدك إلى الطريق الواضح» وبمدُكَ بالعقل الراجح» يا بنيّ! إذا تجرغث 
غصص الموت وقضيث نحبيء ولحقث برتي» لا تواريني تحت التراب ولا تكفٽي» بل اقرا علي من 
آيات الكتاب» ثم اتركني فإنّ الله سيتولى أمري ويوفيني أجريء واقصٌدٍ البصرة فإتها مسكنٌ العبَادِء 
فنك تفوز بينهم بالمراد. ثم إنَ صالحاً قد لحق بره وقضى نحبه» وسلّم أمانته وسار بدرب نجاته 
وخلاصه. فاستوحش أحمد إذ حل الليل وَحْدَهُ دون صاحب أو خليلٍء فقال بعض الأبيات وهو 
يبكى: 


كَيْفَ صَبْرِي عَلَى فراق خَلِيْلِي وَعَرَائِي عَلَى الحَبيْب الخَلِيْلٍ 
يا دليلي إلى سَبِيْلٍِ تجاتي سَؤْف أَبْكِيْكَ بِالَحُبِ الطَّوْلٍ 
كُنْتَ لي وَالدَآً سَفِيْقَاً رفيا وَدَلِيْلآ إِلَى الهُدَى والسَّبِيْلٍ 


وينما أحمد متفكّر في أمرهء ماذا يفعل بجسد صالح المتوفى أمامه» هل يستمع لكلامه 
وبتركه دون كَفْنِ أو دَفْنِ أم يدفثه دون عَسْلٍ أو كَفْنِ وهو في هذه البريّة وحيدٌ لا يملك ماءَ كافياً 
أوأكفاناًء وإذ بثلاثة رجالٍ قد أقبلوا عليه من صَدْرٍ البريّة» فلمًا وصلوا سلّموا عليه قَردّ السلام 
مستغرياً قُدُوْمَهُم فرحاً بما يحملونه» ثمّ أخدوا في غسيل جسدٍ صالح وكفنوه ثم صلّوا عليه صلاة 
الجنازة ودفنوه (رحمة الله عليه)» وأقبلوا على أحمد وقالوا له: لا تستغربٌ ما رأيت وشاهدت. إِنَّنا من 
عباد الله الذين في الأرض متجؤلون فإذا مات أحد العْبّاد الصالحين» ولم يكنْ مَنْ يدفئة في أي 


موضع كان يرسل الله سبحانه إلينا مَنْ يعلِمْتَا به» فنأتي حاملين الكَمْنَ ومستلزمات الدَّفْنِ ونفعل كما 


رأيت. 


ثم تركوه وانصرفواء فحمد أحمدُ الله على فضلِهِ وعَلِمَ معنى قول صالح له أن وكَلَهُ إلى مَنْ 
هو أشفق عليه من والديه. لكنّه بقي متحيّراً في أمره لا يقر له قرارء أينَ يذهب وكيف؟! فبعتٌ الله 
سبحانه رجلاً من بعض النواحي متوجّهَاً إلى البصرة» فسار معه حتّى أشرف على البصرة وهو 
ساكتٌ طوال الطريق يتمتمُ بكلام غير مفهوم. وكان هذا الرجل قد سلّم على أحمد لحظة لاقاه 
متحيّراً وقال له: اتبعني. 


ولم يتفوّه الرجل بكلمة غيرها حتّى وصلا مشارف البصرة حيث قال الرجل له: هذه البصرةء 
ادخلّهاء عليك رحمة الله ورضوانه. رغم أنّ أحمد لم يخبر الرجل عن مَقْصَدِه وغايته. فنظر أحمد 
إلى البصرة وقال: إتها عاية مقصدي» ففيها مساكنٌ العْبّاد كما قال الشيحٌ صالخ رحمة اللهُ. والتَعَّتَ 
نحو الرجلٍ ليشكرّهُ على إرشاده فلم يجذة» فقد اختفى فجأة كما ظهرَء فاستغرّبَ أحمدُ وشكرّ رَه 
الذي لم يتخلَ عنه» ويرسل له دائماً من يساعده ويكون عوناً له. 


ثمّ دخّل البصرة وجعل ينادي وهو يدور فيها: يا نيام استيقظوا من الغفْلّة» ما دام في الوقتِ 
مهلةٌء اليوم عمل بلا حِسَابء وغداً حِسَابٌ بلا عَملٍ. 


فكان الناس عند سماعهم مناداته» يوقفون أشغالهم وِبِقْبِلُونَ عليه وينظرونَ إليه» وإلى عذويةٍ 
منطقه» وحُسْنٍ وجهه ثم يغادرون» ومضى أحمد في مناداته يطوف أنحاء البصرة» لا يسأل الناس 
شيئاً ولم يكن معه ما يأكلهُ: حتى أخدّ عليه الجوغ» ولم يعذ يقوى على السيرء فمضى إلى سوق 
القُطْنْء وأقبَّ على شيخ لا يعرفه يقال له (عبد الله القَطَّان) فسلّم عليه» قَرَكّ عبد الله السَّلامَء فقال 
أحمد: يا سيّدي! أنا غلام غريب» ولا أعلم من مكاسب الدنيا شيئاًء فهل لك أن تقرضني ثمنَ سَلَةٍ 
أشتريها وأحملُ فيها للناس بأجرة أعتاشُ منها؟ وإن أعطيت شكرث» وإِنْ منعت صبرث. 


فقال الشيخ: يا غلامُ! لا تبدو عليك آثار الحَمْلٍ والجَلَّدٍ على ذلك» وإئي أراك رقيق العودء 
طريّ الجَسَدِء فكيف يمكنك أن تقوى على العمل المُجْهِدِ؟ واعلمُ أَنَني رج كبيز السنّء ولي مال 
كثيرٌء وعندي بنت وحيدةٌ ذات خن وجَمَالِء وبهاءٍ وكمَالٍ» فهل لك أن أَزوَّجَكَ بهاء وأنا أقفُ بين 
أيديكما أقدَمْ لكما ما تحتاجانه» وأخدمكما إلى أن يحكم الله عليَ بخكمه النافذ الذي لا مَرَدَّ منة؟ 


فقال أحمد: بَيَضَ الله تناك وشَكَرَ الله مسعاك» ولكن يا شيخ نعمثكَ تزول» ولا خير في 
نعمةٍ تزولٌ ولِذّةٍ تخول» ولي لي قَضدٌ من الدنيا محصول, بل أنا منقطغ إلى خالقي بالكليّة» ومقرٌ 
له بالوحدانيّة» مُتَطْلَبٌ منه تَيْلَ قضدي بالوصول وبلوغ المأمولٍ. 


ثمّ هَمّ أحمد بالانصراف» فقال له الشيخ: وَفَقَكَ الله إلى جزيل ولاه قف وَخْذْ ما تريدُ. فأخد 
أحمدُ درهماً واحداً وقال: يا شيخ! أ هذا الدرهمُ قُرْضةٌ أم صَدَقةٌ؟ فقال له بعد أن رأى منه ما رأى 
وخاف ألا يقبلّه: هو قرضة تعيذه ساعة تريد. 


فأخذ أحمد الدرهم وسار في السوق» واشترى سَلَّةَ وجعل يحمل فيها للنَّاسِ حاجاتهم؛ فمَنْ 
أعطاهُ شَكْرَء ومَنْ مَنَعَهُ صَبَرَ. ثم أعادّ الدرهم للشيخ عبد الله» وتعوّد زيارته كل أسبوع مرَةٌ» وقذ 
َشَأَتْ بينهما موده وصداقة. ثمّ انقطع خبر أحمد عن عبد الله لفترةء فسأل عنه؛ فقيل له: إِلّه يعمل 
مع البائين يحمل الطينَ سلَتِهِ. فذهب عبد الله إلى سوق الفعلة”'» فوجده قد أبس جبّة من 
الصوفء فقال له: 


يا حبيبي ويا صديقي! أتعملُ في الطين ومَالَكَ قدرةٌ على ذلك ولا جَلّد؟ 

فقال: إني أعمل يوماً واحداً تكفيني أجرثه أسبوعاً. 

فقال عبد الله: لِمَا انقطعت عن زيارتي» وكنت تزورني أسبوعياً؟ 

فقال: يا سيدي» الوقتُ ضيّقٌء وأخاف أن أقصّرٌ تجاه خالقي. 

فردٌ عليه: أنا أزورك إن شاء الله. فأنشد أحمد يقول: 
ری الدُنْيَا تول إلى التَقَاد وَأَهْلُ الود مِنْ أَهلٍ الودَادٍ 
فَشَمِرْ وَاجْتَهِدْ تلق رَشاداً ولا تَفْعَلْ فتندمْ في المَعَادٍ 


وبقي عبد الله القطان يزوره في ذلك السوق» ويعرف أخباره مدّة من الزمن» ثم مرض عبد 
الله فانقطع عن زيارة أحمد شهراًء وبعد أن تعافى ذهب إلى السوق وسأل عنه فقيل له أنه قَدْ مَانَء 
وشَرِبَ شراب الآفاتِ وتولّى أمره رج يقال له اسحقء فحزن عليه خُزناً عظيماً وبكى على شبابه 


كثيراًء ثم قرّر أن يمضي إلى اسحق ليعرف خبر موته» فذهب وسنال عن اسحق الشيرازي» فأرشدوه 
إلى داره» فوقفت على الباب وَطَرَقَهُ فجاءَهُ صوتثٌ من الداخل: مَنْ في الباب؟ 

فقال: عبد الله القطان. 

ففتح الباب وخرج إليه شيخ كبيز السَنّء حَسَنُ الهَيْتَةِ والمنظرء عَلَيْهِ نوز الإيمان» ودلائل 
عباد الرحمنء يحيا حياة العبادة والصلاح وبسيرُ بدرب النجاة والفلاح. فسأله: هل لك من حاجة 
عندي» أقضيها لك إن شاء الله؟ 


فقال عبد الله: هل تعلم لي خبر غلامء حَسَن الوَجْهِء نحيلٍ الجسم» صائم الدهر لباه 
الصوفء كثيرٍ البكاء» دائم النوح والشّجاءٍِ193 يعمل في الطين من السبت إلى السبت» بدرهم 
ودانقین» يأكل بالدانقين194؛ ويتصدّق بالدرهم؟ 

فلمًا سمع اسحق كلام عبد الله بكى بكاءً شديداً وقال: واحزناه!» وأسفاه! على ذلك الغلام. 
لقد قضى نحبَّة» ولحق بره رحمة الله عليه» لم أعرف مثله طوال حياتي. فمن أينَ تعرفه وهو شابٌ 
غريبٌ لا ياس إلى خلّ أو حبيب؟ 

فقال عبد الله: إنّه لما دخل البصرة» أتى إلى مرّة وقال لى أقرضني درهماً أشتري به سِلَّة.... 
وقصّ عبد الله على اسحق ما جَرىء ثم قال له: وعندما عرفت أنْكَ توليت أمرهُ بمماته أتيث أسألك 
عن خبره. 

فقال اسحق: يا شيخ حديثُةُ يطول» ويكثر فيه القول» فإن كُنْتَ تريد أنْ تسمع ما جرى له» أدخل 
معى إلى منزلى حتى أحدّنَكَ حديثهء وأخبرك خبره. فدخلَ عبد الله معه إلى المنزل» ولمًا استقرٌ 
بالجلوس قال له: هات حدثني خبره وكيف مات. 

فقال اسحق: اعلخ أنه كان لي بُنيّةَ زاهدةٌ في الدنياء فدخلتُ عليها ذات يوم فوجَدْتُها جالسة في 
محرابها تبكي بكاءَ شديداًء فقلتُ لها: ما الذي أبكاكِ يا بْنَتِي؟ 

فأجابت: يا أبت» لقد تفكّرتثٌ فى الموت وغصته» والقبر وضيقته» ومنكر ونكير ومسألته. 
والدود وصولته» والصراط ودقته. 


فقلت لها: يا بُتتي! لقد فگرتِ في شيءٍ عظيم ويتفكّر فيه المتفكرون» ويعتبر فيه المعتبرون. 
فقالت: يا أبت! ما جزاء من عَصَى الله؟ 

فقلتُ: ناز حرّها شديد» وشرابُ أهلها من الصديد» حتّى إذا حلّوا في قرارهاء وظِتُوا أنهم 
ناجون من لَسَعَاتِ عقاريها وحياتهاء قذفتهم إلى سعيرهاء فهي كما قال الله تَعَالَى عنها في كتابه 
العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم 

((إنَا أَعْتَدنَا لِلْكَافِِينَ سَلاسِلا وَأغْلالاً وَسَعِيراً (4))). صدق الله العظيم الإنسان 

فقالت: وما ثوابُ مَنْ أطاع الله تعالى؟ 

فقلث: جَِنَّةٌ وحرير» لباس أهلها السندس'والإستبرق6'» وفرشهم الديباج الوثير» وهي كما 
قال عنها تعالى: (جَنَّاتُ عذن مُفَتّحةٌ الأبواب). 

فقالت: يا أبتٍ أعلمُكَ أنَّ لجيراننا ولذ قد بلغ مبالغ الرجال» وهو كل يوم يشرف177 علي مرّة 
ومرتين» فتارة أكون أصلَّي وتارة أكون راكعة» من حيث لا أعلم به. فقلث لها: يا بُنيّة! السترة من 
فإنّ السترة عند الله بمكان عظيمء ثم قرات لها: 
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بسم الله الرحمن الرحيم ((قل للمُؤْمنِينَ يَغضوا من أبْصَارِهِمْ وَيَحفظوا فَرُوجَهُمْ ذلك أزكى 
لَهُمْ إِنّ اله خَبِيرُ با يَصْنَعُونَ (30))) صدق الله العظيم سورة النور 

فقالت: يا أبت إِنَّه يفعل ذلك عامداً» قاصداً اختلاس التَّظّر. 

فقلث: إذا كان الأمر كذلك» فغداة غدٍ آتيك بصانع يبني بيننا وبينه جداراً يحجبُ الرؤية 
عنه» فلا يعود يراك ولا ترينه. 

فقالت: يا أبتِ لا تأتيني إل بصانع يكون كثير الخيرء قليل الشرّء لا يفتز لسائه عن ذِكْرٍ 
الله تعالى. 

فقا أصيحثة تهطسة:وصضائك» وات سوق القكلة::فوحدك كلاقم عام جالسين» فالتقت يميناً 
وشمالاً» ثم ناجيثُ منهم شابَاً حَسَنَ الشباب» نحيل البَدّنء دقيق العظم» عليه أثرُ النعمة» وهو لاب 


صوفأء وبين يديه سِلَّةُّ وهو لا يحلُ من ذكر الله تعالى؛ فسَلَّمتُ عليه فَرَدّ السلا وهو مطرق إلى 


الأرض» وهو يبكي وِيُنْشْدُ: 

رنت عن أَهلِي قبت مشر وَحِيْا فنا في البلا دور 
ولي هَن ما رأث في الأرض مثلة ولك أخكاما جر امور 
أن قَضًا الرَحْمَن فِي الأرضٍ سَابقٌ وَرَبِيَ عَلِيْمٌ وما يِشاءُ قَدِيرُ 
فلمًا أتمّ شعره قلت له: 
يا غلامُ! هل لك أن تعمل معي اليوم؟ 
فقال: للعمل خلفتا لو عَقلتا. 
فقلث: ما سألثك عن عمل الآخرةء ولكن أسألك عن عمل الدنيا. 
فقال: نعم. 
قلث: غرضُتا أن تعمل جداراً حاجزاً بيننا وبين جيرانٍ لنا لم يعرفوا حق الجار. 
فقال: أوافقٌ» ولكن على شرط. 


فت وما شرطك؟ قال ل تخل هنا ل اطيقء وان قاعفي أضلى الصا على أزقاتها, 
وأنا أجبل الطين» وأشيل بالزنبيل» وأستعينُ بربٌ العالمين» فإذا أوفيث العمل توفيني أجرتي. 


فقلث له: وما أجرنك؟ 

قال: درهم ودانقان. 

فأجبته: توكلنا على الله» فَسِرْ معى ولا بأس عليك. 

فقال: بسم الله والحمد لله» ثم سار ورائي يتبعني» وبينما نحن سائرون وإذا بجنازة تمر أمامناء 


فوقفناء ولمًا نظر إليها تنفّس صُعْدَاً195.» وتنهّدَ كمدأء وقرأ: (كُلُ تفس ذَابْقَةٌ المؤت...) ثم أنشد: 


كأغنام أَغَارَ الدب فيا فلمًا عاد عَادُوَا راتات 
نَسَوَا المت ما ذَكَرُوةِ يَؤْمَاً وَمَا عَلِموا بِأنَّ المَوْتَ أب 
وَل يم الحِسَاب هم يَخافونَ باكرواها يه 


ثم بكى بكاءَ شديداًء ونادى: واغريتاه!... واحسرتاه على ما فَرَّطْتُ في حق الله علي» ثح 
جعل يقول: 


غَرِيبٌ شَجَاهُ البَيْنُ وَهُوَ مولع بَعِيْدٌ عن الأَوْطًان ضَافَتْ مَذَاهِبُهُ 
تَغَرّبَ عَنْ أَوْطَانِهِ فتَفْجّعتْ لقْرقَتِهِ أَحْبَابُهُ وَقََائبَهُ 
َيَا وَيْحَ مَنْ أُمْسَى عن الأهْلٍ هارباً وَطوبى لِمَنْ قذ يَفْقدْهُ أَحْبَابُهُ 
فْلَوْ مَلكَ الدُنْيَا غْرِبٌ لمَا صَفَتْ لَه بفراق الأهلٍ يَوماً مَشَارِبهُ 
إا ما خَطَرَ تَذَكَارُهُم بِقوَادِ جَرَى دمع عَيَْيْهِ وَقَاضَتْ سَوَاكبَه 
لِكُنِ إمْرىءٍ خلٌ وإلفْ وَصَاحِبُ َكل بَعيْدٍ الدّارٍ فَالحُزْنُ صَاحِبْهُ 
فآهِ مِنَ البَيْنِ المشثت شَمَلَنًا وآهٍ عَلَى عيش تَقَضَّتْ أَطَايبُه 
وتابعنا سيرنا فلمًا وصلنا الدار»ء قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم (اذخُلُوهَا بِسَلآم آمِنِينَ (46)) صدق الله العظيم سورة الحجر 


ثم أوقفتة على حدود العملء فلّمسّ التراب وقرأً: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تازه أخْرّى (55))) 
صدق الله العظيم سورة طه 

بسم الله الرحمن الرحيم (إوَلََدْ خَلَفْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلآَلةٍ مِنَ الطَيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ُطفة في 
قرارٍ مَكِيْنِ...)) صدق الله العظيم سورة المؤمنون 

ولم يز مجدّاً في العمل إلى وقت صلاة الظهرء فلمًا أَذْنَ نفض يديه من الطين» وتوضّأ 
وصَلَّىء فلمًا انتهى عرضث عليه الطعام فأبى أن يأكل شيئأء وأقبك على العمل مجدّأحتى المغرب» 
فلمًا سمع الآذان صلَّى ثم قال: يا شيخ قد وفيت لك العملء قوف لي أجرتي يرحمك الله. 

فدخلث إلى زوجتي فقلث لها: إني أرى أثر العبادة على هذا الشاب» فهل نعصي عليه 
أجرته ونستخبره حتى يبيّن لنا زهده؟ 

فأبقيث من أجرته في الميزان بعضاً من الدراهم حتى نرى ما يقول فقال: يا شيخ! هل كان 
في عملي تقصير؟ فو الله هذان الدانقان حظّي من الدنيا والدرهم حظي من الآخرةء ثمَ وَلَى هارياً: 
فتبعثة فلم ألحفة» فرجعث إلى منزلي متفكّراً في أمريء وَبِتْ ليلة طالث علي وأنا ألوم نفسي على ما 
فعلث» إلى أن أصبحث» فَصَلَّيتُ الصبح وذهبث إلى سوق الفَعَلّةَ فوجدث بعصّهم فقلث لهم: 
بالأمس كان هنا غلامٌ وعليه جبّة صوف فأينَ هو؟ 

فأقبل بعضضهم على بعض وقالوا: عَسَاكَ تطلبُ أحمد السبتي؟ 

فقلث: هل هو يهودي حتى تقولوا عنه السبتي؟ 


فقالوا: لا. واللهِ ما هو يهوديء ولكته رج صالحٌ يعمل يوم السبت فقط وبقضي بقيّة أيَامه 
منتعتدأء يأخذ أجره درهماً ودانقين يتصق بالدرهم وبأكل بالدانقين. 


فرجعت إلى منزلي ومكثث إلى يوم السبتء وخرجتُ إلى السوق لأحضِرٌ عاملاً يتم لنا 
العمل. فقالت لي البْنيّةُ: يا أبت! بالله عليك ألا تحضر لنا إل الصانع الذي كان عندنا. فقلث: ولم 


ذلك؟ قالت: لأني نظرث إليه وهو يعمل وكذلك وهو يُصَلِي فكانّ كُلَّمَا سَجَدَ ورَكَعَ ارتفع البناءٌ إلى 
فوق. فقلث لها: لقد زدْتنِي فيه رغبة يا بْتَتي. 


ثم ذهبث إلى سوق الفعَلَةء فَسَلّمْتُ عليهم وقلتُ لهم: يرحمكم الله هل رأيتم السبتي اليوم؟ 
فقالوا: ما رأيناه اليوم» ولا السبت الماضي فلَعَكَ عنده عذرٌ أَخَرَهُْ عن القدوم للعمل» فهذا ليس من 
عادته» فجلسث عندهم أنتظرء ولمّا تأخَّر الوقتُ بالانتظار قلتُ لغلام منهم: هل تعرف أين يأوي 
السبتي ولك عندي أجرة يوم؟ فقال الغلامُ: يا شي معاذ الله أن آخذ منك أجرةً على الإرشاد إلى 
مكان ذلك الغلام الصالح الزاهد. فعهدي به يسكنُّ المساجد المهجورة ينظف طرق المسلمين» ويسقي 
الأيتام وبعمل يوم السبت بخلاف اليهود وبسكنُ خرائب المدينة. ثمّ سار الغلامُ بين يديّ إلى آخر 
خراب المدينة حيث أوقفني على السبتيء ثم تركني ذلك الغلام ومضى في حاله ثمّ إني وقفث على 
باب الخرابة» وإذ ببكاءٍ يخرجٌ وقائْلٍ ينشدُ: 


ضَجُْورٌ مِنْ مُشَاهَدَةٍ الرّجَالٍ 
عَلِْلَ ليس فَوْقَ الأزض مِنْهُ 
یری فض النْهَارٍ عليه طول 
إذَا كر الذُوبَ بَكى عَلَيْهَا 
صِيَامُ الدّهْرِ أَورَتْهُ سِقَامَاً 
إن الصّبْرَ أَحْسَنُ ما يُرَخّى 


إلى مَنْ يَرِجِعْ المَملوك إلا 


تَحِيْلُ الجسم مِنْ زط السُؤَالٍ 
مِنَ الكَدّ الشديدٍ سوى الخََالٍ 
فَيُسْلمَهُ إلى ظلّم الليالي 
بِدَمْعَةٍ شَدِيْدَةٍ الإِنهمَالٍ 
وَغَيَّرَ ما ير مِنْ سُوْءِ حَالٍ 
به الإنْسَانُ مِنْ أقوى السؤالٍ 


إلى مَوْلآه يا مؤلى الموالي 


L1 


فلمًا دخلث عليه رأيثه يعالج سگرات الموت» وهو يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة. وكان السبتي ملقى على قطعة بالية وتحت خدّه لَبِنَةٌ من الطين اليابس» وقد أكلث نعومة 
خدّه. فقعدث عند رأسه»ء فلمًا رآني قال لي: يا شيخ اسحق! ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ 


فقال: قد قَرْبَ الرحيل ودنا التعجيل» ثح قرأ: وك نفس ذائقة الموت. وأغشي عليه» فرفعث 


رأسه في ججري» ومسحثُ وجهه بيدي» ففتح عينيه وقال لي: 
يا اسحق! هذا هو الفراق» فمتى يكون التلاقي؟ 
فقلث له: يا حبيبي هل لك من حاجة؟ فقال: أو تقضيها؟! 
فقلث له: إن شاء الله. فقال: أريدك أن تطوّلك عمري وتفسح لي أجلي وتدخلني الجنة. 
فقلت له: يا حبيبي وهل يقدر على ذلك إلا الله تعالى؟ 
فقال: يا بَطَالُ! وهل صدّقت أنّي أحتاج بشراً؟ ما لي إليك حاجة. 
فقلث: لك عندي بقية أجرة ذلك اليوم وهو حقّكَ. 


فال لا حاحة الى ھا ا ديا على اقفرم وا ارقم كفده البالية ر يننا 
تحتهاء وجعل يبكي ويقول شعراً: 


أرَى كَل مَوْنُوْدٍ إِلَى المُوتٍ يُوْلَد وَلَسْتُ أَرى حَيَاً يعيش مُخَلَد 
تَجَرّدْ مِنَ الذَّنْيَا فنك سَؤْفَ مَا تخر من اليا إلا وأَنْتَ مُجَرَدُ 
ثم أعطف بأبياتِ أخرى فقال: 
دَمْعْ العيْنِ عَلَى الخُدُوْدِ يَسِيْلَ وَالعْمْرُ يَنْقَدُ وَالنّعيْمْ يَرْوْلَ 
وإذا أعْطِيْتَ وليه فاعين بها غلم أك بَعْدَهَا مَغرُوْلُ 


° N5 


وَإِذَا رايت أَمُوْرَ قَوْم سَاءَتِ فَاغْلّم بِأَنْكَ عَنْهُم مَسْؤُولٌ 


فَاغْمَلْ دار لا يزو نعيمُهَا خَيْرُها دَائِمٌ وَرَعْدُهَا جزيل 


فلمًا أتمّ هذه الأبيات»ء رفعث رأسه من حجري» ووضعتُهُ على اللَبنة ورفعث طرف القطعة 
البالية وإذا تحتها كتابٌ بخطّهِ ومصحفٌ وخاتمٌ فقال لي: إذا قضيث نحبيء ولحقث برتي٬‏ گڦٽي 
بهذه العباءة» وصَكّ عليّ في جماعةٍ غرياء» ووارني التراب» وأريد منك أن تحت السير إلى دار 
السلام (بغداد) وتدفع بهذا الخاتم والكتاب والمصحف لأمير المؤمنين هارون الرشيد وتقول له: ابتك 
الحبيب أعاد الأمانة أيّها الحبيب» هو الآن سَلَّمَ الأمانة لأعر وأغلى حبيب. 


فقلث وقد استغريث أنّ هذا الغلام النحيل المتعبء العابد الزاهد يكون ابن الرشيد أمير 
الما من أففلك إن كا الله وهل لك يحاجة أخرف؟ 


قال: نعم. ناشدئك الله إذا رأيتني قد عرق مني الجبين واشتدّ علي الأنين» اقرا علي سورة 
(يس)» وإذا خرجث من الجسدٍ الروحُ» ضَعْ رجلك اليمنى على خدّي واسحبني إلى آخر الخرابةء 
ونادٍ عليّ: هذا جزاء من عصى الله تعالى. عسى أن ينظر إليّ بعين الرحمة فيرحمني. 

ثم لبث ساعة واحدة بعد هذا الكلام» وقضى نحبَه» ولحق برته رحمة الله عليه. فعند ذلك 
حاولث رَفْعَ رجلي لأضعها على خدّه كما أمرني» وكنت مرغماً على ذلك» وإذا بهاتفٍ يقول مَدَوِياً: 
أتضغ رجلك على خدٍّ ولي الله الذي لم ينكشفف له ذيل ثوب لا حلال ولا حرام؟ 

فعندما سمعث ذلك أغشِي عليّ من الخوف والرهبةء فلمًا أفقثُ أخذتُ في تجهيزه وتكفينه 
بالعباءة التي أوصاني بهاء ومضيث أحضر حمالين يحملوه معي إلى مسجدٍ يُصَلَّى عليه بهء فلمًا 
دخلث العمارة من البصرة رأيتُ الخَلْقَ مقبلين أفواجاً نحو المقبرة» فسألتُ بعصَهُم مستغرباً هذه 
الحشود العظيمة المتوافدة نحو المقبرة: عَلامَ تجتمع الناس عند المقبرة؟ 


فقيل لي: لقد سُمِعَ منادٍ في أنحاء البصرة يقول: قد مَاتَ ولي الله السبتي» فقوموا للصلاة 
عليه قرب المقبرة. فخفق قلبي وقلث: صحيخ أنه مات» ولكنّه في الخرابة» وليس هنا. فذهبث إلى 
الخرابة فلم أجده حيث تركثة وكَفْنْنّهء فأتيث المقبرة مسرعاً فرأيته على حافة القبر» وهو مُعَسَلَ مكمُنٌ 
بأكثر من كَفَنِ والعباءة فوق الأكفانٍ الخضراء جميعهاء ورأيث أثمّة البصرة مجتمعين يصلّون عليه 
ثم أنزلوه القبرء ورأى الجميع مندهشين كيف صار التراب ينهال وحده حتّى غطّى القبر تماماً. 


ويعد هذا رجعث إلى منزلي وأخبرث أهل بيتي بما جرى» ثم أخذث زؤادة واتجهثُ إلى دار 
السلام قاصداً أمير المؤمنين ومعي الكتاب والمصحف والخاتم. فما أن وصلث حتّى رأيث أمير 
المؤمنين هارون الرشيد راكباً في جحفله» فرفعث صوتي منادياً: يا أمير المؤمنين! أنا رجلّ غريب» 
وقد أتيث من مكانٍ بعيد» ومعي رسالة من رجلٍ حبيبء بذكره النفوسُ تطيبُء وهي مبعوثة إليك. 

فأوقف الرشيدُ العسكرء وقال للغلمان: عَلََ بصاحب هذا الصوت فقد أزعجني وأحرق صميمَ 
فؤادي صوثهء ولي في الغرية نصيبٌ. فأخذوني إليه» وأوقفوني بين يديه. فقال الرشيد. يا شيخ من 
أين أتيت؟ فقد أزعج صوتك قلبي. فقلث: أنا رجل من البصرة» ومعي رسالة من غريب عن عهد 


قريب وعنه هذه الأبيات: 
ما للغربب مُجِيْرٌ في صَبَابَتِهِ ِنْ قال أَبْطَل وَإِنْ أَخمَى الهوى هلكا 
يلو بغربته في دار وَحْدتِه حَتَّى إِذَا مَضّهُ الشوق الشديدُ با 
قفي النّهَارٍ تراه هَائِماً فقا في اللَيَاِي ترا يَرْصّدُ اللا 
َو أنه مَك تسْري الجُيوث لَه مَا كَانَ إِلاً غرببًاً أيتما سَلَكَا 
فقال الرشيدُ: ما هي رسالثك آيّها الشيخ؟ 
فأخرجث له المصحف والكتاب والخاتم. فلمًا نظر الرشيد عنوانَ الكتاب صَرَحَ صرخة 


عظيمة» وَهَمَّ أن يقع عن سرجه» فبادر الغلمان إليه فألزموه بالوقوف وأمسكوه جيداً» فضجٌ العسكز 
وعلا الصراخ والصياح والبكاء» وهَجَمَ بعص الغلمان علي بالإهانة» فأشار إليهم بيده ألا يكلموني 


س 
0 


فلمًا استعاد نشاطه وقوّته فتح الكتاب فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم ((وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَْتِ بِالْحَقّ ذلك مَا كنت مِنْهُ تحِيدُ (19))) 
صدق الله العظيم سورة ق 


بَلْغْ أَمَائَةَ مَنْ أَوْفَى أَمَائَتَهُ إِلَى الرّشَيْدٍ فَإنّ الأَخْرَ في داكا 


وَقَْ غَرِنْبٌ لَه شوق لِرُؤَْتِكم عَلَى تَمَادِي القوى وَالبُعدٍ لَبَاكا 
مَا صَدَّهُ عَنْكَ إِكْرَاهٌ ولا مَل إن بُغَْتَهُ في لَنّمِ ناكا 
نما أبْعدنِي عك يا أَبَتِ َف لها عِفّةَ عَنْ تيْلٍ دُنيَاكا 


ًا قرأ الكتات والأبيات: قبل الكتات ووضعة على .غينيه وقال: واحزتاه....! وا أسفاه....! 
وا شوقاه إلى كَنتَ كتبثك» كيف تبلى في التراب؟» وض الكتابَ إلى صدره ثانية زائداً التلهّفت 
والحسرات» وقال: يا شيخ سألثك الله هل شاهدتة عند موته؟ فقلتُ نعم. يا أمير المؤمنين. فقال: 
صف لي إيّاه. فقلث: شابٌ مليحٌ الوجه» حَسَنُ المنظرء نحيك الجسم » يلبش الصوف ويِصُوم 
الدهرّء كثير البكاء» دائمُ النوح يعمل في الطين كلّ سبتٍ بدرهم ودانقين» يأكل بالدانقين ويتصدّق 
ارما برد مع الوك يره توليك رم ارت اک يكن ها لكان ی فک 
هارون وقال: هنيئاً لعينٍ تمتّعت بالنظرٍ إلى محبوب قلبي. هل لك أن تسيرَ معي إلى عند أمَهِ 
وتحدّثها بما رأيتَ وسمعت من حديثه» فما أظنّها تصبرُ على فراق ابنها وغياب خبره؟ فمضيتُ معه 
إلى دار الخلافة» فإذا بالست زبيدة تبكي وتنادي وتقول: يا ولدي! ويا حُشّاشة كبدي. وقالت لي: يا 
شي أنت حضرت وفاته وعاينتة عند موته؟ فقلتُ: نعم. وقصّيتُ عليها القصّة إلى آخرها. فعند ذلك 
صرخت صرخة عظيمة وقالت: واحسرتاه! وا ولداه....حمّلتني حملاً ثقيلاء مالي إليه سبيل. ثم 


أنشدث: 
قبي تَقطّعَ يَْم فِاقِكُمْ قَطعا الَجدُ قلقي قد ردني جرع 
وَاحَسْرَئَاهُ عَلَى مَنْ كَانَ لِي أَمَلاً وَاعْرْتتَاُ عدا ذُخْرِي وَمَا رَجَعَا 
حُرَْاهُ ِي بَعْدَهُء كيف المقامُ بلا رُؤْتَاُ؟ مُدْ أُنْسْهُ عَنْ حَيّهِ مُنِعا 
أخرَقَ فؤاڍي» وجسمي شَابَهُ سهم وَالطَّرفُ مِنْهُ عَلَى الحَدَيْنِ أَدْمُعَا 


كيف العَريْبُء وما قَاسَى بِعْرْتَتِه كَيْفَ المَمَاتُ لَهُ أ كيف به صَنَعَا؟ 


كيف المُغَسَلُ لَهُ أم كيْف كقَنَهُ أ كيف قبرٌ توى فيه وَقَدْ رَبَعَا؟ 
صَبْرٌ جَمِيْلَ عَلَى حُكْم الإله وَمَا رَجَائِي إلا ِصَبْرِي كَيْمَا أَنْتَفِعَا 
أَطْلْبُ مِن الله رب العزش يكئ رَؤْضٌ الجئانٍ بها يُخَصٌ عَدَا الورعا 
قد فارَقَ الأفل وَالْأَوْطَانَ 0 جِمَعَهَا وَأَقَبَلَ مُجِدَاً إلى مَوْلَهُ مُنْقَطعَا 
ثم أتها صرخت صرخة عظيمةء وأغشِي عليهاء فارتفع البكاء والعويل من الخدم والحَشّمء 
وبعد أن أفاقث من غشوتها نادث بصوتٍ رفيقٍ حزين: 
يا ولداه! يا عزيزاه! ثم أنشدَث: 
رَه العَيْنِ لَمْ تدغ لِي قََاَا كُنْتَ جَارِيء فَصِرْت لِلْقَبْرٍ جَارَا 
سَاكتَاً كُنْتَ لئء وَأَمِيْنَا قَدْ كَوَتْ منك القُوَادَ تارا 
يَا حَبِيْبَ القَلْبٍ انك رَجَائِي ليك لِي منك في المَنَام مارا 
ثمّ شهقث شهقة ثالثة» وسقطث على الأرضء فحرّكوها فإذا هي ميّتةء فضجّت الناسُ عليها 
بالبكاء والعويل» وأخذوا في جهازها ودفنها. 


ثم هممث بالمغادرة إلى البصرة» فقال لي الرشيد: أريذك أن تأخذني إلى قبر ولديء فسزث 
معه» وما أن انحدر إلى البصرة ووصلها حتّى رُتنث له» واصطفتٍ النَّاسُ لاستقباله» فأمرَ بِرَفْع 
الزينةء وائ قبر ولده فأمر بإخراجه منه» وحمله إلى بغداد ودفنه بهاء وعملَ فوقه قَبَة كته . رحينة 


الله ورضوانه عليه. 

ثم قال اسحق الشيرازي: وهذا يا شيخ عبد الله ما جرى معي والسبتي. فقال القطان: قد كنث 
أشعر أن ذلك الغلامَ ولئّ صالخ رحمة الله عليه» ثم قامَ وشكرّ اسحق وعادَ يخبرٌ الاس قصة 
السبتي رحمه الله وقد كانت وفاة السبتي سنة أربع وثمانين ومئة للهجرة. 


وَهَذا مَا انتّهى إِلَيْنَا مِنْ قِصَّةٍ أَحْمَدَ السَّبْتِيَ (رَضِي الله عَنْهُ)» والله الموَفْقء وإليْهِ المرجغ 
وَالمَصِيْرُ إِنَهُ عَلَى كُلّ ما يشَاءُ قدير. 


LS AM ES‏ ميجر E‏ قير 


3 - قصّة العابدة شَعْوَاتَة (رضي الله عنها) 


هى شعوانة العابدة الزاهدة منذ طفولتهاء كانت ابنة لأحد ملوك بلاد فارس العابدين الذين 
تركوا المُلّكَ والدنيا حبّآ بالله. 


لا يُعرف تاريخ ولادتهاء ولكنَّ المؤرّخين أجمعوا على أنَّ وفاتها كانت في العام (185ه) أو 
(187ه). ذكرّها ابنُ كثير الدمشقي في كتابه (البداية والنهاية) وقال أنّها أَمَةٌ سوداء» وهذا خبر 
مغلوط وحتى أنّ ابن كثير لم يرو عنها أكثر من ذلك. وروى أبو نعيم السجستاني خبّرها مع سبعة 
الاد (وهو خبر قريب للصحة وجدثه في أكثر من مصدر). 

وحسب ما جاء في المصدر فإنَّ العابدة شعوانة (رضي الله عنها) لم تُعمّر طويلاً وقضت 
حياتها بثياب الرجال تعيش حياتهم حتى كان ما كان من خبرها مع ابنة الملك الفاسدةء ومن ثم 


وقد ذفنت العابدة شعوانة في البصرة» ولها قب يُزار للتبارك به. 
قصّه العَابدَة الزاهدّة شَعْوَانَة 


رَوَى أبو نعيم السجستاني الحافظً المعروف خبّر العابدة الزاهدة شعوانة رضي الله عنها مع 
العْبَادٍ الزهادٍ السبعة فقال: 

كان في أرض الرافدين عُبَّانٌ سبعةء قد فاقوا أهل زمانهم في العبادة والزهدء فاجتمعوا يوماً 
ليتفقوا حول بناء مكان لهم يعبدون الله تعالى فيه فاختاروا مكاناً غير بعيد عن المدينة» وقالوا: هذا 
مكانٌ حَسَنٌ قريبٌ من المدينة» فنحن لا غنى لنا عن ذلك. 


فقال كبيرهم: بحقّ الواحد القهار! إن أخذثُم في بناء هذه الدارء فإتها دار غرور وزوالء لا 
تدوم ولا تبقى على حال. 


فقالوا: لا غنى لنا عن موضع نسكن فيه. 


فقال: إن كان ولا بد من البناء والسكنء فابنوا خيمة من قصب نسكن فيها ونتعبّد الله تعالى 
داخلها. فلمًا بتُوهَاء واستقرّوا فيهاء قال بعضُهم: كيف ندبّر أمور معيشتنا وأحوالنا؟ 


فقال كبيزهم: خذوا في صنع الحُصرء أريعة متا يصنعون الحُصُرء وثلاثةٌ في العبادة 
منقطعون لخدمة الخالق تعالى وعبادته» فإذا فرغ الأريعةٌ من عَمَلٍ الحُضرء يأخذونها للمدينة 
وببيعونهاء ويحضرون لتا طعاماًء وبعد أن ينتهواء يتفرّغون للعبادة والتعبّد» وبقوم الثلاثة الباقون 
بصع الحصر لليوم التالي» والأربيعة منصرفون للعبادة. 

ثم فعلوا ما اتفقوا عليه» وأقاموا على ذلك مدّة من الزمن» حتّى قال بعضُهم ذات يوم: كيف 
لنا أن تس ا لم با إلية أحة من اتاد راا ۰ 


فقال كبيرهم: والله ما أرى شيئاً من اللباس الخشن والبسيط إلا وقد لَبِسَهُ العْبّاد» ولكتي أجِدُ 
أن لِبْسَ الحُصْرٍ الخشنة لم يسبقنا إليه أح. فلبسشوا الحصر فترة طويلة حتى تقشّرت أعناقهم 
وجلودهم» وأداموا البكاء خوفاً من الله ليلاً ونهاراًء وتعبّدوا بعبادة لا يقدر عليها إلا الأنبياء والأولياء 
الصالحون؛ حتّى وصَلَ خبرهم إلى ملك إحدى الممالك البعيدةء وكانَ له ابنةٌ صغيرة يتيمة الأمّ» 
فأقبل الملك؛ وكانَ عابداً صادقاًء على البكاء ليلا ونهاراً» فلمًا كان في ذاتِ يوم أقبلث عليه ابنتة 
وقالت له: يا أبت إلى متى هذا البكاء الذي أنت فيه؟ 


فقال: اعلمي آي قد فگرث في هؤلاء العبّاد السبعة الذين تركوا الدنيا ورفضوها بمتاعها 
الغرورء وذهبها ولآلئهاء لأتها ذات زوال ولا تدوم على حالء وإنّ هذا المُلْكَ الذي أنا فيه لا يدوم 
لي» وأنا ريد أن أتركة وأسير سيرهم وأنهج نهجهم» وأبقى معهم حتى يقضي الله تعالى عليّ وعليهم 
بما هو قاض» وعسى الفرج يكون قريباً إن شاء الله. 

فبكت ابنتة وقالت: لمنْ تتركني وحيدة في هذه الدنيا؟ وقد انصدع قلبي عليك وتقطّعَ كبدي 
حزناًء ولا أريدُ أن يكون إثمي عليك أكثر من الثواب الذي ترجوه من ريّك. فبكى الأبُ لهذا الكلام 


وقال وماذا أفعلُ بك يا حبيبتي» ونت تعلمين أنَّه لا يجوز للنساء رفْقّة الرجال والجلوس معهم؟ 


قالث: يا أبتِ! أنا صغيرة» ولا أدري من أمور الرجال وحياتهم شيئاًء فاقطغ لي ثيابَ 
الرجال» وأسيرُ معك إليهم حتّى يقضي الله علينا بما هو قاضٍ. 


فواقق الأبُ كي لا يترك ابنته وحيدة في الدنياء وقطع لها ثياباً من شَعْرٍ ماعزء وله مِثْل 
ذلك» وأخذ بيدهاء وسار هارياً في الليل وترك مُلَكَهُ ومالّهُ قاصداً العْبَّادَ السبعة» حتّى وَصَلَ إليهم 
فدخل عليهم الخيمةء فسَلَّمَا عليهم فردّوا عليهما السلام ورحّبوا بهماء وقد ظتوا ابنتة غلاماً ذكرا 
حيث لم تبدو أماراث الأنوثة عليها بَعْدُه واستبشروا بها خيراً» وصاروا يصنعون الحصر جميعاً حتّى 
إذا كان وقت العشاء يذهب الغلام' إلى المدينة بما عملوا فيبيعها ويشتري بثمنها زيتاً وشعيراً» 
ويأتي إلى أصحابه. فظأوا على تلك الحال من العمل والعبادة حتّى قضى الله على الملك بالمرض 
الشديد» فلمًا أشرف على الموت أقبلَ عليه أصحابة وقالوا له: 


يا ولي الله! أخبرنا بما تراهء فإِنّه قد بلغنا أن الروح لا تخرج من الجسد مُفارقة حتى يرى 
الإنسان مقعدّه من الجنّة إن كان مؤمناً والنارٍ إن كان كافراً. 

فقال: أبشروا يا أخوتاه» فإنكم تقبلون على رب كريم» وإني أوصيكم بما تركته بينكم وصية 
وأمانة إلى يوم القيامة أسألكم حينها عن أمانتي. وأشار إلى الغلام (ابنته) ولم يحب أن يكذب آخر 
لحظاته؛ وكما أنه لم يشأ أن يكشف الحقيقة وبترك ابنته لوحدها في الدنيا. 

فقالوا: جزاك الله خيراًء قد صدقت فيما قلْتَء فابشر أنتء فإنّ ولدك بأمان» وسوف نكون له 
كما كنا معك وأكثر إن شاء الله. 

فقال: جزاكم الله خيراًء وَعَمَا عني وعنكم» وغفر لي ولكمء وإنًا لله ونا إليه راجعونَء وإليه 
اليد 

ثم توفي بعد ذلك رحمة الله عليه فأخذوا تجهيزه والصلاة عليه ثح دفنوه بالقرب من الخيمة» 
وكانوا لولده كما كانوا له فى الحياة. 


ثم قضى الله تعالى أن الغلام توجّه إلى المدينة ليبيع لهم الحُصُرّ كما جرت العادة» فوافق 
طريقه قصر الملك» وكانت ابنة هذا الملك فاسقة كافرة قاعدة مع مرتيتها على شرفة القصرء 


فنظرت إلى الغلام وهو داخلء فأعجبها حستَهُ وجمالَةُ» وكان الغلام بهذه الفترة التي مرّت قد صار 
أكثر جمالاً رغم صعوبة العيش والقسوة في الطعام واللباس وكان يرتدي دائماً الثياب الفضفاضة 
الواسعة كي لا يظهر صدزه فيغرف الجميع أَنّها فتاة. 

قال فبعد أن تظرت اة الملك القائقة من الشترفة» وأعحيث بمنظر الفاح وخققهء قالت 
لمرتيتها: أما تنظرين إلى هذا الغلام ما أجمله! عساك أن تطلعي به إليّ وتجمعي بيني وبينه ولك 
عندي ما تشائين. 

فقالت المرتية وكانت أكثر فُسْمَاً منهاء وصاحبة حيلةٍ ودهاءٍ: حَسَتَاً إّي سأفعل ما تريدين» 
فانتظري هنا. فنزلت إليه وقالت له بصوت يتصئّع التديّن والبكاء: حبيبي أَبْشِرْ بكلّ خيرء فإنك 
سراد ع ا کے ھا این قزلدي مريض» رعو وال كرت مر فاظلة إليه ر 
شهادة التوحيد» تن أجراً من رتك ومتي. فصدق الغلامُ القول» وأراد أن يصئّع خيراً» فدخل معهاء 
فأغلقتِ المرتِية الأبواب وأوصدتها بإحكام» وقالت لسيدتها: انزلي إليه فإنّه هنا. 


فنزلت وهي تتبختر في مشيتهاء وخُللها9!! وخُليّها. فلمًا رأته قالت له: تمنّى علي ما شئت. 

فقال: معاذ الله من ذلكء فإني أخاف الله إن أنا عصيئه أزال النور الذي في وجهيء وئذهب 

فقالت: لا بد لي من ذلك» فإن لم تكن ترضى طوعاًء رضيت غصباً وكرهاً. 

ثم مدت يدها إلى الغلامء فلمًا رأى ذلك بكى وقال: لا إله إلا الله إئّي لا أحبُ من يعصي 
الله. 

فألقى الله تعالى في قلب ابنة الملك الفاسقة الرعب والفزع» فقالت: يا داية!!! أخرجيه من 


هنا بسرعة» فإنّه شيطان لا يُشبه الإنسّء وليأخذ حُصُرَهُ معه. 


فأخرجثة المرتية» وأخذ الحُصْرَ معه» ومضى مسرعاً إلى السوق وياعهاء ثم اشترى بثمنها 
زبتاً وشعيراً» وسار فلمًا خرج من باب المدينة مروراً بقصر الملكء نظرث إليه ابنة الملك وقالت: 
واللّهِ لأعملنَ على هلاكك» وهثك سَتْرِكَ. 


فقال لها: الله يحول بيني وبينك» وهو القادرُ العلآمُ بما في صدور الناس» وهو رب العزّة 
الساقي البشر من الموت كأساً قادڙ على رڏ كيدك عنّي. 

ثْمَ أنّ ابنة الملك الفاسقة اشتاقت إلى الرجالء فقالت لدايتها: إِنّى قد اشتقتُ إلى الرجالء 
فعساك أن تساعديني في قضاء حاجتي وتحقيق مأربي؟ 

فأتثها الداية بفاسق من فسّاق اليهود» فوطئها فحملّث منه. فقضى الله سبحانه أنّها حملت 
تسعة أشهرء وقدّر أنَّ أمّها قد دخلّث عليها يوماً قَبْكَ اكتمال الأشهر التسعة وقعدث معهاء وقد 
كانت متشاغلة عن ابنتها بأمور الحفلات والزبارات» مُوكلَةَ أمرها إلى المرتية» فلاحظّت الام صفرة 
وجههاء وانتشارَ الكَلّفٍِ فيه» فوضعث يدها على بطنها فإذا بالجنين يركل» فصاحَث صياحاً شديداًء 
وأغشي عليهاء فلمًا سمغتٍ الجواري والخادماث الصُيّاحَ هَرَعْنَ إلى الملكة فوجَدْتَهَا مغشياً عليها 
فصرخْنَ وسرنَ إلى الملك وأخبزْبَهُ بخبر مولاتهنٌء فسار الملك إليهاء ثمّ دخل الغرفةء فلمًا رآها على 
تلك الحالة وقد بدأث تستعيد وَعْيَهَا سألها: ما شأئك؛ وماذا حصل؟ 

قالت الأمُ: سخط اللَّهُ علينا. 

فقال: ولمَ ذلك؟ 

قالت: إِنَّ الزّئَا قد وَفَعَ في قصرك. 


قال: وكيف ذلك؟ قالت: إِنّ ابتك كان من أمرها كذا وكذا... 


فصاح الملكُ غاضباً وقد استشاط”!! غيظاً وغضباًء وقال لابنته التي خصّعث بين يديه: 
اصدقينى القول بالحق وإلاً قطعتّك قطعاً. 

فلمًا سمِعث ذلك منه قالت: يا أبت! والله مَالي أحدٌّ إلا الغلام الذي مع العْبّادٍ السبعةء 
أرغمنى على ذلك. 
عليه جالساً» وصاح بحاجبه: عَلَىَ بصاحب الشرطة وعَسْكره. 


فحضروا بين يديه» فقال لهم: عَلََ بسبعة العْبّاد أينما كانواء ولا تنسوا إحضار الغلام الذي 
معهم» ولا تسوقوهم إلا والجبال بالأعناقء واللّطْم في الوجوه» فإنّهم قد صنعوا ذنباً عظيماً. 

فمضى صاحبُ الشرطة إلى العْبّاد. فدخل عليهم الخيمة» وجعل الحبال في أعناقهم» وَجَرَهُمْ 
وضَرَتَهُم حتّى دخل بهم على الملك أذلأءَ متعبين فوجدوا الملك على تلك الحالة من التكيّر والتجيّرء 
فلمًا نظر إليهم صاح بهم وانتهرهم: أنتم في العلانية عْبَّادء وفي السّرّ فُسّاق. 

فقالوا: ولم سَمَيْتَنَا فُمَاقاً وما فينا من يعصي اللةء وما علمنا أنّ فينا من أشرك بالله؟ فأخبرنا 
بأيّ جريرة استوجبنا منك هذه العقوية والمذلّةَ والإهانة؟ 

فقال: إتّما فعلث بكم هذا لأَجْلٍ الغلام الذي معكم» فإلّه ارتكب مع ابنتي ما لا يُرضي الله 
ولا يُرضِي مَنْ عرفة وعَبَدَهُ. 

فقالوا: يا سبحان الله! تؤاخذنا بذنب غيرناء وإنّ الغلام الذي معنا لم نر منه إلا الخير» وإذا 
غاب عَنَا فلا علمَ لَنَا به» قَرَاقِبٍ الله في أمرناء واحذر من العقوية والأخذ بالنواصي. 

فبكى الملك بكاءَ شديداً وقال لهم: اغفروا لي ذنبيء واتركوا لي ما ارتكبثه بحقّكُمء فما 
يضرّكم إذا غفر لي ربّيء وما ينفعكُم إذا عذبني؟ 

فقالوا: مَنْ أراد أن يغفرَ الله له فَلْيَعْفكْ عن ظلم الناس» ولكن أتحبٌ أيْها الملك أن تعفوّ عن 
الغلام؟ 

فقال: يا قومُ! قد وَقَعَ في نفسي أن أعذْب هذا الغلامَ عذاباً شديداً أو أن أنفيَهُ مِنْ أرضي. 

فقالوا: أَيُها الملك! بعص الشَّرّ أهونُ من بعضء تَأَخْرِجْهُ من أرضك فهذا أهونُ عليه فهو 
رقيق الجسم لا يتحمل الضربَ الشديد. فوافق الملكء ثح قال لحاجبه: خُذْ هذا الغلام وانطلِقْ به إلى 
آخرٍ أعمالي واتركة حيّاً في أثوابه. 

فسارٌ به الحَاجِبُ حتّى انتهى به إلى فلاةٍ من الأرضء فترَكَهُ فيهاء وسار عنه» ويقيت الفتاة 
(شعوانة) وحيدة مُسلّمة أمرها لله. ثمّ قضى الله تعالى أنّ ابنة الملك وضعت المولود» فأخذثة زوجة 
الملك لزوجها وقالت: هذا وَلَدُ زِنَا قد وضَعَنْهُ ابنثك فالتقت الملكُ إلى حاجبه وقال لهء أنت تدري 


مكان الغلام» فَحْذْ هذا المولود وانطلق به إليه فهو أولى به. فأخذه» وسار به إلى الغلام وقال له 
يقول لك الملك خُذْ ولدك الذي جاءت به ابنتة منك. 


فقال الغلام: حسبي الله ونِعْمَ الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» ثمَّ مَدَّ يده إلى 
المولود وأخذه احتساباً لوجه الله تعالى» ثم وضَعَهُ عن يمينه وجعل يصلي وببكي وبقول: يا إلهي 
وإله إبراهيم واسحق ويعقوب وعيسى ومحمدء أسألك أن تكفل هذا المولود» وأنت تعلم أن ليس لي 
فيه حيلة» وأنت ترزقه كيفما تشاء . 


فعند ذلك أولى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن يمضي إلى جبل من جبال الشام؛ 
ويأمرَ غزالة هناك أن تأتي إلى العابدة (شعوانة)» وتكفل الغلام المولود الذي معهاء فهي قد سألثهة 
وحقيق عليه أن يجيبهاء لأنّها لم تك قد شكّث به يومأء وما شكث أمرها إلى غيره وقال: وعزتي 
وجلالي لو أَنَّها سألتني أن ازيل الجبال عن أمكنتها لفعلث ذلك إكراماً لها. 


فأتى جبريلٌ إلى الجبل ونادى الغزالة فقال لها: يأمرك الله ربَ العرّة أن تسيري إلى العابدة 
التي بموضع كذا وكذاء وتكفلي المولود الذي معها. 


فسارتٍ الغزالة إلى العابدة» واقتريت من الطفل المولود» وأمكَتَنْهُ من ثديهاء حتّى شرب 
وارتوى» ثح جعلت تلحسه بلسانها كما تلحس ولدهاء ويقيت على هذه العادّة فترة من الزمن» ثم ان 
العابدة رفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي أسألك أن تقبض هذا المولود إليك فإنّه 
قد شغلني عن عبادتك وطاعتك» فإِنّي أريد أن أعبدك ولا أشتغل بشيءٍ عن عبادتك. 


فعند ذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزرائيل عليه السلام أن يقبض روح المولود الذي 
مع العابدة» ففعل ما أمره الله به» ثم قامت العابدة شعوانة بِلَفت المولود بثوب قديم ثمّ دفنته» وتفّغت 
للعبادة والصلاة ليلاً ونهاراً» لا يفتر لسانها عن ذكر الله وتسبيحه وتقديسه» حتى أنَّ الطيور كَانَتْ 
تقف على رأسها فتبقى جاثمة في مكانها لا تتحرك» فلا يعرف إن كانت حيّة أو ميّتة. فأقامت على 
هذه الحال مدّةً طويلة يم بها النَّاسُ ويجلسونّ قرتها للتبارك بها ويمضون في سبيلهم» فانتشر خبر 
الغلام (العابدة) في جميع الآفاق. فقال بعضهم: أما تنظرون إلى هذا الغلام كيف استجاب اله له 
وكَفْلَ المولود أل الأمرء ثم قبضّ روح الطفل في المرّةِ الثانية. وعندما سمع العْبّاد السبعة خبر 


الغلام الذي كان معهم قالوا: مَالَنَا إلا السير إلى الملك؛ عَلَّهُ يرد علينا صاحبنا. ثم مضوا إلى 
الملك» فدخلوا وسلّموا عليه» فردٌ عليهم وقال: مرحباً بكم! ما الذي تريدون مئي؟ 

فقالوا: أيُّها الملك إِنَّا نريد هذا الغلام الذي نفيتةء فإنّهِ مُجَابُ الدعوة» صادقٌ في عبادتهء 
زاهدٌ في دنياه» ويبدوا أَنّنا قد ظلمناه» فنحنُ نسألك أن تردَّهُ إلينا. 

فقالَ الملك: شأنكم وايّاهء اذهبوا وأعيدوه إليكم. 

فقالوا: ل« طاقة لنا بِرَدْه» ولا نعلمُ مكاتّة. 

فقال الملكُ للحاجب: سر إلى الغلام ورُدَهُ إلى أصحابه. 

فمضى الحاجبٌُ حتى انتهى إليه» فوجده في فلاةٍ من الأرض فقال له: ايها العابد إِنّ الملك 
قد أرسلني إليك» وأمرني أن أردَكَ إلى أصحابك. 

فقال الغلامُ (العابدة): السمع والطاعة للهء ثمّ للملك» وسار معه حتى انتهى إلى الملك» فلمًا 
نظر الملك إليه قال له: أتحبٌ المقام عندي» أم تمضي إلى أصحابك؟ فقال: لا حاجة لي في المقام 
عندك» وانَّما أريذ أصحابي. 

فقال له الملك: دونك وإيّاهم فاذهب إليهم» وأنتَ آمِنّ مِنَ الجميع. 

فمضى الغلام إليهم فاستقبلوه بالترحيب والتهليل» وفرحوا به» فجلسّ معهم يعبد الله تعالى. 
واتفق بعد مدّة ليست بالقصيرة أنه مرض مرضة عظيمةء فقعد أصحابه حولَّهُ وقالوا له: بماذا 
توصينا يا ولي الله؟ فقال: اتقوا الله كأنّكم تَرَوْنَهُ فإنّه يراكم» وإيّاكم والمعاصيء فإنّها تُخْلِقٌ 
الوجوة13!. فقالوا: جزاك الله عنا خيرأًء فأوصِنًا عن نفسك. فقال: أوصيكم أن تدفنونني في 
نجي“ "هذا الذي عليّ. 

فقالوا: لا نفع ذلك» فإنّه لا بد من العَسْلٍ والتكفين» ولاسيّما أَنَكَ عابد» ولا يجوز لتا أن 
نفرط في غسلك. 

فقال: ما دمثم مصرّين على ذلك» فانتظروا أن تخرج الروځ مبّي» واطلبوا من كبيركم أن 
يأَحُدَ السكينَ ويضعَها على صدري ونحريء وافعلوا بعد ذلك ما شئتم. 


فقالوا: نفعل ذلك إن شاء اللهُ. 

وقَضَى الله تعالى باسترداد أمانته من العابدة الزاهدة شعوانة رحمة الله عليهاء التى ما تزال 
في نظر الجميع غلاماً عابداًء زاهداًء فبكوا على الغلام» وداروا حوله يقرأون عليه آيات من الذّكْر 
الحكيم» ثمّ حمدوا الله تعالى» وأثنوا عليه» ثم قالوا لكبيرهم: قم إلى صَاحبنا المرحوم وافعل ما أوصانا 
به. 

فقامَ وأمسكَ بالسكين ووضعها على صدر الغلام (العابدة) قَبَانَ له صَدْرُ امرأقء فرمى 
السكين من يده» وجعل يرك ويتعذّرء فلمًا نظروا إليه تبعوه وسألوه عمّا به فقال: يا قوم! إِنَّ 
الغلامَ المتوفى هو امرأة. 

فقالوا مستغربين مندهشين: ماذا تقول؟ ارجع وانظر جيداً علّكَ تكون مخطئاً. 

فقال: أما تعلمون أنَّ اول نظرة لا يعاقبُ الله عليهاء وانّ إعادة النظر معصية بعينها. 

فقالوا: وكيف نتأكَّدُ مما قُلْتَ؟ ويجبٌُ أن نعرف ماذا نصنغ؟ 

فقال لهم: انهضوا وادخلوا المدينةء وأَعْلِمُوا النُسوة الصالحات منهن أن يِأتيْنَ وينظرْنَ إليها. 

فمضى بعص العْبّاد إلى المدينة» وأَخْبَرَوا بعض النسوة الصالحاتٍ بالقصَّةِء وسرعان ما 
انتشو الشية فى المديتة كلها قفاوت السوة کشر من آهل المقينة رخال وأطفالاء فدخلت تعض 
النسوة الخيمة» ولمّا نظرْنَ وتأكَدْنَ أنّها امرأة» رفع الصوت بالضياح والبكاء» فضجِّتٍ الناس لهذه 


القصّةٍ الغريبة» وكيف يكونُ العابدُ الزاهدُ الذي انهم وثفي بسبب ابنة الملك» كيف يكون امرأة. 


ولا سمع الملك الخبرّ المنتشرَ بسرعةء أقبل هو وزوجته؛ فتقدّمث امرأةٌ منه وقالت: هي 
امرأة» وربٌ الكعبة. 

فقال لامرأته: ادخلى وانظري. فدخَلّث ونظرث فإذا هى امرأة فخرجت إلى الملك مسرعة 
تبكي بكاءَ شديداً» حزناً وألماً على الظلم الذي ألحقوه بهاء وقالت: هي امرأة... امرأةٌ وربّ الكعبة. 


فلمًا سمع الملك قولّهاء نزل عن فرسه»ء وجعل يحثو الترات على رأسه»ء ويبكي بشدّةٍء ثح قال 
للعبّاد: اتركوني أكقَنُها بنفسي» فإئي جَنَيْتُ على هذه الوَليّة الصالحة جناية عظيمةء وأخاف أن 


يعذبنى الله بذلك. 
فقالوا: شأئكَ وما تردد. 


فطلب المللڭ من الحاجب أن يحضرٌ أكفاناً» وقال لقائد الشرطة: آتونى بابنتى موثقة 
بالحديد» واريطوها حتّى نفرغ من دفن العابدة الزاهدة. فأتي بأكفان» وما فرعت النسوة من عَسْل 
جثمان العابدة» وقُمْنَ يجلبنَ الأكفانَ من الملكء ولمَا عُدْنَ وَجَدْنَ العابدة قد كُفْنَتْ بأكفان تكاد تغشي 
الأتستان من هذه لاا وضو ها وز اكا زاكفة الا فلكا ران ذلك افر “الست خر 
إلى الملك وأْعلَّسْنَهُ بذلك» وقلنَ له: اللهُ قد رَد أكفاتك عليك أيّها المَلكُ» وقد أرسل لها أكفاناً من الجنّة 
كقَنَنْها الملائكة بها. 

فبكى الملڭ بكاءً شديداً وقال: أريد أن أضعَ أكفانى فوق تلك الأكفان. 

فقالوا: لا تفعل أيها الملكُ! 

فقال: حسناً. لا أعترض على أمر الله ومشيئته. احفروا القبرَ . 

وعندما بدأ الرجال بِالحَفْرٍ وجدوا التراب أَلْيَنَ من الزبدةء ورائحتة أطيب من رائحة المسكء 
فلمًا أتمُوا الحَفْرَ تقدّمَ الناس واصطفقُوا للصلاة على جنازة العابدة» ووقف الإمام أمامهمء فلمًا هَمّ 
بالتكبير جَعَلَ يتأخَّر وبتراجع للخلف. فاستغرب الملكُ والناسش منه ذلك وقالوا: ما بالك تتراجع 
للخلف؟ فقال: أمَا تَرَوْنَ ما أرى؟ 


فقالوا: لا. وماذا ترى؟ قال: أرى فارساً على جوادٍ أشقرء بيده حَرْيَاتٌ تخر منها الناز. فقال 
العْبَادُ: هذا جبريل عليه السلام. ثح انهمر البرق والرعد عن يمين الناس وشمالهم» فجعلوا يهريون» 
فلمًا انتهى البرق والرعدُ عادوا ودنوا من القبر ليلحدوهاء فرأوا الترات يسيك عن يمين القبر وعن 
شماله» فعلموا أن الملائكة قد تولّوا دَفْتَهاء فأعلمُوا الملك بذلك» فقال لبعض وزرائه عَلَيَ بابنتي. 
فجيءَ بهاء فَأَمَرَ بضرب عنقها بسيفه» وقال لوزيره: حُذْ رأسها واجعله في طُّسْتٍ وف به في 
المدينة» وناد بأعلى الصوت: «هذا جزاء من صَنَعَ الفاحشة وادّعى بها على أولياء الله تعالى» ففعل 
الوزير ما أمره الملك ثح أمرّ الملك ببناء ضريح فوق قبر العابدة الزاهدة شعوانة رضي الله عنهاء 


فبْني على أحسن ما يكون» وصارت الناس تزوره للتبارك به وظلّ العْبّاد بجانب الضريح في خيمتهم 
يصنعون الحُصْرَ وببيعونهاء حتّى قضى الله أمره فيهم. رحمة الله عليها وعليهم. 

وَهَذا مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ قِصّةُ العَابدَةٍ الرَهِدَةٍ شّعْوَانَة (رَضي الله عَنْهُا)» وَصَلَّى الله عَلَى حَاتَم 
الأنْبيَاءِء والحَمْدُ لله رب العرّة والبَهاء» وإلّه الأرضٍ وَالسَمَاءٍ . 


4 - قصّة الفضَيْلٍ بْنِ عَيَاضٍ (رحمه الله) 


هو أبو علي الفُضَيْلُ بْنُ عَيَّاضٍ التميمي» أحد العْبّاد» وَعَلَمّ من الزهّادء وواحد من العلماء 
والأولياء» ول بِخُراسَان عام /100هء 723م/ وكانت ولادته في كورة دَيْنَوَره وقَدِمَ الكوفة وهو كبير 
السن» ثح انتقل إلى مكّة المكرّمة فتعبّدَ فيها لفترة طويلة» ثمّ غادرها إلى بغداد وعاش فيها فترة من 
الزمن ذَاعَ فيها صيته بين الناس» وشاعث أقوالّه ومواعظه؛ حيث تواقد الكثيرون يطلبون منه النصح 
والموعظة» ومنهم الخليفة هارون الرشيد. 


كان الفْصَيْلُ حَسّن التلاوة» كثير الصلاة والتهجّد والصيام» عاد لمكةء ومات فيها سنة 188 


ه. وقَبْكَ توبته كان شاطراًة!! يقطع الطريق» وكان يتعشق جارية جميلة» وبينما هو يتسوّر جداراً 
ليصل إليها سمع قارئاً يقرأ:. 


بسم الله الرحمن الرحيم ((أَلَمْ يَأنِ للَذِينَ آمَنُوا أن تَخْشّع قُلُوبَهُمْ لِذِكْرٍ الله)) صدق الله 


فقال: بَلَى يا فُضَيلُ. وأقلعَ عمًّا كان عليه ورجع إلى خرابةٍ يبيث فيها فسمع صوت مسافرين 
يقولون: خذوا حذركم» إِنَّ فضيلاً أمامكم يقطع الطريق. فأعطاهم الأمان واستمرٌ على توبته حتى 
صار مثلاً في السيادة والعبادة. وكان يقول: لو أنّ الدنيا كلّها حلال» ولا أحاسب بها لكنث أتقدّز 
منها كما يتقدّرُ أحدكم من الجيفة إذا مر بها. 


وكان يقول: العمل لأجلٍ الناس شَرْكٌء وترك العمل لأجلٍ الناس رياءً» والإخلاصٌ أن يعافيك 
الله منهما. 


وقال له الرشيد يوماً: ما أفهمات! 


فقال له: أنت أَرْهَدُ مني» لأنني زهدث في الدنيا التي هي أقلَّ من جناح بعوضةء وأنتَ 
زهدت فى الآخرة الباقية» فأنا زاهد فى الفانى» وأنت أزهد ممّن فيه»ء وقد زهدت أنت فى الباقى» ومَنْ 
زهدّ في درّة أزهد ممّن زُهْدهُ في بَعْرة. 


وكان يقول عندما يطلبُ أحدُ الناس منه أن يدعي لهم: لو أنّ لي دعوةً مستجابة لجعلتها 
للإمام لأنّ به صلاخ الرعيّة» فإذا صَلْحَ أَمِنتِ العباد والبلاد. 


وقال ذات مزة: ئي لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلْق حمّاري وخادمي وامرأتي وفأر بيتي. 
وقد عاش الفُضَيل عُمْراً مديداًء منقطعاً للعبادة والزهد في الدنياء وتوفي سنة/188 ه» 811 م/ 


قصّة الفضيلٍ بْنِ عَيَاضِ مَعَ هَارُوْنَ الرَّشِيْدٍ 


رَوَى الفضل بن الربيع وزير الخليفة هارون الرشيد خبّر الرشيد مع الفْضَيْلٍ بْنِ عَيَّاضٍ 
العابد الزاهد فقال: 


حَجّ هارون الرشيد من بغداد إلى مكّة المكرّمة وكنتُ وزيره عليهاء فأتاني فلمًا علمث بقدومه 
خرجث إليه مسرعاً وقلث له: يا أميرَ المؤمنين لو أَنَكَ أرسلتٌ إلى لأتيثلك؟ 


فقال: ويحك! قَدْ حَلَ116 في نفسي شيء» فانظز لي رجلا عابداً زاهداً. 


فقلتُ له: هاهنا سُفيان بن عَيَيْنَدَء العالمُ واسغ العلم» كبيرُ القَدْرٍ حَفظ القرآن والأحاديتٌ 
الشريفة» لا يضاهيه في الحجاز عابدٌ ولا زاهدٌ ولا حافظ إلا أنسُ بن مالك. 


فقال الرشيدُ لي متلهّفاً: امض بنا إليه. 
فأتيناه دارَهُ» فقرعث البابء فقال: مَنْ بالباب؟ 
فقلث: أجبْ أميرٌ المؤمنين يا سُفِيانُ! 


فقال سفيان وهو يخرج مسرعاً: يا أمير المؤمنين! لو أردت أرسلت إلى فكنث آتيثك؟ 


فقال الرشيد: خُدْ لمَا جئناك له117 رحمك الله. 


فبقي سفياڻ والرشيد يتحادثان ساعة من الزمنء فلم يَشْعْرٍ الرشيدُ بشيءٍ من الارتياح» فقال 
لسفيان: هَل عليك دَيْنٌ؟ 

فقال: أجل عليَّ بعض الديون. فقال الرشيدُ: يا فضل! إقض ذدَيْنَهُ. 

فلما خرجنا قال لي الرشيد: ماأغنى صاحبكم عنى شيئاًء فانظر لي رجلاً آخر أسأنله 
فينفعني. فَقُلْتُ: ها هنا عبد الررًاق بن همام» من كبار حفَّاظ الحديث الثقات. فقال: امض بنا إليهء 
ني في شوق لسماع كلام يفرِحُ هموميء وتُذهِبُ گڙبي. 

فأتيناه» فقرعث الباب فقال عبد الررّاق: مَنْ هذا؟ قلث: أَجِبْ أمير المؤمنين. فخرج مسرعاًء 
فقال: يا أميرَ المؤمنين! لو أرسلت إلى لأتيئّك. فقال الرشيد: خُدْ لِمَا جئناك له رحمك الله. 

فحادثه ساعةء ثم قال له: أعليك دين؟ فقال: نعم. فقال: يا فضل! إقض دَيْنَهُ. 

فلمًا خرجنا قال: ما أغنى صاحبك عَنِي شيئاً. فقال: فانظر لي آخر يا فضل فإنّ ما بي 

قلث: ها هنا الفْضَيْلُ بْنُ عياض . 

قال: امض بنا إليه. فأتيناه فإذا هو يتلو آية من القرآن الكريم يردّدُهاء فقال الرشيدُ: اقرع 
الباب يا فضل! ففعلث» فقال: مَنْ هذا؟ قلث: أَجِبْ أميرٌ المؤمنين. فقال: مالي ولأمير المؤمنين! 
فقلث: سبحان الله أما عليك طاعته؟! فنزل وفتح الباب ثم ارتقى الغرفة» فأطفأ ما كان معه من 
سراجء ثم التجأ إلى زاويةٍ من الزوايا في البيت» فدخلنا وأصبحنا نبحثُ عنه بأيدينا في العتمةء 
فسبقّثْ كف هارون قبلي إليه» فقال الفضيل: يا لها من كَفبٍّء ما أليتها! إن نَجَتْ غداً من عذاب الله 
عر وجلَّ. فقلثُ في نفسي: والله سوف يكَلمُة الفُضَيلُ اليوم بكلام من قلبٍ نقي لم ينطفهُ أحدٌ قبله 
لهارون. 


فقال هارون: خُذْ لما جتناك له رحمك اللهُ! 


فقال له: إن عمر بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافة دَعَا سالمَ بن عبد الله ومحمد بن كعب 
القْرَضِيء ورجاء بن حيْوّة, فقال لهم: إِني قد ابثليث بهذا البلاد فَأَشِيْرُوا عَلَيَ. فعُمرُ بن عبد العزيز 
عَدَ الخلافة بلاء» وَعَدَدْنَّها أنت وأَصحابْكَ نعمة. وقد قال سالم بن عبد الله لعْمّر: إن أردت النجاة 
من العذاب فصُم الدنيا!!» وليكن إفطارُكَ منها الموث. 

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبيرُ المؤمنين عندك أبأء 
وأوسطهم أا وأصغرهم عندك ولداًء قَوقّر أباك وأكرِمْ أخاك» وتحنّن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله عر وجلَ يا عُمرء فأحبٌ للمسلمين 
ما تحب لنفسكء واكرّة لهم ما تكره لنفسك» ثم مُث إذا شئت. 

وإني أقولٌ لك يا هارون: إتي أخاف عليك أشدّ الخوف يوم تز" الأقدامُ» فهل معك - 
رحمك الله - مثل هؤلاءء أو مَنْ يشير عليك بهذا؟ فبكى هارون بكاءَ شديداً حتى عشي عليه. فقلثُ 
لفضيل: أرفق بأمير المؤمنين يا فضيل رحمك الله. 

ولمّا صَحَا الرشيدُ قال الفضيل: يا أمير المؤمنين! بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز 
شُكِيَ إليه» فكتت إليه عمر: يا أخي! أذكرْك طول سَهَرٍ أهل النار مع خلود الأبدء وإيّاك أن 
يُنْصَرَفَ بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. فلمًا قرأ العام الكتابَ» طوى 
البلا حتّى قَدِمَ على عمرّ فقال له: ما أقدّمكَ إلينا؟ 

فقال العامل: خَلَّعْتَ قلبي بكتابك» لا أعودُ إلى ولاية حتى ألقى الله ع وجلَ. فبكى هارون 
بشدة ثم قال: زذني رحمك الله 

فقال: يا حَسَنَ الوجه! أنت الذي يسألّك الله عر وجل عن هذه الخَلّق يوم القيامة» فإن أردت 
أن تقي وجهك من النارء فإِيّاك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غ على أحد من رعيتكء فإنَّ النبيّ 
قال: مَنْ أصبح لهم عَاشاً لم يَرِحْ رائحة الجنّة120. 

فبكى هارون وقال له أعليك دينٌ؟ 


فقال: ڌيني لرتِي لم يحاسبني عليه بعدُء والوئِلُ لي إن سألني, والويل لي إن لم اله حَجّتي. 


فقال هارون: هذه ألف دينارء خذها فأنفقها على عيالكء وتَقَوَّمْ بها على عبادة رتتك. فقال: 
سبحان الله! أنا أَدُلّكَ على طريق النجاةء وأنت تكافئنى بمثل هذا؟! سَلَّمَكَ الله. 

ثمّ صَمَتَ فلم يِكلَّسْا: فخرجنا من عنده» فلمًا صرنا على الباب قال هارون: يا فضكٌ إذا 
دللتني على رجلٍ فَدُلّني على مثل هذاء هذا سَيّد المسلمين. 

ثم دخلّث زوجة الفضيل عليه فقالت له: يا رجل أما ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» 
فلماذا لا تقب هذا المال فتفرَجتا به؟ فقال لها: مَتَلِي وَمَتلُكم كَمَدَلِ قوم كان لهم بعيرٌ يأكلون من 
كَسْبِهِء فَلَمَا كبر نحرؤةُ فأكلوا لحمه. 

فلمًا سمع هارون هذا الكلام قال لي: ندخل عسى أن يقبل المال. فلمًا عَلِمَ الفضيل خرج 
فجلسّ في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلّمه فلا يُجيبه. فبينما 
نحن كذلك إذ خرجث جارية سوداءً فقالت: 

يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف رحمك الله. فانصرفناء ومازالت هذه القصّة في 
نفس هارون لا ينساها أبداً. رحمة الله على ذاك العابد الذي كره الدنيا فأجبّته الآخرة. 

وهذا بَْضٌ مِنْ أَخْبارالعَابدٍ الرهِدٍ الفُسَيْلٍ بْنِ عَيّاضَ (رضي الله عَنْهُ). 


وا رت اتان 


5 - قصَّهُ ري السفطىّ (رحمه الله)121 


هو السَّرِئُ بن المُعَلّسِ السَّقْطَِ البغدادي, أحد كبار مشايخ الصوفية وكان تلميذاً للعابد 
المتصوّف معروف الكرخي. وصَاحَبَ كثيراً من العْبّادٍ أمثال: هشيم» وأبي بكر بن عيّاشء وأبي 
الحسن النوري» ومحمد بن الفضل بن جابر السقطى وكان ابن أخته العابدُ المتصوّف الجَُيْدَ يرافقه 
ويروي عنه أخباراً وأقوالاً. 

وكان لسري دكّان يتجر فيهاء فمرّت به جارية ذات يوم قد انكسرَ إناء كانت تحملة لتشتري 
ا فأعطاها سرئٌ شيئاً من المال لتشتري بدلا منه» فنظر إليه معروف 
الكرخي معلَمُه وقد رأى مَا صَنَعَ » فقال له: بَعَضَ الله إليك الدنياء فوجد الزهد طريقاً إلى قلبه من 
ذلك اليوم. ‏ 

كان مولده في سنة /151 ه 778 م /.حيث ظهر حب الخير عنده ومساعدة الآخرين 
ومَقْتِهِ للدنيا منذ صغره» لذلك وضعه والده عند العابد معروف الكرخي يتعلّم منه أصول الدين 
والحكمة. 

وبقي يحاول جاهداً الابتعاد عن الدنيا ومفاتنها ولذائذهاء وكان يقول: أشتهي أن آكل أكلة 
ليس لله علي فيها تَبِعَ1723» ولا لأحدٍ علي مِنَةُ أو قضل فما أجِدُ إلى ذلك سبيلاً. 

وقال سَرِيُ أيضاً: احترق سوقنا ذات مرّةء فقصدث المكان الذي فيه دُكّاني فتلقٌاني رجلٌ 
وقال لي: لقي 3 دگانات قد سلمَث مة فقلتُ: الحمذ لله. ندمث 0 ذكرث ذلك 
تلك الخطيئة عسى أن يغفرٌ لي 0 


وروى الخطيبُ البغداي عن السرّي فقال: كان سريّ يصلي وزدَةُ23أذات ليلة» وتَعبَ من 
طول الجلوس والقعودء فمَدَ رجله في المحراب» فَسمِعَ هاتفاً منادياً: يا سريٌ هكذا تجالِسُ الملوك؟ 
فضمّ رجله خجلا طائعاًء وقال: وعرَتك وجلالك» لا مددث رجلي أبداً. 


وذكر ابن أخته الجنيد عنه آنه أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رُئي مضطجعاً أو مادَاً 
رجليه في قعود أو جلوس إلا في عِلَّة الموت. 
ويروي الجنيد عنه فيقول: 
دخلث عليه أعوده في مرضة أصابته فقلث له: كيف تجِدُ نفسَكَ؟ فقال سريٌ: 
فأخذث مروحة من قش لأروّح عليه فقال لي: يا بن أختاه! كيف يجدُ ريح المروحة مَنْ 
جوفه يحترق من داخلٍ شوقاً وحبّاء ثم أنشّد: 
القلبُ مُحْتَرِقَء وَالدَمْعُ مُسْتبقّ وَالكَرْبُ مُجِتِمِعٌ والصَّبْرُ مُفْتَرِقَ 
يِف القَرَارُ عَلَى مَنْ لا قزار لَهُ مِمًا جَنَاهُ الهوى والشوق والقَلَقّ 
يا رَبُ إِنْ گان شَيْءٌ لي به فرج فامْدُنْ عَلَىَّ به مَادَامَ بي رَمَق 
فقال الجنيدُ له: أيا خال! أَوْصِنِي. 
فقال: لا ضحب الأشرازء ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأبرار الأخيار. 


وقال ابن خلّكان في كتابه «وفياث الأعيان»: كان السريٌ دائ الذكْر لله» لا يفتر لسانه عن 
ذكره وتسبيحه» مظهرَاً الشوق والوجد للخالق تعالى» وكان ينشد كثيراً: 


وَلَمَا إِذَّعَيْتُ الحُبٌ فَالَتْ كَذَبْتَنِى فَمَالى أَرَى الْأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا 


فلا حب حَنَّى يَلْصْقَ الجِلّدُ بالحَشّى وتذهل حَنَّى لا تُجِيْبَ المُناديًا 


وكانت وفاةٌ سريّ يوم الثلاثاء لست خَلَوْنَ من رمضان سنة /253 ه - 882 م/ بعد آذان 
الفجرء وَدُفِنَ بعد العصر بمقبرة الشوينزي وحضر جنازته خلقٌ كثيرونء وقبزه ظاهرٌ معروفٌ حتى 
يومنا هذاء والى جانبه قبر ابن أخته الجنيدء رحمة الله عليهما. 


روى الجُنيدُ عن سريّ السقطي خبر توبته وزهده في الدنيا والسياحة في الأرض فقال: سأل 
بعض أصحاب السريّ رحمة الله: ما كانَ سبب توبتك وزهدك في هذه الدنيا الفانية؟ 


فقال: اعلموا وفقكم الله تعالى أَنّني دخلث في بعض الأيام إلى سوق الجواري أشتري جارية 
تخدمني» فلمًا وصلتُ عَرَضَ علي النخّاسُ7”4! جوارٍ كثيرةً» فلم يصلح لي من ذلك شيء. 


فقلث: هل بقي عندك شيء غير ما أريتني؟ 
فقال: نعم. بقيث عندي جاريةٌ واحدةٌء غير أنَّها مجنونة. 


فقلثُ: مالي ولشراءٍ المجانين. فولَيتُ عنه وأردث الخروج» فدعتني نفسي أن أرجع وأرى تلك 
الجارية وأقف على خبرهاء فعدث وقلتُ له: آتيني بتلك الجاربة حتى أنظرَ إليها. 


فقال: حُبَاً وكرامة. 


وكنْتُ آنذاك تاجراً لي سمعة كبيرة في السوقء فلمًا جاء بهاء رأيثُ عليها سمة الصلاح 
والعبادة والتقوى» فقلتُ لها: يا جارية! ما اسمّك؟ 


فقلث لها: يا اشتياقٌُ! هل لك من قول تختارينه» وعمل تؤدينه؟ 


فقالت: اختياري قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعملي في خدمة مولاي» وحياتي 
وَهَبْتُهها له» وأمري فَوََضْثَهُ إليه. 


فقلث لها: أشترنك؟ فقالت: على شرط. قلتُ: وما هو؟ 


فقالت: تكونٌ للك خدمة النهارء ولمولاي وخالقي خدمة الليلٍ. 
فقلث للنخّاس: كم تريد ثمناً لهذه الجاربة؟ 


فقال: اشتريثّها بعشرة دنانير. فوزنث له أحد عشر ديناراً وأخذث الجارية ومضيتٌُ بها إلى 
الدار» وقلث لها: شأئك والجواري فاصنعي مثلهن» فمضت الجاريةء فلم أنظرها إلى أن صَلّت 
المغربَ» فلمًا فرغث من صلاتها أقبلث إليَ وقالت: يا مولاي! قد فرغتُ من خدمتك» فهل لى من 
شيءٍ من رزق مولايّ الكبير؟ فقلثُ نعم. شيء كثيرٌ. 

فأخذتها وأتيث بها إلى المائدة» فنظرَّث إلى ألوان كثيرة من الطعام» وقالت: حَسَّنَ الله تعالى 
أعمالك وَغَيّرَ أحوالك» وعسى أن يهديك إلى ما هو أنفع لكَ. ثمّ ردّدتْ قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((وكُلُواً من طيّبَاتِ ما رَزَقْنَاكُمْ....) صدق الله العظيم سورة البقرة 

غير أن يا نفس أخشى عليك أن تَتَلَذّذي اليوم» فتعصي غداًء ثم أخذث قرصاً من الخبزء 
وقليلاً من الملح وجعلت تأكل» فلمًا اكتََثْ حمدت الله تعالى وشكرث نعمت وقالت لي: يا مولاي! 
أينَ الموضغ الذي أخدمُ فيه مولاي الكبير؟ فَأوْمَيْتَ لها بيدي إلى مقصورة في جانب الدار» ونمث 
أنا في مقصورة في جانب آخر بعد أن أكلث ألذ الطعام. وبينما أنا نائم» وقد نامت العيونُ» وأزهرتِ 
النجومُ» وطْلِبَ الح القيُومُ. وإذ بصوتٍ بالباب» وطرقاتٍ تنبّه الغفلانَء وتوقظ النعسان» فقلتُ مَنْ 
بالباب؟ 

فقالت: اشتياقٌ. فقلتُ وما تريدين في مثل هذا الوقت؟ قالت: يا مولاي! أما تستحي من هذه 
الغفلة» وقد سبِقَكَ الخُدَّامْ إلى عبادة الملك العلآم؟! فقلت لها: أنا بالنهار جلبة وبالليل خشبة125. 
فقالت: وفي أي وقت يكون قَطْعْ العَقّبة126» إذا كُنْتَ نهارك هائماً وليلك نائماًء فمتى ثرضي را 
دائماً» ومَلِكاً عالماً؟ ثم قالت: 

Ebb‏ لو رأيتهم وقد صَفُوا الأقدام في ليلٍ هاديء وظلام باد ومولى يناديء إِلَيَّ يا 
عبادي» ثم أنشدث تقول : 


يَالَيِلُ كَمْ فِيِْكَ مِنْ غلام دل النوْمَ بالقيَام 


يَخدِمُ مَؤلاهُ بِاجْتِهَادٍ بلا إِقرَارٍ ولا َنام 
يقول اللي قَد تَقَضّى نَوْمّ على مقلتي حرام 
الله لا ذُقكُ طُعْمَ نوم وَالخَوْفٌُ دَاخْلَ العظام 


فقلث: يا اشتياق! لقد هيّجتٍ فيّ الأشواق» وأضرمتٍ خوفاً في الخفاق زيديني من كلامك 
يرحمك الله تعالى. فأنشدت: 


انك عَلَى عُمْرٍ مَضّى باطِلاً ك عَلَى نفيك يا جَاهِلُ 
070 نت عَنها يا فتى راجل 

قَلَمْ تزن ترك في عَفْلَةٍ لآ تَنْسَ ذِكْرَ المَؤت يا غَافِلُ 
ل تَنْسَ يَوْمَكَ في حَفْرَةٍ نت ولا شك بها ازل 


فأقبلث على نفسي وقلتُ بلوم وحسرة وعتاب: يا نفس أما تستحي من الله تعالى؟ مملوكة 
شِرَاهَا عَشَرهُ دنانيرَ تقيمُ علي الحُجَّةَ فى غدٍ عند الله تعالى. 


ثح أقبلث عليها وقلث لها: يا جارية! سألثك باللهِ العظيم ألا ذكرتٍ مولاك الصغير عند مولاك 
الكبير. 


فبكتٍ الجارية وأنشدت: 
از بالتَؤْيَة وَالإخلآص مُجتهدا وَالمَتُء وَيْحَكَء لَمْ يَمْدُدْ إِلَيْكَ يدا 
فَإِنّمَا المَرْهُ في الذُّنْيَا عَلَى وَجَلِ مَنْ لَمْ يَكْنْ مَيَتٌ اليَوْمَ مَاتَ عَدَا 


فقلثُ لها: يا جارية على ما لَسْتُ إليه جَارٍ زيديني بما كُنْتُ عنة مُدَارٍ يرحمك الله تعالى 
الخالق الباري» فأنشدث تقول: 


عَجِبْتُ لِمَنْ يتم لَهُ السَُوز دار سُمِيّث دار الغُوز 
وَمَنْ يُنسي وَيُصبحُ في أمَانِ وَيعلمُ أن مسكتّة القبُوز 
قال سري: ثمَّ انصرفتٍ الجارية إلى مكانهاء ووقفت بين يَدَيْ مولاها وهي تقول: إلهي نامتِ 
العيونُ وأزهرت النجومُ وأنتَ الحيٌ القيُومْ. إلهي وخالقي! 
قد عَلَقَتِ الملوك أبوابتهاء ونامث عليها حجّابهاء وأنت بابك للسائلين مفتوح سألتك يا مولاي 
الكبير» وسيّدي وخالقي الخبير» أن تَهَبَ لي ءتق مولاي الصغيرء إِنََكَ على كلّ شيء قدير. 


فإذا بهاتفٍ يُسِمَعْ صوثه يقول: يا اشتياق! طيبي نفسأء وقي عيناً. فقد وهبنا لك عِنْقَ 


فلمًا أصبح الصباحٌ» وأضاء بنوره ولاح» أقبلتِ الجارية وقالت: يا مولاي! قد فرغث من 
خدمة مولاي الكبير» فأمرني بأمرك. 

فقلث لها: لقد سمعثك البارحة تقولين: يا مولاي الكبير أسألك عِنْقَ مولاي الصغير. 

فقالت: قد كان ذلك. 

فقلث: يا جارية! مَنْ أعتقنا في العقبة» حُقَّ أن نعتقّهُ في الدنيا أنتِ حرةٌ لوجه الله تعالى. 


فأخذت الجارية نقابها وجعلثهة على وجهها وشرعث تقول: هذا العتق الأصغرُء هذا عِثْقٌ 
المخلوقين» فمتى يكونٌ العتق الأكبزء عِدْقُ رَبَ العالمين؟ ثمّ بكت وأنشدت: 


وتخلو خَلْفَ سثر مُخْتَفيا وَرَبُ العزش مُطَلِعْ حاص 


إذا ما الشيب كف عن الخَطَايَا فَعْمرُكَ كل يَوْم في انتقاص 


ثم إنّ الجارية انصرفث عني ولم أرها منذ تلك الساعة» وأقبلث أنَا على ريّي مستغفراً تائباً 
خاضعاً له» ومناجياً زاهداً في الدنيا الفانية سائلاً إيّاه حُسْنَ الدَّار الباقية» سائحاً في الأرض حارماً 
نفسي» قاهرا إيّاهاء مواظباً جاهداً في حُبّ الله تعالى. وهذا كان سَبَبَ تَؤبتي وَرُهْدِي في الدّنيا يا 
قَوْم. ثُمّ أنشد سَرِيُ أَمَامَ أضحابه وَسائليْهِ كما يقولٌ الجنيد: 


ليك هَرَئْتُ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي وَممًا قَدْ جَنَيْتُ مِنَ المقاصي 
فَاقْبَلَ توْبتِي واغفز ذُنُوبِي إا حَاسَبّتني يَوْمَ الَصَاصِ 

وَأَزِْفْتِ الجَانُ لكل برٍ وَسعَرِتِ الجَحِيْمُ ِكل عاص 
َازْحمني إِلَهِي اغف علي فعالي غير عفوك مِنْ حلاص 


قال الجُنيڈ: وَبِهِذَا القولٍ حَتم السَّريُ حَديثة مَعْ أضحابه وَغادَره سَائِحاً مُتابعاً زُهْدَهُ وَعبَادَتَهُ 
حتّى توقَاهُ الله رحمة الله عَلَيْه 


وَهَذا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارالعَابِدٍ الرَهِدِ سَرِيَ السَقْطِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُ)» وَصَلَّى الله عَلَى حاتم 
الأنبياء» وَالحَمْدُ لله وحدّهُ لا شريك له إله الأرزض والسَّمَاءِ . 


ES A ES A ES‏ ميجر 


6 - قصّة الجُتَيْدِ البَعْدَادِيَ (رحمه الله) 


هو أبو القاسم الخرّارء وبقال له القواريري» أصله من نهاوندء ولد ببغداد سنة/200 هء 
8 مم/ء ونشأ فيهاء اشثهر بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطيء لارَمَ التعبّدَ والزهد 
ففتح الله عليه علوماً كثيرة» وتكلّم على طريقة المتصوّفين أمثال سفيان الثوري. 

وكان وِرْدُهُ في كل يوم ثلاثمئة ركعةء وثلاثين ألف تسبيحة. ومكث أربعين سنة لا يأوي 
على فراش» ففْتح عليه من العلم النافع والعمل الصالح أمور كثيرة لم يحصّلهًَا غيره في ذلك الزمان. 
وكان يعرف سائر فنون العلم ويجيدُ التحدّتٌ فيها والمناقشة دون وَفَفَةٍ أو تعثْرٍ حتى أنه كان يقول 
في المسألة الواحدة وْجُؤهاً كثيرة لم تخطر للعلماء ببال. 

وكان ابن سريج يرافقه ويستفيد منه في الفقه والعلم» وقد سأله ذات مرّة شخصٌ عن مسألة 
فأجابّهُ فيها بإجَابات كثيرة» فقال له: يا أبا القاسم! لم أكن أعرف فيها سوى ثلاث إجابات ممّا ذكرت 
فَأَعِدْهَا علي فأعادّها بإجابات أخرى كثيرة غير التي ذكرها فقال: والله ما سمعث هذا قبل اليوم. 
فأعادها بإجابات أخرى غير ما ذكر فقال: لم أسمع بمثل هذا فَأَمْلِه علي حتى أكتبه. 

فقال الجتيد لثن كنك أجربه فانا أطيه. أي أن الله هو الذي يجري ذلك على قلبى وَتُتْطِق به 
لسَاني» وليس هذا استفادٌ من كُتْبٍ ولا من تَعَلْم» وإما هذا فضلٌ من الله عر وجل يُلِهِمِنِيُه وعلى 


فقال له ابن شريح: ومن أين استفدت هذا العلم؟ 


قال الجُنيد: من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة. 


وسيل االجنيدُ عن العارف بالل فقال: مَنْ نطق عن سرك وأنت ساكت. 

وقال له خاله سَرِيّ مرَةً: تكلم يا جُنيدُ على الناس فلح ير الجنيدُ في نفسه لذلك موضعاً. 
فرأى في المنام رسول الله (#) وهو يقو له: تَكَلَّمْ على الناس يا جُنيدُ. فذهب الجنيدُ إلى خاله 
سَرِيَء فقال سريٌ له: يا جنيدُ لم تسمغ متي عندما قلتُ لك تَكلَمْ على الناس وأَرشدْهُم حتى سمعت 
ذلك من رسول الله في منامك. فعجب الجنيدُ من أمْرِ خاله وصار يعظ الناس ويوضّح لهم كثيراً من 
أمور دينهم ودنياهم. 

وقال الجنيدُ مرَةً: ما انتفعث بشيءٍ أكثر من انتفاعي بأبياتِ سمعثها من جاريةٍ تقول: 

إذا قُلْتُ: أَهْدى الهَجْرُ لِي حُلَلَ البلَى تَقُوليْنَ: للا الهَجْرُ لَمْ يَطِبٍ الحُبُ 

إن قلُْ: هذا القَلْبُ أخْرَقَهُ الجََى تفولين لي: إِنَّ بالجَوى شَرَفَ القَلبُ 


ولمًا حضرثة الوفاةٌ سنة (298 هء 928 م) جَعَلَ يتلو القرآنَ ويُصلّي فقيل له: لو رقَقْتَ 
بنفسيك في هذا الحال. 


فقال: لا أحدٌ أحوجُ متي إلى ذلك الآنء وهذا أوانُ طئ صحيفتي. 

وتِوفَاهُ خالِقُه وَدْفِنَ بعد جنازة عَضَرّها حَلَْقَّ كثيرون في مقبرة الشوينزي بجانب قبر خاله 
سريّ السقطيّ رحمة الله عليهما. 

قِّةُ الجُنَيْدِ البغْدَادِيَ مع العبّادٍ العشرَةٍ (رحمه الله) 


قال الجنيدُ بن محمد البغدادي رضي الله عنه: سافرث مرّةَ على ساحل البَحْرٍ بالبصرة» 
فرأيثُ وَفْتَ العشاء عَشَرَةَ أنفار من بعيد» كانوا قاعدين على سجّادات» فاستغريث أمرهم» وَظَنْنتُ 
من طريقة جلوسهم أنّهم من المتصوّفين العابدين» ولكنّي لم أشاهذ معهم أية وسيلةٍ أو أداةٍ من 
أدوات الصوفية. فلمًا وَصَلّْتُ إليهم ألقيتُ السلام» فقاموا جميعاً لاستقبالي وردّوا السلام وعانقوني 
وقالوا: هلا بأبي القاسم الجنيد» فاستغربث كيف عرفوني وإن لم أشاهدهم قبلاً. لكنّهم جلسوا وأطرقوا 
إلى الأرض ولم ينظروا لبعضهم ولم ينطق أحدٌ منهم بكلمة» واستمرّوا على هذه الحال حتّى حان 
موعد الصلاة فقاموا وقَضصُوا وَرْدَهم ثح نهض منهم واحدٌ ودخل البحرّ ولا أدري كيف فَعَل ذلك إلا 


أنه عاد بإحدى عَشْرَة سمكة مشوية» رغم أي لم أشاهد ناراً أو حطباًء فوضع أمام كلّ واحد منهم 
سمكةء وأعطاني سمكةء وانفرد هو بسمكة» ثم انشغل كل منهم بحاله في صلواته وعبادته» حتّى 
قَرْبَ الصبحٌ وأَذّْنَ المؤدْنُء فقاموا للصلاة جميعاًء فَأَدُوَا فرضهمء وقاموا وأخذوا سجّاداتهم ودخلوا 
البحرء ومشوا على الماءء وعندما أراد خادمهم الذي أحضر السمك مساء أن يسير معهم ويمشي 
على الماء» غاص في البحر وكاد يغرق فالتفتوا إليه وقالوا: يا عبد اللّهِ! مَنْ خاننا فليس مِنًا. 

ثح غادروا وتركوه حزيناً» يبكي نادماًء فسألثهُ عن الذنب الذي اقترفهء فقال: عندما كُنَّا نصلّي 
ونتعبّدُ خالقناء أقسمْتا على الوفاء والإيثار وإنكار الذاتء فمَنّ الله علينا بكراماتِ لم يمنحها إلا 
لأوليائه الصالحين» وعندما أحضرث السمكات من البحر مساءًء خصَّيْتُ نفسي بأكبر السمكات 
وراودتني نفسي وطمعث بالزيادة» فأدركوا ذلك» وحاسبني خالقي بأن صرفني عنهم» وها أنا ذا نادِمٌ 
على فعلتي ما بقيث في هذه الدنيا. 

قال الجُنيدُ: فحمدث الله وشكرثة على نعمه وبقيث أنظر إليهم من بعيد وأنا أتحسّرُ على 
فرقتهم» وغادرث ساحل البحر والخادمُ في موضعه يبكي بكاءَ شديداً فقلتُ له قبل مغادرتي إِيّاه: 


إِنَّ ولي الله يجب أن يكون جؤال الفكرء جوهريّ الذّكْرِهِ عظيمَ الحَمْلِء كثيرٌ العأم» جميل 
المتازغة قريت المراجعة» أوسع الاين درا .وأذل الناس فشا نة تكماً»-واسفهامه تعلماء 
مذكراً للغافلِ معلّماً للجاهل» لا يؤذي مَنْ يؤذيه» ولا يخوصٌ فيما لا يعنيه» كثيرٌ العَطاءء قلي 
الأذى» وَرِعَاً عن المحرَّماتِء وقافاً عن الشهواتء عَوْنَاً للغريب» أباً لليتيم» بِشْرْهُ في وجههء وحزثه 
في قلبه» مشتغلاً بفكره» مسروراً بفقره» نطفُهُ أحلى من الشَّهْدٍ وأصلبُ من الحديدء لا يكشفُ سِرَاً ولا 
يهتك سثراًء إِلْفُهُ الى وله الحياء كثير الخيرء قليل الزلل» حركائة أَدَبٌ وكلامُه عَجَبٌّء لا يشمث 
بمصيبة ولا يُذْكرُ أحدّ عنده بغيبةٍ راضياً صبوراًء قانعاً شكوراًء صدوق اللسانء لا سبّاباً ولا ناما 
ولا مُرتاباً ولا حقوداً ولا حسوداً ولا عجولاًء قولّهُ موزونٌ وقلبُه محزونٌ فَمَنْ يكونٌُ بهذه المثابة يتقبّل 
الله منه التوبة والإنابة. 


ثم غادر الجنيد فى دريه ومضى يتعبّد رنه الواحد الأحدء الفرد الصمد. 


وَهَذا بَعْضٌ أَخْبَارالعَابدٍ الرَاهدٍ الجُتيِدٍ البَعْدَادِيَ (رحمه الله) والح لله ألا وآخراً وظاهراً 
ويَاطِتَأ وَصَلَّى الله عَلَى نبيّه أشرفٍ الأمم وسَيّدٍ العزْب والعجم. 


LS A ES‏ هيز E‏ مدر 


7 - قصّة رَابِعَةَ العَدَويّة (رحمها الله)/ 100 ه - 
0ه / 


هي رابعة بنت إسماعيل القيسي» من آل عتيك بني عدوة من بطون قيسء ولذلك لقب 
برابعة القيسية العدوية» وكنيتها (أمّ الخير)» وكونها وُلِدَثْ وعاشت وماتت بالبصرة فهي تلب ب 
(رابعة البصرية)» وقد خَلَطَّتْ كُتْبُ التراجم والمناقب بينهما وبين كثيراتٍ تَسَمَّيْنَ برابعة» وخاصة 
(رابعة بنت إسماعيل الشامي) وذكروا عنها أخباراً وقصصاً لم تحدث وَهَمَ فيها الكثيرون ونَسَبُوهَا 
إلى العدوية» وخاصّة لقاء رابعة الشامية بحسن البصري وذي النون المصري» فرابعة العدويّة كانت 
في العاشرة من عمرها يوم وفاة الحسن البصري فكيف سيعرض عليها الزواج وتدور بينهما 
مساجلات صوفية» وكذلك ذو النون المصري الذي ولد بعد خمس سنوات من وفاة رابعة العدوية 
فكيف إذاً ستثوبُ على يديه كما ذكرث بعص القصص والأخبار» لكن رابعة العدويّة بعيدة كل البعد 
عَمَا وَصَفها بعض المؤرخين الذين لم يعتمدوا منهج البحث عن الحقيقة والسعي وراءهاء وإِنما 
اعتمدوا على النقل عَنّْهِ وسمينه فأخطؤوا وخاصّةً في فترة انقطاع رابعة عن المساجد ووقوعها في 


وأمّا عن ولادة رابعة العدوية فقد كانت في مطلع القرن الثاني للهجرة سنة (100ه) في 
البصرة في أسرة فقيرة ضمن كوخ صغير لعابدٍ زاهدٍ هو إسماعيل القيسي البصري» وكان هذا الكوخ 
معروفاً بين البصريين باسم (كوخ العابد). 


وكانت ولادة رابعة - كما يرويها المؤرخ الصوفي فريد الدين العطّار - حَدَثاً بارزاً في حياة 
الأسرة» حيث لم يكن في الأسرة أولاد ذكور» بل ثلاث إناث وكانت الطفلة الجديدة هي الرابعة 


فسْمِّيَْ لذلك (رابعة)» وليلة ولادتها لم يكن في بيت أهلها ما يصلخ للوليد عند ولادته» فلم يكن ثمّة 
مصباح للنورء ولا نقطة سَمْنِ للخّلآصء ولا قطعة قماش يُلَففُ بها المولود» وكان الأب الصالح قد 
عاهد الله أل يطلب من عبدٍ من عباده شيئاًء ولكنه استجاب لضراعة زوجته بأن يُشفق على 
المولودة» فذهب يطرق أبواب الجيران ولكن هيهات للحجارة أن تلينَ بماء الدموع» فعاد خائباً حزيناً 
لا يدري ما يفعل» فأقبك على الصلاة والتسبيح» ثم خَلَدَ للنوم فرأى في منامه النبي محمد (#) يقول 
له: 


لا تحزن فهذه الوليدة سيّدةٌ جليلة» وإنّ سبعين جماعة من أمّتي يرجون شفاعتهاء فْقُمْ واذهب 
على عيسى زادان (أمير البصرة آنذاك) واكثْبْ له رقعة تقول له إنّك رأيتني وأمرثك أن تذهبَ إليهء 
وتقول له: إِنَكَ يا عيسى تصلّي مئة ركعة كل ليلة» وفي ليلة الجمعة أربعمئة» ولكك في الجمعة 
الأخيرة نسيت. ألا فلتدفع أريعمئة دينار لصاحب هذه الرقعة كفَارةَ عن هذا النسيان. 


وفي الصباح كتب إسماعيل الرسالة وأرسلها مع الحاجب إلى الأمير فلمًا قرأها أمر بإعطائه 
أريعمئة دينار» وإحضاره إليه» ثم راجَعَ نفسّه وقال: بل أنا أذهب إليه إجلالاً لمن أرسله» وسأتولى 
بنفسي العناية بابنته الجليلة القدر. 


وقد كانت رابعة منذ طفولتها الباكرة ذكيّة مؤمنة حفظت القرآن الكريم» وحافظت على 
الصلاةء وقد ظهر وجدانها الديني منذ الصغر فعندما قدَّم والدها طعاماً إلى الأسرة» أقبل الجميع 
عليه إلا رابعة فلمًا سألها أن ثبل على الطعام قالت له: إني أجعلّكَ في حِلّ من حرام أو شبهة 


فقال الأب ممتحناً: أرأيت يا رابعة إن لم نجد إلا حراماً؟ 

فقالت: نصبر يا أبتِ في الدنيا على الجوع خيرٌ من أن نصبر في الآخرة على النار 
وعذابها. 

وقد شاءت الأقدار أن يموت الأبُ والأمُ تباعاً» ورابعة مازالت في حدانتهاء فعائت اليُتْمَ 
اف الاك وك الخو ا و حط وكرت العا عة حون افر قفارت راع واوا 


الكوخ» وأَحَذْنَ يضربْنَ في الأرض يلتمِسن الفُؤت» وفرَقَ الدهر بينهُنٌ فغدَث رابعة وحيدة فقيرة لا 
تجد من يحنو أو يعطف عليها. 


وحَدَتٌ أثناء تجوالها أن وقعث بين أيدي قطاع الطرق وجار الرقيق حيث باعها أحذهم 
بسدَّة دراهم إلى تاجرٍ غليظ القلب فعَاتث رابعة وتحمّث وصبرث وزاد إيمائها الذي عَدَا قُوْتَهَا والأمل 
والعزاء غايتها ومسعاها الذي تلوذ به. 


كان نهارها همّاً ورهماًء وليلُها تُطْلِقٌ فيه روحها للنور والإيمان والشوق والحنين للخالق.. 
وأحسّث ببواكير جديدة مبهمةٍ حزينةٍ حيث سيطرت عليها حَشْيَة قاسية من غضب الله فتزداد عبادة 
نها باكية قائلة: 


«إلهي! أنا يتيمة معدّبةٌ أرسف في قيود الرقّ» وسوف أتحمّل كلّ ألم وأصبرُ عليه» ولكنّ 
عذاباً شد من هذا العذاب يولم روحي»› ويفكك أوصال الصبر في نفسي» منشؤه رَيْبُ يدور في 
خلدي هل أنت راض عني, تلك هي غايتي؟». 


وحَدَتَ ذات يوم أن أرسلها سيّدُها للسوق لشراء بعض الحاجيات وأثناء سيرها في أزقة 
البصرة لمحها رجُلُ سوء فأعجبَة شبابُها وحياؤها فلاحقها بنظراته الجريئة فاضطربت وارتجفت 
فتعثرت وسقطت على الأرض فانكسرت ذراغها وأغشي عليهاء فلمًا استردّتْ صوابها رفعَث رأسها 
تناجي رنّها: 


د«رَباهُ! قد انكسرث ذراعيء وأنا أعاني الألمّ واليْتّمَ وسوف أتحمّل كل شيءٍ وَأَصبلُ 
عليه فهل أنت راض عني يا سيّدي» إلهي هذا ما أتوقُ إلى معرفته؟؟». 


وبدأ الحبُ الإلهى ينمو ويزداد في قلب رابعةء الحبُ الذي ستعرف به ويخلّد اسمها على مر 
الأام» صار يملأ حياتهاء يلوِنُ ضراعتها وبِعطْرُ عبادتهاء وبنير تسبيحهاء وأخذث أحلام رابعة 
تفيض بالنور» وأخذت نداءاث ترف حولها وتطوف بها. 


كانت رابعة تعيش في آفاقٍ من العناية التي يهبها الله لمن يحب ويرضىء وفي إحدى 
المرّات وأثناء استغراق رابعة في مناجاتها الحارّة لخالقها سمعت صوتاً يقول: (لا تحزني ففي يَوْم 


الحِسَاب يتطلغ المقرّيونَ في السّماء إليك ويَحْسِدُوتَكِ عَلَى مَا تكونينَ فيه.) فزاد هذا الهاتف حبّها 
وثقتها بالله» وزاد اندفاعها في نيل رضى خالقها. وأخذت تتأمّلُ في الكون وترى قدرة الله في كلّ 


شيءء في الفجر والأزهار والطيور والأنهار في كل شيء ترى قدرة الله وجمالّهُ وجلالّ» كل شيءٍ 


ناطق بوحدانية اللَّهِ ومحبّته وتسبيحه وتقديسه. 


وقد حدثٌ أن استيقظ سيّدها ذات ليلة177 فسمع صوت مناجاة حارّة فأخذ يتتبّع الصوت إلى 
غرفة رابعة» فلمًا نظر من خصاص الباب رأى رابعة ساجدة تصلّي وتقول: «إلهي! أنتَ تعلمُ أنَّ 
قلبي يتمنّى طاعتك ونور عيني في خدمتكء ولو كان الأمر بيدي لما انقطعث لحظة عن مُتَاجاتكَ 
ولكنَّكَ تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من عبادِكَ» وشاهد سيّدها أثناء دعائها وصلاتها 
قنديلاً فوق رأسها يحلّقُ غير معلّق بسلسلةٍ أو غيرهاء وضوة ينير الغرفة» فعاد فَزِعَاً مفكّراً ساهماًء 
وفي الصباح دعا رابعة وقال لها: أي رابعة وهبتك الحرية فإن شئتِ بقيت هنا ونحن هنا جيمعاً في 
خدمتك» وإنْ شئتٍ رحلتٍ أنّى رغبت. فاختارت المغادرة وودعتة وانقطعت للعبادة وأخذت تلوذ 
بحلقات المساجد وتتصّل بالرعيل الأول من رجال التصوف في البصرة أمثال إبراهيم بن أده 
ومالك بن دينار وسفيان الثوري وشفيق البلخي... وكانت هذه الحلقات تترتم بالمواجيد والأناشيد 
الهاتفة بالحبٌ والاستغفار والمناجاة» وكانت رابعة حينها في الثانية عشرة من عمرها ذابلة العودء 
رقيقة البدن تعيش حرَة من كل شهوات الدنيا ويريق الحياة عبدة لمولاها وخالقهاء بريئة من كل ما 
يبعدها عن خالقهاء نذرت نفسها للمحاريب والتسبيح وأقبلت على المناجاة والعبودية تنشد الحب 
الخالد للباقي الدائم الخالد. 


ولم تمكث رابعة طويلاً في المساجدء بل تركتها إلى العزلة والعبادة والتسبيح والصلاة والوجد 
الإلهي» فكانت تقضي ليلها ونهارها بالصلاة» وتقول: 

«قد نامت العيون» وغقل الغافلون» وبقيت رابعة عبدتك الخاطنة بين يديك فلعلّكَ تنظ 
إليها نظرة تمنعها بها مِنَ النوم عن خدمتك» وعزّتكَ وجلالك لا أنامُْ عن خدمتك في ليلٍ ولا نهار 
إل غَلَبَةَ حتى ألقاكَ». 

وكانت رابع إذا صَلَّتِ العشَاء قامت على سطح لهاء وشدّث عليها درعها وخمارها وقالت: 

«إلهي! أنارتٍ النجومُ وَنامَت الغيون وَغلقت الملوك أبوابهاء وَخَلاكُلُ حبيب بحبيبه وهذا 
مَقَامي بين يَديْكَ»: ثم تُقْبلُ على صلاتها فإذا كان وقث السّحَر وطلعَ الفجرٌ قالت: «أْقَبِلْتَ مئي 
إلهي؟ فَهَذا الليلُ قد أَدبَّرَ وهذا النَّهارُ قد أمنقَرَ فلت شغري آقبلت مِنِي لَيْلّتي فَأَهْنَا اَم رَدَدْتَها 


عَليَ فَأعرَّى؟ فَوعرَّتكَ هذا دَابي مَا أَخْيَيْتَنِي وَأعنتني» وَعرَّتكَ لو طردتني عَنْ بابك مَا بَرَحْتُ عَنَهُ 
لمَا وَقعَ في قلبي من مَحَبَتِكَ». 

وروي أنَّ محمّد بن سليمان الهاشمي كَتَبَ إلى رابعة العدوية يطلبها للزواج» وكان من 
أغنياء البصرة: «أما بعد: فإنّ الله ملكني كلّ يوم ثمانين ألف درهم» وأنا أصيّرها ومثلها إليك 
فأجيبينى لما سألتُ». 

فكتبث إليه: «أما بعد: فإنَّ الزهد في الدنيا راحة البِدَنِء والرغبة فيها تورث الهَمّ والځڙنء 
فَهِيَءْ أمرّكء وقَدّمْ لمعادك وكن وصي نَفْسِكَ ولا تجعلٍ الرجال أوصياءكء؛ وَصُم الدَّهْرَ واجعل 
مراك الوک ااا فلى کے أمقال ها کک کو کے هه ولا | شل نس دعن 
ذكر الله طرفة عين والسلام». وكانت تقول: 


رَاحَتِي يا وتي في خلوتي وَحَبيْبِي دائماً في حَطرَتي 
لَمْ جذ ِى عَنْ هَواهُ عِوَضَأً وَهوَاهُ في البَرايَا مخنتي 
فرابعة العدوية رضي الله عنها - كما يقول عنها فريد الدين العطار - ذات الخذر الخاص 


المستورة بستر الإخلاص» المتقدة بنار العشق والاشتياق المتحرّقة إلى القُرب والاحتراق» الفانية فى 
الوصال كأنها مرب ثانية عذراءً بتو صافيةٌ صفيّةٌ. 


وقد حولت رابعة الزهد إلى محبّةء والرهبة إلى رغبة والتعقية إلى بساطة والفلسفة إلى إيمان 


وَالجَدَلَ إلى عملء والفِقة إلى تعبّدٍ وأخلاق» والحياة إلى خفقة قلب ووثبة روح نحو المثلٍ الأعلى 
خالقها ومولاهاء ونور آفاقها . 


ودخل على رابعة العدويّة رياح القيسي» وصالخ بن عبد الجليل فتذاكروا الدنيا وأقبلوا 
يذمونها فقالت رابعة: «إني لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم» 


قالوا: ومن أين توهَّمْتِ علينا؟ 


قالت: «إنَّكُم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلّمتم فيه». 


وروی المناوى في كتاب (الكواكب الدرتة ج1- ص 109) ذمَّ بعضهم الدنيا عند رابعة 
فقالت: قال رسول الله (#): (مَنْ أَحَبٌ شَيْتَآً أكتّرَ مِنْ ذخره). ذكركم لها دلي على بطالة قلويكم إذ 
لو كنتم غرقى في غيرها ما ذكرتموها. 

وقال سفيان الثوري مره لأصحابه: هيا بنا إلى المؤدّبَةِ التي لا أجدُ من أستريح إليه إذا 
فارقتُهاء فلمًا دخل عليها سفيان رفع يده وقال: اللهمَّ إني أسألك السلامة. فبكت رابعة؟ 

فقال لها: ما يبكيك؟ 

قالت: أنت عرّضتنى للبكاء . 

فقال: كيف؟ 

قالت: أما علمت أنَّ السلامة ترك ما فيهاء فكيف وأنت متلطّخ فيها؟!. 


وقال سفيانٌ أيضاً: كنتُ عند رابعة ذات ليلةٍ فصَلَتْ حتّى مطلع الفجر وصلَيْتُ أنا كذلك؛ 
وفي الصبح قالت رابعة: علينا أن نصوم اليوم شكراً لله على هذه الليلة والصلوات التي أقمناها 
فيها””! قال وبقيث عند رابعة يوماً وليلة نتحدّث عن الطريق وأسراره بحرارة بلغت حذّاً نَسِيْنَا معه 
أتني رجل وأتها امرأة» فلمًا فرغنا من الحديث شعرث بأنني لم أكن إلا فقيراً بينما هي كانت ملكة 


م 


وكانت رابعة تقول: ليس من المستطاع أن تميّز بالنظر بين المقامات المختلفة في 
الطربق إلى اللهء ولا أن تصل إليه باللسان» فلتجعل قلبَكَ مستيقظاًء فإذا استيقظ رأيت بعيونه 
الطريق وكان في وِسْعِكَ بلوغ المقام. 


لقد استطاعت رابعة بحبّها الإلهي دون طمع في جزاء وثواب» ولا خوف من عقاب أن ترتقي 
في معارج التصوّفء وأن تجعل التوبة عندها مقاماً وحالاًء وشرطها الصدق والإنابةء ولها ألوانْء 
فتوية العوام من الذنوب» وتويةٌ الواصلين من الخواطر» وتوبَةُ العارفين من السوانح وتوية المحبّين 
من العجز عن القيام بحقّ المحبوب. 


وقال رجك لرابعة: إِنْى قد أكثرث من الذنوب والمعاصي فلو ثُبْتُ هل يتوبٌ الله علت؟ 
فقالت: لا بل لو تاب عليك لتُيْتَ. 


وسئلث رابعة يوماً متى يكون العبد راضياً؟ 


فقالت: إذا سرَّنْهُ المصيبة كما سرّتهُ النعمة. فعندما وقع الجرادُ على زرَرْع لها فأكلّهُ فابتسمَث 
ونظرث إلى السماء وهتقث: «إلهي رزقي عندك فما نقصني الجرادُ شيئاًء وَلاً سلبني رزقاً وإئما هو 
قضاؤك والرزق عندك». 


وأصاب رأسْها رُكْنَ جدار فأدماه فلم تلتفث إلى ذلك» فقيل لها: أما تُحِسِيْنَ بالألم؟ فقالت: 
شغلني بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما تَرُونَ. 


وعند رابعة أن الشكرّ يكون على رؤية المنّان لا على مته فقط وهو أعلى ذروة في مقام 
الإنسان» أي أنك ترى الله قبل أن ترى المنّةَ ويالتالي تراه قبل أن ترى أي صورة من صُوَرٍ الوجود. 


وكان منهج رابعة في حبّها لله ليس كمثله شيءء فهي تحبٌ الله لذاته» لا طمعاً في جنَّتهِ ولا 
خوفاً من ناره. وكانت تقول في مناجاتها: «إذا كنْتُ أعبدُكَ خوفاً مِنْ نارك فاحرقني بنار جهنم وإذا 
كنْتُ أعبدك طمعاً في جِنَتِكَ فاحرمنيهاء أمّا إذا كنْتُ أعبدُك مِنْ أجل محبّتِكَ فلا تحرمني من 
مشاهدة وجهكَ ذي الجلال والإكرام». 


لقد كان معراج رابعة هو الفناء الكامل في الله بلا وساطة» كانت بكلَ روحها وحواسهاء 
ووقدة قلبها وأشواق حسّها متعلّقة بمولاها تعلّقاً أذهلها عمّن سواه. وقد كانت تصلّي ألف ركعة في 
اليوم والليلة» فقيل لها: ما تربدين بهذا؟ فقالت: لا أريد به ثواباً» بل أفعله لكي يسر به رسول الله يوم 
القيامة فيقول للأنبياء : انظروا إلى امرأة من أمتي هذا عملها. 


لقد كانت حياتها مثلاآً أعلى للعابدين والذاكرين» عاشت حياتها من الفجر إلى الغروب للذكر 
والمناجاة والتأمل والمراقبة» فقد كانت تصلي الليل كلّه فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة 


خفيفة””1! حتى يُسْفر الفجر فتثبُ من مرقدها فزعة تقول: ((يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين› 
يوشك أنْ تنامي نومة لا تقومين منها لصرخة يوم النشور)). 


وقد أجمع كل من عرف رابعة أنّها كانت تقوم اللي لرتهاء ومكثت أربعين عاماً تصلّي 
الصّبْحَ بوضوءٍ العشاء ' وأنّها خلال هذه السنوات الطوال لم تكن ترفع رأسها إلى السماء حياءَ من 
الله تعالى وأنّ لسانها لم يفتز أبداً عن ذكرٍ أو نجوى أو قراءة قرآن كريم. 

ومن مناجاتها التي تعبّر عن حبّها لله تعالى وتوحيدها له: 

((إلهي مَا أَصْعَيْتُ إلى صَوْت حَيَوانِ ولا حفيفٍ شجرء ولا خريرٍ ماءِ ولا ترنّم طائِر ولا 
تنكم ظلٍء ولا دوي ريح ولا قعقعة رعدء إلاً وجدتها شاهدةً بوحدانيتك دالّة على أنه لين كمثلِكَ 
شيغً)). 

وروى أبو محمد السرّاج القارئ عن مسمع بن عاصم في كتاب (مصارع العشّاق) في 
الصفحة 136: 

(قالت لي رابعة: «اعتللف عِلَّةَ قطعتني عن التهجد وقيام الليل» فمكثث أياماً أقرأً جزئي إذا 
ارتفع النهار لما يُذْكَر فيه أنه يعدِل قيام الليلء ثح رزقتي الله ع وجل العافيةء فاعتادتني قَثْرة!3! 
في عقب العلَّةَه وكنث قد سَكَنْتُ إلى قراءة جزئي بالنهارء فانقطع عَنِي قيا الليل» وبينما أنا ذات 
ليلةٍ راقدة رأيث في منامي كأني رفغت إلى روضة خضراء ذاتِ قصورِ ونَْتِ حَسَنْء فبينا آنا أتجوّل 
فيها أتعجّبُ من حُسْنِهَا إذا أنا بطائر أخضرّ وجارية تطارده كأنّها تريد أخذَهُ, فشغلني حُسْئُها عن 
حُسْنِهِء فقلثُ لها: ما تريدين منه؟ عه فواللهِ ما رأيثُ طائراً قط أَحْسَنَ منه»ء فقالت الجارية: حَسَتَاً. 
ثم أخذث بيدي فدارت بي في تلك الروضة حى انتهث بي إلى باب قصرء فاستفتحث”13 ففتح 
لهاء ثم قالت: افتحوا لي بيت (لمقة) ”فيح لها باب شَاعَ منه شعاعٌ استنار من ضوء نوره ما بين 
يدي وخلفي» وقالت: ادخلي» فدخلث إلى بيت يحارٌ فيه البصرُ تلألؤاً وحْسناً ما أعرف له في الدنيا 
شبهاً أشبّهه به. فبينا نحن نجول فيه إذ رُفعَ لنا بابٌ يقد منه إلى بستانء فَأَهْوَتْ منه وأنا معهاء 
فتلقانا فيه وُصَفَاء 134 كأنَّ وجوههم اللؤلؤء وبأيديهم المجامز”13 فقالت لهم أين تريدون؟ قالوا: نرد 
فلاناً تل في البَخرٍ شهيداً. 

قالت: ألا تجمروا هذه المرأة. قالوا: قد كان لها في ذلك حظٌ فتركثةُ. فتركت الجارية يدها 
من يدي ثح أقبلث عليّ وقالت: 


وَعْمْرُكِ غَنْمَ136 إِنْ عَقِلْتِ وَمُهْلَه يَسِيْرُ وبَفنى دَائِمَاً وتَبيدُ 

ثمّ غابث من بين عينيء واستيقظٹ من تبڌي الفجرء فوالله ما ذكرثها وتومّمْثُها إلا طاشن 
عقلى وانكسرت نفسى». 

وروى فريد الدين العطّار في كتاب (تذكرة الأولياء): 


(كانت رابعة العدوية صائمة وفي أثناء مناجاتها وعند غروب الشمس وليس لديها طعامٌ 


عَمْعَمَتْ: إلى متّى تعذبين نف اک يا رابعة, وت ملي | شه لين ها شق 


عندها صك أذنها طرق على الباب فذهبث لترى مَنْ بالباب: فإذا برجل في يده إناء ممتلئ 
طعاماً ترگة وانصرف» فتناولت الإناء ووضعثة في زاوية الغرفة وتشاغلت بإصلاح القنديل» فدخلث 
هرّةٌ فأكلت ما في الإناء» فلمًا عادت رابعة وجدتٍ الإناء خاوياًء فقالت في نفسها: لا بأس أفطر 
على ماء. وذهبت لتحضر الماء فانطفأ القنديل» فلم تُْطِقْ احتمالاً فقالت: اللهمّ لح هذا العذاب؟ 
وأحسّثُ ندماً فأطرقت في استحياء» ثم سمعث صوتاً يقول: لو شئتٍ يا رابعة وَهَبْنَا لَك ما في الدنيا 
ومَحَؤنا ما في قلبك من نار العشق» لأنَّ قلباً مشغولاً بحب الله لا يُشْغْل بحب الدنيا). 

لقد كانت رابعة مثالاً حيّاً على الحب الإلهي والزهد في الدنيا فقد كانت تنام على حصيرة 
بالية وكان موضع الوسادة قطعة من الاجر وكانت تشربُ من إناء مكسور وتطوي ليلها مسهّدة 
تصلّي له تعالى وتناجيه: 


وَرَادي قَلِيْلٌ ما أَرَاهُ مُبلِغِي للد أبكي اَم لِطولٍ مَسَافتي 
أُتَحْرقُنِي بِالَارٍ يَا غَايَةَ المتى فَأينَ رَجَائي فيك أينَ مخافتي 


وجاء مرّةً رجلٌ إلى رابعة يفتخر بكثرة حسناته على الفقراء وبسأَلْهَا عن بعض الأمورء فقالت 


او اك مرك تباجا وز انا ولو اضر للتائب حتى يبكي في التوبة 


وقيل أنه تقدّم لها رجل يطلْيُها للزواج» وكان معروفاً بين الناس بمكانته وعلمه وعبادته لله 
فقالت له: إتي أسألك أربع مسائل» فإن أجبتني تكون بعلي. قال: سَلِئْ ما شئت 


قالت: إذا ودي (قومٌ في الجَنَّةِ وقومٌ في النار) أتعلمُ مع أي الفريقين أكون أنا؟ 
قال لها: هذا عِلْم غيب والغيبُ لا يعلمُه إلا الله. 


ثم قالت: إذا يوم الجسَاب جُمِعَ البشرء وتطايرت الكُتب» فمنهم من يُقدّمم كتابه باليمين ومنهم 
من بقدّم كتابه بالشمال» أتعلمُ أني أقدّم كتابي باليمين أم بالشمال؟ 


فأجابها كالسابق» ثم قالت: إذا وقفني ريي بين يديه وسألني أتعلم أني أقدر على رد 
الجواب؟ فأجابها كالسابق. 


فقالت: أراك لم تجبني على سِؤوالٍ واحدٍ مما سألثك» والذي أحبّه قادر على الإجابة وهو 
يغنيني عن كل البشر. لكته ألحّ عليها. 


فقالت: أسألك مسألة صغيرة: العقل مع العبد كم جزء؟ 
قال: عشرة أجزاء . 

قالت: كيف تقسّمّه على الرجال والنساء؟ 

قال: تسعة أجزاء للرجال» وجزءٌ للنساء . 

قالت صحيح» والشهواث كيف تقسّمُها؟ 

قال عر للرحال» وتسّعة للنساءة: 


الأجزاء من العقل 5 تملك 5 0 من" الشهوات؟ أنت: آهل ا اما کس |" لا أبدّل 
الباقي بالفاني. 


ولمًا حَصَرَتٌ رابعة الوفاة دَعَتْ خادمتها (عَبْدَة) وقالت لها: يا عَبدَة لا تؤذني بموتي أحداًء 
لْقَيِني في جُْبّتِي هذه» لكنّ نفراً من الصالحين عرفوا بِقْرْبٍ موتها فحضروا بيتهاء فقالت لهم: 
انهضوا واخرجوا ودعوا الطريق مفتوحة لزسل الله تعالى» فنهضوا وخرجواء فلمًا أغلقوا الباب سمعوا 


((َا انها النّفْسُ الْمُطْمَئِنَةٌ (27) ازجعي إلى رَبَكٍ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ (28) قاذخُلِي في 
عِبَايِي (29) وَادْخْلِي جَنّتِي (30))) صدق الله العظيم سورة (الفجر) 


ثمّ سَلَْمَتْ رابعة الْأَمَانَةَ لمَنْ أحبَّثْ وعَشْقَتْ راضية مرضيّة سنة 180 ه. 


قالت خادمتها عبدة: رأث رابعة بعد موتها بِسََةٍ في منامي عليها حُلَّةٌ من إستبرق وخماڙ 
من سندس أخضر لم أرَ شيئاً أحسن منه. فقلث: أي رابعة ما فعلَتٍ بِالجُبّةِ التي كقّناكِ بها والخمار 
الصوي؟ قالت: إِنَّهِ والله تزع عتي وأَبْدلْتُ به هذا الذي تربنه علي وطُوَِتْ أكفاني وختم عليها 


وَهَذا بَعْضُ أَخْبَارٍ شهيدة العشق الإلهي رَابعة العدوّة (رَضِيَ الله عَنْها)ء وَالحَمَدُ لله وَحْدَهُْ لا 


8 - قصّة العابد ذي النُونِ المصريّ (رحمه الله) 


هو أبو الفيض ثويان بن إبراهيم» ولد سنة 185 هء وكان والده نويياًء ولقبه ذوالنون 
(صاحب الحوت) تشبّهاً له بسيرة النبي يونس (عليه السلام)» كان فائق الشأن» وأوحد وَقته علماً 
وزغا وخال واا > سوا به إلى آلمة كل فالتهكيرة مق عضبرع فقا حك عة وة فك 
المتوگل وَرَدَّهُ إلى مصر مكرّماً. كان رجلا نحيفاً تعلُوه خمرةء ليس بأبيض اللحيةء وعلى يديه كانت 
توبة رابعة بنت إسماعيل الشامية. كان يقول: 

لا تسكن الحكمة معدةً مُلئث طعاماً. تجوّل كثيراً وعرف الكثيرء وكانت توبته عندما أراد 
الخروج من مصر إلى بعض القرى فنام في الطريق/137 وعندما فتح عينيه رأى قنبرة عمياء سقطت 
على الأرض ثم انشفّت الأرض فخرج منها سكرجتان (غلبتان) أحدهما ذهبية اللون والأخرى فضيّة 
وفي إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء» فجعلت القنبرة تأكل وتشربء فلمًا رأى ذلك قال: 

حسبي قد ثَبْتُ ولِزْمْتُ البابَ» إلى أن قبله الله عر وجلّ. وكان يقول: مدار الكلام على 
أربع»ء حب الجليل» وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل. والتوية نوعان: توية العوام من 
الذنوب» وتوية الخواص من الغفلة. ومن لم يَدْرٍ قدر اليّعم سُلِبَها من حيث لا يعلم. وكانت وفاته 

العابد ذو النُونِ المصْري وتَجْوَالَه وَأَقْوَالُهُ 

روى ابن خلكان» وأبو نعيم الحافظ قصّة ذي النون المصري وأخباره مع عابدٍ صف 
بالجنون» ولقايّه بحكيم عابدٍ بالله مفتون» وطبيب للرُوح معالج.. وكثيز من أقواله ومواعظه. صارت 
على مر الأيّام دُرراً» فقالا: وُْصِف لذي النون المصري رجلٌ من أهلٍ المعرفة والحكمة في جبل 


اللكاءم35! فقصده وسأل عنه خلقاً كانوا مجتمعين للحديث و«التفقّه في الدين» فقالوا له: مَالَكَ 
والمجانين تسأل عن أحدهم؟ 

فقال لهم مستغرياً: وماذا رأيتم من جنونه حتى تنعتوه بالمجنون؟ 

فقالوا: نراه هائماً ساهياًء يُكُلّمْ فلا يُجيب»ء وبتكَّلمُ فلا يُفْمَهُ قولّه ولا يُجَابُء ينوځ دائماً على 
نفسه» وببكي حياته وبکثر النواح ويزيد بؤسه. 


فقال ذو النون لهم: ما أحسنَ ما وصفتم» وأسوء ما اتصفتم» فَنِعْمَ صِفَاتِ ذكرتم؛ ويِنْسَ 
صفة أطلقتم. دلوني على هذا المجنون علّني بدائه أكتوي ومن عِلْمِهِ أرتوي. 


فقالوا: هو في وَادٍ كثير الشجرء شائك الطرقات بعيد المنحدر. 


فذهب ذو النون إلى ذلك الوادي» فلمًّا أشرف على الوادي سمعَ صوتاً محزوناً يبكي ويناجي 
خالقه» فنظر فإذا هو فتى حَسَنٌ الوَجْهِ قد ذهيَث عنه المحاسنٌ ويقيّثْ رسُومُهاء فسَلَّمَ عليهء فردٌ 
عليه السلامَ وبقي شاخصّاً ساهماً وهو يقول: 


ذا ذكزئك فن مقُلتِي قلقةً ِنْ أوَلِ الليلٍ حَتّى مَطلَع الفلّق 
وما تَطَبَّقتِ الْأَجَْانُ عَنْ سَنَةٍ إلا ريك بَيْنَ الجَفْنِ وَالحَدَقٍ 
وعندما انتهى الشابٌ من شعرهء قال لذي النون: 
يا ذا النون مَالَكَ وَطَلَبُ المجنون؟ 


فقال ذو النون: ما الذي حبّبَ إليك الانفراد والانعزال» وجعلك تهِيمُ في الأودية والسهول بين 
الغابات والجبالٍ؟ وهل أنتَ مجنونٌ كما يدّعون؟ 


فقال: قد وصفونى بالمجنون» أمّا حبّه فقد هيمّني» ووجدي به قد أفردنى. 


فقال ذو النون: وأينَ محل الحبٌ منكَ؟ 


فقال الشابٌ: هو في سواد القلب. ثمّ صرخ الشابُ صرخة إرْنَجّ لها الجبل» وقال يا ذا النون! 
فك موت الصنادقين: 

ثمّ سقط الشاب ميتاًء فقام ذو النون بِعَسْلِهِ وتكفينه» ثم دفَنِهِ» رحمة الله عليه. ثم قام يصلي 
ويقول إلهي بأيّ رِجْلٍ أمشي إليكء أم بأيَ عين أنظر إليكء أم بأيّ لسانٍ أناجيكء أم بأيّ يَدٍ 
أدعوك. لكنّ الثّقة بكرمك حملتني على الجرأة. إلهي كيف يناجيك بالصلواتِ امرؤٌ يعصيك في 
الخلّوات لولا حِلْمْكَ؟ أم كيفت يدعوك في الحاجات مَنْ ينساك عند الشهوات لولا فضلّكَ؟ اللّهِمَّ ارزقنا 
ك قن عك ,اح ال ل قزة .على تظاعتك لأ اك ر خرن عن معصيكك الا 
بمشيئتك» ولا ملجأ منك إلا إليك» ولا خير يُزجى إلا في يديك اللهمّ قد أتينالك طالبين فلا تردّنا 

وقال ذو النون: بينما أنا سائح في الجبال» إذ مررث بوادٍ كثير الشجر والنباتٍ والطير 
والثمرء فجعلث أتفكّرُ في قدرة الله تعالى وحُسْنِ صنعته» فسمعث صوتاً اَهَل مدامعي» وقيّجَ نار 
أضالعي» فيِرْتُ متتبّعَاً الصوت فإذا الكلامُ يخرجٌ من باب مغارة» فدخلث حَذراً فرأيث رجُلاً من أهل 
التعيدٍ والاجتهادء قد بََا139 النحول وعليه آثار القبول140 وسمعئه يقول: سبحان من اختار قلوبٌ 
العاشقين لمناجاته بين يديه وكَفَى نفوسّهم يومَ الطلب فهي لا تعتمدُ إلا عليه» وأفردها لمحبّته فهي 
لا تحن إلا إليه. 

فلمًا أحسّ بوجودي فقُرْيَهُ سَكَتَء ونظرَ إليء فقلث له: 

السلامُ عليك يا عبد الله» يا حليت الأحزان» وقرينَ الأشجان. 

فقال الشيخ: وعليك السلامُ ورحمة الله وبركاته» ما الذي أَوْصَلكَ إلى مَنْ أفردَهُ الخو عن 
الأنام» واشتغل بمحاسبة نفسِهِ عن التقطّع في الكلام؟ 

فقلث له: أوصلتني الرغبة في التصفح والاعتبارء والنظر في قدرة الواحدٍ القَهّارِء والتنزّهِ في 

فقال لي: يا فتى! إِنّ لله عباداً أوقدَ في قلويهم نار الشفقة بمحبويهم» فأرواحهم إليه تسر في 
رياض الملكوت» وتنظرُ إلى ما اذّخْرَ لها من خزائنِ الجبروت» فأعينهم إلى جماله نظرة ولرحمته 


اة 
وصاحَ» ووقع الأرض ميتاً رحمة الله 0 فنظريك بجانب المغارة ف 0 أبيض منشور 9 
حجر كبيرء وإناءِ من فخَّارِ مملوء ماء» فغسلثةء ثمَ كتَّنتُهُ ودِقَنْتُهُ بعد أن صلَيتُ عليهء رحمة الله 


عليه» وأنشدث أقول: 
لله قَوْمّ أَطَاعُوهُ وَمَا قَصَدُوا سِوَاهُ إِذَا نَظَرُوا الأكْوَانَ بالعبر 
وَالوَجْدُ وَالشَّوْقُ وَالإذْكَارُ فُوَتْهُمْ لاوا الجدّ في الإذلج141 وَالبْكَر 
رؤا لِرضَاهُ دَائِمَاً وَسَعْوَا قضة السَبِيْلِ على سَغي بِمُؤْتَمرٍ 
وَآمَنُوا وَاسْتَقَاموا مِثلما انثمِرُوا َاسْتَغَْقُوا وَفْتَهُمْ بالصّوْم وَالسّهَرٍ 
وَجَاهَدُوَا وانتهوا عَمّا يُبَاعِدُهُمْ عَنْ ټابه واشتلانوا كلَ ذي وَعَرٍ 
جَنَاتُ عَذْنٍ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ بها في مَفْعَدٍ صِدْقٍ بَيْنَ الرَؤْضٍ وَالزَهَرٍ 
لَهُم مِنَ الله مال شيءَ يعدلّه سَمَاعٌ تسبيحه والفورٌ بِالظَّفَرِ 


وقال ذو النون: مررث ذات يوم ببلدة صغيرة فوجدث طبيباً وحولّه جماعة من الرجالٍ 
والنساء» يمسكون قواريرٌ في أيديهم» وکل واحدٍ منهم يعرص عليه عِلَّتَهُ وهو يصفُ لكل عِلَّةِ دواة» 
ويصبٌ لهم في قواريرهم حَسْبَ عللهم» فتقدّمتُ منه وقلث: أيُها الحكيم! صف لي دواءَ للذنوب فكان 
الحكيمُ ذا فراسة وبراعة» فأطرق برأسه للأرض مد وتفكّرز ثم نظرّ إليّ وكأَنّهُ عرف غايتي من 
السؤال وقال: يا ذا النون! إن وصفت لكت هذا الدواء تفعله؟ 


قلث: نعم. قال: خد عروق الصَّبْرء ووَرَقَ القفرء وإهليلج47! الخشوع وإبليلج التواضع» ثم 


ألق ١‏ لجميعَ في هاون التوبة» ثم اسحقهم بِقَهْرٍ التقوى» واعصمهُم باعتصام العصمة»ء ثمّ ضَعْهم في 
جَام الرضىء ثم رَوّحهم بمروحة الحمدء ثم ألقق عليهم تَمْرَ الطاعَة وانزغ منهمُ نوى العُجْبء وازم 


عليهم دقيق العبودية» وصُبٌ عليهم ماءَ الصفاء» وأضف الكل إلى إناء الشكرء ثم أوقذ تحتهم نار 
الخوف» ثمّ حَرّكهُم بملعقة الاستغفار» ثح فرَّغْهم في قدح المناجاة» ويرّدذهم بأنفاس المراقبة» وامزجهم 
بماء التوكل» وتمضمض بماء الوَرّع» فإذا أنت فعلت ذلك فإنك لا تعود إلى معصية أبداً. 

فقلتُ: ما أجملَ ما سمعث» وأجلّ ما نطفتء وائى له قد فعلتُ ثمّ شكرثه ومضيتٌ في دربي» 
متابعاً بحثي عن كل ما يرضي رتّي. 

وكان ذو النون المصري رضي الله عنه يحثّ الناس على الزهد في الدنيا وعدم التعلّق بحبّها 
ويقول: كما أن الحجرٌ لا يلين في الماء مهما لبث فيهء كذلك القلب إذا تعلّق بحبٌ الدنيا لم تنفعه 
المواعظ ولم يلِنْء وكما أنّ البيت بلا سكان يعمّرونه وبنشرون فيه الحياة» كذلك القلب إذا ثُرك بلا 
وعظ وإرشاد حَرْبَ كما یخرب البيث دون ساكنيه. 


وَهَذا بَعْضٌ أَخْبَارٍ وَأَْوَالِ العَابِدٍ الرَهِدٍ ذِي الثُونٍ المضرِيّ (رَضِيَ الله عَنْهُ)» وَالحَمَدُ لله الذِي 
لا إِلَّهَ سواه» والصّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رسوله وَمَوْلِآَه. 


zı ES ميجر‎ ES A ES 


9 - قصّة العَابدٍ عَبْدٍ الله بن المُهَدّب (رحمه الله) 


روى العَابدُ عَبْدُ الله بْنُ المْهَدّبِ رَضِيَ الله عَنْهُ حكايته مع العابد الشاب الذي وسم بالجنون 
فقال: مررث ذات يوم بسوق الرقيق» فوجدث غلاماً ينادي الدلآن عليه: مَنْ يشتري عبداًء أبيعغه بكل 
العيوب وبأرخص الأثمان حفظاً للجيوب؟ فقلث له: ما العيبُ الذي في هذا الغلام الذي جعلك تبيعه 
بأرخص الأثمان؟ فقال: اسألهُ بنفسك يا مولاي! فتعرف منه شكواي. 


فدنوث من الغلام وقلث له: يا غلاحُ! ما العيبُ الذي فيك حتّى زهد صاحبك منك؟ 

فقال يا سيدي: عيوبي كثيرة ولا أدري بما شهرتي! 

فقلثُ للدلآلٍ: أخبرني بالعيب الذي فيه. فقال: به دَاءُ الجنون والصّرّع فقلتُ للغلام متفحّصاً: 
وكيف يأتيك هذا الصّرّعء أفي كل يوم» أم أسبوع أم كل شهر؟ فأجاب: يا سيّدي! إذا استولى داءٌ 
المحبّة على العقل وسائر الجَسَدِء فإِنّ العقك يطيشٌ بذِكْر الحبيب» ويُحدِثُ على العقل استغراقاً 
وعلى القلب سكوناً فيعتقده الجاهل جنوناً. 

فقلتُ في نفسي: إِنَّ هذا الغلام ليس بمجنون وإنّما هو من أولياء المَلِكِ العلام» ربّ الأنام. 

فقلث للدلآل: كم ثمن هذا الغلام؟ 

قال: مئتا درهم. قلث: وأزيدك عليها عشرين. 


ففرح الدلآل الذي لم يكن يتوقَعُ ربحاً من بيع هذا الغلام» ثم وَرَنْتُ له الثمنَ وسرث مع 
الغلام إلى منزلي» فلمًا وصلنا أَمَرنّه بالدخول لكنّهُ توقّف وسألني: يا سيدي! ألك أهل وزوجة وأولاد؟ 


قلث: نعم. فقال: ومَنْ يستطيع أن ينظرَ إلى المحرّمات؟ 

قلتُ: قد أبحت لك ذلك. 

فرفض مجدّداً وقال: معاذ الله» أنا سأبقى هنا خارج الباب وأي حاجة تطلبها مني أَدَّيتُها من 
مكاني ولن أدخل أبداً. فتركثه وقبلث معه بعد أن رأيث إصرارهء ثمّ أخرجث له الطعام فقال: أنا 
صائم. فأعدث الطعام» ولمّا كان العشاء قلت في نفسي حان وقث إفطارهء فأخرجتُ الطعام» فقال: 
أنا طاو فأقام عندي في دهليز الدار فخرجث إليه منتصف الليل فوجدثه يصلي ولم يشعر 
بوجوديء فلمًا فرغ من صلاته سجد ويكى بكاءَ شديداً وصار يناجي الله قائلاً: إلهي علقت الملوك 
أبوابهاء ونامت عليها حُجَابُهاء وبابّك للسائلين مفتوح. إلهي أزهرت النجومٌُ ونامتٍ العيون» وأنت 
الحيٌ القيوم الذي لا تأخذه سَنَةٌ ولا نوم. إلهي فرشت الفرشُ وخلا كُلُ حبيب بحبيبه» وأنت حبيبُ 
المجتهدين وأنيسُ المستوحشين. 

إلهي إن طردتني عن بابك فبابُ من ألتجئ؟ إلهي إن قطعتني عن جنابك فجنابُ مَنْ 
أرتجي؟ إلهي إن عذبتني فإِيّي مستحقٌ العذاب والنِقَمَ» وإن عفوت فأنت أهلٌ للجُود والكرم. 

ثم جلس ورفع يديه ويكى وقال: سيّدي لك أخْلّصٌ العارفون» وبك تَجَا الصالحون» ويرحمتِكَ 
أتابَ المقصّرون. يا جميل العفو أذقني بَرْدَ عفوك وحلاوة مغفرتك» وان لم أكنْ أهلاً لذلك» فإِنَّكَ أهل 
التقوى ورب المغفرة. 

قال عبد الله: فتركثه وقد أشعل فؤادي حديثّه: وأوقدَ ناراً فى صدري بكاۋه ودَخَلْتُ الدار دون 

فلمًا أصبح الصباح وأنار النور والفجرُ لاح» خرجث إليه وقلث له: كيف نِمْتَ البارحة؟ 


فقال: يا سيدي! كيف ينامُ مَنْ يخاف النارّ» والعَرْض على الملك الجَبَّارِء والتوبيخ على 
الذنوب والأوزار. 

ثم بكى طويلاً فأدهشني بمدى صِذقه في حُبّه لله» وزهده في الدنياء فقلث: مك لا يكون 
عبداً لغير الله اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. 


فقال: يا سيّدي! قبل عتقك لي كان لي أجران»ء أجرٌ في العبودية» وأجرُ الخدمة» وقد ذهب 
عني أحدهما. أعتقك الله من نار جهتّم. 


فحاولث ذَفْعَ نفقته إليه لتساعده في أموره وإصلاح شأنه فأبى قبولها وقاك: المتكقّك بأرزاق 


العبَادٍ حي لا يموت» وهو يرزقني مثلما يرزق الطير والمخلوقات كافةء فالطير تغدو خماصاً44! 
وتعود بطاناً”14. 


ثمّ خرج هائماً على وجهه ولا أدري أين ذهب ولم أَرَهُ منذ تلك الساعة» رضي الله عنه ورحمه 
الله إن كان ميّتاً. ثم جعلْت أتفكَرُ في هذا العابد الشاب ومدى خضوعه لسلطان محبوبه وخالقهء 
وتفطُّر قلبه خوفاً ووَرَعاً وحبَاً وشوقاًء فجعلث أقوك: واشوقاة إلى أرباب القلوبٍ» واحسرتاهُ على فَوَاتِ 
المطلوب. يا محبوساً في سجن الغَفْلَةِ لو أشرفت على وادي الرّجَا لوجدت خياماً مضروية على 
شاطئ بحر الصفاء سُكانها قليلاً ما يهجعون» وكثيراً ما يصلون وبقومون وعيوثهم لا تعرف إلا 
السهرٌ والبكاء» وقلويُهم تطفحٌ بالصبر والدعاء والرجاء» ولسمغت أطيار أشجانهم على أغصان 
أحزانهم تترتّم بأشجان خفقاتهم» وهم بالأسحار مستغفرونء لذ لهم السهزء وصَفًا وقتُهم من الكَدَرِء 
وراق لهم وقثُ السّحرء وَخَلُوا بالمحبوب وفازوا بالمشاهدة والنظرء ثم جعلث أَنْشِدُ: 


هَذدَا الحَبيبُ مَعَ الأَحْبَابٍ قَدْ حَضَرَا 
وَقَدْ أدار عَلَى العْشَاقٍ خَمْرَتَهُ 
وَمَالَ رُكْنُ الهوىء مَالَتْ مَعَاطِفَُهُ 
ففي غَدٍ تَنْظُرُ الأغلامُ وَفذ رُفعث 
مجلس الأ بالعَخبُوب يَجْمعْهُم 


ومن سَقَاهُمْ تَجلّی لا شَبيْة لَه 


وَسَامَحَ الكُلّ عَمًا قذ مَضَى وَجَرَى 
صَرْفاً يكادُ سَنَاهَا يَخْطفُ البَصَرَ 
لبك أَسْمَاعَنَا يا مُطرب الفا 
لآ شك أنَّ حَبِيْب القَوْم قذ حَضَرَا 
ببابهم, عَلَمَاً للقضلٍ قَدْ شر 
وَالكُؤُوْسُ ذَائَرةٌ مَا بينهم سَحَرَا 


حاشاۀ يُشْبِهُهُ شضل ولا القَمَرا 


مزه عن شَرِئِكِ في مَلاَحَتِهِ موحد في غلا لَيْسَ فيه م146 


هذا السَّمَاعٌ الذي تُشْفَى الصَّدوْرُ به هذا الحَبِيْبُ الذي قَدْ هيّم الفكرا 
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0 - قصّة العَابدٍ عَلىَ بن بار (رحمه الله) 


روي عن العَابدٍ عَلِيَ بْنِ بكار أنه كان يحتطبُ مع الشيخ العابد أبي اسحق القراري» رَضِيَ 
الله عَنْهُماء ويبيعان الحطب ويعيشان بقسم من ثمنه وبتصدقان بالقسم الأكبر. فصادف أن اتفقا 
ذات يوم على أن يصعدا الجبل من العَدَاةٍ ا وساعدا بعضهما البعض» وحدَتٌ أن سبق عليٌ 
اح إلى الول ف رحدل ر أ ام ال اغ هة ار يطوق که في 
الجبل عَلّه يدركه أو يقف له على خبرء فبينما هو كذلك إذ شاهد أبا اسحق وهو جالس متريّعٌ على 
الأرض» وقد نام بفُزبه سَبْعْ عظيخ» وقد أسند السبغ رأْسَهُ على حِجْرٍ أبي اسحق» وهو ينشش الذبابَ 
عن السبع النائم» فقال علىٌ مستغرياً تأَخْرهُ لا تصرّفه: 

ما هذا يا أبا اسحق؟ 


لقد انتظرتك طويلاًء وقد أنهيث حزمتي وكنتُ عازماً على العودة! 


فقال أبو اسحق: اعذرني على التأخير والإبطاءء فقد التجأ هذا السبع إلى متعباً جائعاً 
فأطعمته من يعض طغامي» وتام من شدّة تعبه فرفقك به» ولم أشأ إيقاظه» فاسيقني إلى بيع حطبك 


وأنا أنتظره حتَّى ينتبه من نومه فألحق بكَ. 


فتركه ابنْ بكار ومضى نازلاً الجبك» يحمل حزمة الحطب على ظهرهء وبينما هو في طريق 
النزول في الجهة الأخرى من الجبل رأى صخرة كبيرةً وعليها كيسٌء فاقترب من الصخرة وأمسكَ 
الكيسّ الذي عَلاهُ الغبارٌ لشدّة ما مر عليه من الزمن في هذا الموضع» وفتح الكيسّ فإذا فيه أل 
دينار» فقال عليّ: 


لا إله إلا الله وسبحان الله مالى ولهذا المال فقد كفانى الله سبحانه رزقىء ولكتّنى سآخذه 
وأتصدّق به على الفقراء والمحتاجين فهذه رزقة من الله توزّع على عباد الله المساكين. 


فأخدّ الكيسّ وتابع نزوله فمرّ على عبدٍ أسود متعب الحال» مطروح على وجهه» مكسورٍ 


الرَجْلِء وعند رأسه حزمةٌ من الحطب كان قد احتطبها يروم بَيْعَهاء فقال عليٌ في نفسهِ وقد رأى 
حالة العبدٍ: ما أجدُ موضعاً يُصرَفُ فيه هذا المال أحقّ من هذا العبد المتعب. 


فاقترب منه وأُجِلَسَهُ وسألَهُ عن حاله» ثم أخرج من الكيس عشرة دنانير وقال له: خد هذا 
المال وأصلخ به شأتك واستعنْ به على حالك. 


فرفع العبدُ رأسه وقال: ضع هذا المال في الكيس وأَعِدٍ الكيسّ إلى مكانه على الصخرةء ولا 
تتصدّق من غير مالك. 

فاستغرب علي هذا القول منه وسأله عن الخبرء فقال له: لقد مرّثْ عَليَ سنة وأنا أصعد هذا 
الجبل وأمرُ فيها بهذا الكيس يومياً وهو ملقى على الصخرةء ولم أعلم ما فيه إلا الآن» لكذّني عرفئة 
من شكله والغبار الذي تراكم عليه لطول المدَّةِ» فكيف أنتَ رغبت في الدنيا وأخذت ما لا يحل لك 
أخذه وأنتَ عَليّ بْنُ بكار العابد الزاهد؟ فخجل علي من كلامهء وعَلِمَ أنَّ هذا العبد هو من أولياء الله 
الصالحين فاستأذنة بعد أن ساعده بالنهوض» وأعاد الكيس مكانه» وعاد إلى رفيقه أبي اسحق الذي 
كان قد غادره السبع فوجده قد أنهى احتطابه وأخبره بما وقع له مع العبد الأسود. فقال له أبو 
اسحق: إِنّ هذا العبڌ هو رجلٌ صالخ زاهدٌْ» يحتطبٌُ كل أسبوع مرَةًء ثمّ يبيع الحزمة بدرهم فيتقوّت 
له أيام ار يل شتكقة نأش فان اى ا با هن انه مهمد ور 

هذا بَعْضٌ أَخْبَارٍ العَابِدٍ علي بْنِ بكار مع أبي اسحق والعبد الأسْودء وَالحَمْدُ لله رَبَ 
العالمين: 
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1- قصّة العابد أبى حَمْرَةَ الخُرَّسانى (رحمه الله 
: بد ابي حَمز ني (ر 


روى العابدُ أبو حَمْرَة الخْرَسَانِي ما جرى معه أثناء حَجّه لبيت مكّة المشرّفة فقال: حَجَجْتُ 
سنة من السنين قاصداً زيارة الكعبة وأداء مَاسك الحجّ فبينما أنا أمشي في الطريقء والحرارةً شديدة 
والقيظ أَذْبَلَ النبت» والظمأ سار في العروق» رأيث بثراً في الطريقء فاقتريث منها عَلَي أجِدُ ماء 
أروي به ظمئي› فما وحدك خلا ولا دلوا ا به الماء» فمددث رأسي أنظر قاع البئرٍ وعمق 
الماء» فغلبني رأسي وسقطث في البئر » فنازعتني نفسي أن أصرخ وأستغيث طالباً النجدة والعونَ من 
الناس الذين ريّما مروا في الطريقء ثمّ قلتُ في نفسي: لا واللهِ لا أستغيث ببشّرء والله خالقي عالمٌ 
بحالي وهو الأَوْلَى بي أن أستعينَ به. فما اسْتَنْمَمْتُ هذا الخاطرَ حتّى مرّ بالقرب من البثْرِ رجلانء 
سمعتُ صوت أقدامهماء ثمّ سمعث أحدهما يقول للآخر: تعال حتّى نسْدّ رأس هذه البئر الجافّة منذ 
زمنٍ حتّى لا يقع فيها أحدٌ. 


فأتيا بقصب وتراب ويعض الحجارة» وطّْمَسَا رأس البئر» فهممث أن أصيح وأصرخ أن لا 
يفعلاء لكتي قلتُ في نفسي: لماذا أطلبُ العونَ منهماء ولي مَنْ هو أقرب إلى من حبل الوريد؟ 
فسگت وسلفث أمري لله صابراً محتسباًء فبينما أنا على هذه الحالة وقد غادرا ومرّثُ ساعةٌ من 
النهارء وإذا بشيءٍ أزاح القصب والترابَ والحجارة عن رأس البئر ففرحث ثح أدلى برجله إليّ وكأنّه 
يقول لي: تعلّق بها. فى همهمة له كذتُ أعرف ذلك منهء فَخِفْتُ بدايةء ثم توگلث على الله وتعلَقْتُ 
به فشدني وأخرجني ثمّ وى بعيداًء فنظرث فإذا هو سَبْعٌ عظيم الهيئة أنقذني ومضىء ثم هتف بي 
هاتف يقول: يا أبا حمزة! أليسّ هذا بإحسانٍ ومنَةٍ مِنَا؟ فقد نجّيناك من التَلَفِ والهلاك بالتلفٍ 
والهلاك. 


فزدث في حَمْدٍ الله تعالى وشكره على إحسانه وجودهء وأنشدث: 


بْدِي إليك الذي أَخْفِي 
تهَاني حَيَائِي أَنْ أَكْثُمَ الهَوَى 

طف في أمري اديت شاهدي 
راك ويي مِنْ هَيْبتي لَك وَحْشَةٌ 


ENE a ke‏ بره 
وَتَحْيى حَيًاً أت فى اللطف حتفه 


وَأنْتَ عَظِيْمٌ مَا يلاجظك طزفي 
إلى غايتي وَالنْطْفُ يُذرَك باللْطفٍ 
بشني بِالعَيبٍ أك في الكشفٍ 
فَتُؤْنْسْنَى ي بِاللّطْفٍ منك وبالعطفِ 


وَإذَا عَجَبٌ كَوْنُ الحَيَاة مِنَ الحَثفِ 


ثم تابعثُ طريقي وأتممث حَجَّي شاكراً حامداً اله طول الحياة» عابداً زاهداً. 


وَهَذا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارٍ العَابِدٍ أبي حَمْرَة الخُرَسَانِي (رحمه الله). 


الد اله الذي لا لَه ييواهء والصّلاةُ والسَلامُ على وله وَموه. 


zı ES A ES A ES 


2 - قصّة العابد عَبْدِ الله الأَرْمَنِيَ (رحمه الله) 


أحد العْبّاد الزهاد الذين جابوا البلادء وسكنوا البراري والجبال» ممَّنْ كانت له الأحوال 
والكاشفات والسياحات. وئقال أنّ أصلَّهُ من مدينة (قونية) في أرمينيا. وقد قَدِمَ على الشيخ عبد الله 
اليونيني وعليه برنس الرهبنة فقال له: أسلم يا أرمني. فقبل منه وقال أسلمث لله رب العالمين. وسار 
سير العابدين المتصوفين المسلمين. 

قرأ القرآن الكريم واشتغل بالمعاملات والرياضات الروحية» ثم أقام آخر عمره بدمشق ومات 
أسرة عربية الأضل. 

وقيل عنه أنه اجتاز مره بلدة فطالبته نفسه بدخولهاء وقرّر ألا يأكل طعاماً منهاء فمرّ برجلٍ 
يغسل الثياب» فنظر الغسّالُ إليه شزرا147 فخاف منه وخرج من البلدة هارياًء فلحقه ومعه طعامٌ 
وقال له: كُلْ فقد خرجت من البلدة الآن. فاستغرب كيف عرف نيّتهُ بعدم الأكل وقال له: أنتَ في 
هذا المقام والحظوة وتغسل الثياب في الأسواق؟ فقال له الغْسّالُ: لا ترفع رأسك ولا تنظر إلى شيءٍ 
من عملك» وكُنْ عبداً لله» فإنْ استعملك في أصغر الأعمالء فارص به. ثح أنشد: 


وَلَوْ فيل لِي مُث قُلْتُ سَمْعَاً وَطاعَة وَقُلْتُ لداعي المَوْتٍ أَهْلاً وَمَرْحَبَا 


وذْكِرَ عنه مرّة أنه ارتحل من بيت المقدس» وكان سورها الذي بناه الملك صلاح الدين قائماً 
قبل أن يُخربَء فوقف لأصحابه يودّعهم ونظر إلى السور وقال: كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا 
السور عمّا قريب. فقيل له: معاول المسلمين أو الفرنج؟ 


فقال: بل معاول المسلمين. فكان كما قال حيث حَرَّبَ الملك المعظم بعد صلاح الذين 
السورَ وهدَمَة. 
قصَة العابد عَبْدٍ الله الأَرْمَنِيَ مَعَ المَلِك الظَالم 


قيل كان في بلاد الشام مَك جائر في حكمه» ظالم لشعبه» كافر بريه لا يخاف يوم لقائهء 
ولا يرجو ثوابه» وكان هذا الملك يأخذ لنفسه أربعة أخماس مال أي شخص يدخل مملكته» حتّى أن 
الناسّ صارت تكره دخول مملكته» وانقطعت عن التوافد عليهاء وقد عرض ذات يوم أن مر في 
أرض هذه المملكة الشيخ العابدُ السائحٌ عَبْدْ الله الأَرْمَنِيَء فلمًا رآهُ المتولون على بابها قد دخل المدينة 
أمسكوه وفتّشوه تفتيشاً دقيقاًء رغم أنّه لم يكن يملك شيئاًء لا يحمل معه حِملاًء ولا يرتدي إلا ثوبه 
الصوفي على جسده» فلمًا لم يجدوا ما يأخذونه منه مقابل الس نزعوا عنه ثوبه عن صدره وأبقوا له 
سرواله» وأخذوا يضربونه بشدّة» فبدأ يصرخ عليهم ويقول: 

ويحكم أَيّها الظالمين» ما لكم ومالي» فأنا رجل سائح مسكين أعبدُ الله وما عسى ينفعكم هذا 
الثوب الذي أخذتموه مئي؟ أعطوني إيّاه وإلاً شكوتكم إلى الملك. 


فأجابوه: إِنّما فعلنا هذا بأمر الملك» فافعل ما تردد. 


فصار يقول في نفسه: ما أدري أحقٌ ما يقولونه أم باطل» ولكنني سوف أمضي إلى الملك 
على كل حالء وأنظر حقيقة هذا الأمر. 


فانطلق يستدلٌ قصر الملك» فلمًّا وصل أراد أن يدخل فمنعه الحُجَّابُ فشاجرهم فأشبعوه 
ضرياًء فعاد يفگر في نفسه ويقول: ليس لي إلا أن أرصد الملك حتّى يظهر من قصره فأشكو إليه 
حالي» وما لاقيث من رجاله وظلمهم. فبينما هو على تلك الحالة من الحيرة والتفكير في أمره إذ 
سمع منادياً يقول: أيّها العسكر تأهَبوا فالملك سيخرج للصيد. 

فاستبشر عبد الله بذلك وريط الطريق للملك» فإذا به خرج على فرسه وحوله الغلمان والعبيد 
والحاشية» فاعترض له ودَعَا له بطول العمر وقال: أيّها الملك... فحاول الغلمان ضريه وابعاده» 
فأشار الملك إليهم أن يتركوه يقترب ليعرف حالهء فقال الأرمني للملك بعد أن اقترب منه: أيّها الملا 
أريد أن أشكو لك حالتي. 


فقال: إِنّي رجلٌ مسكينٌ سائحٌ في عبادة الله تعالى» أطلب ثوابه ورحمته»ء وكلّما دخلث مدينة 
لاقيث من أهلها وملكها الخير والإحسان» فلمًّا دخلتُ مدينتك وكنث أرجو أن ألاقى الخيرء 


عارضني رجالك ونزعوا عني ثوبي بعد أن أشبعوني ضرباء وعندما حاولث الوصول إلى قصرك 
ضربني حُجَائِكَء ومنعوني من الدخول إليك» فانظر ايها الملك في أمري وحُذْ بيدي. 

فقال الملك: وأنت مَنْ أشار عليك دخول مدينتي وأنت غربب؟ 

قال: لقد أخطأث ولن أكرّرها ثانية بإذن الله ولكن مرادي منك أن ترد لى ثوبي» واي 
مغادر هذه المدينة وتاركك والمدينة في أمان الله وإلاً لحقك ومدينتلك غضبٌُ الله ونقمته. 

فلمًا سمع الملك هذا الكلام انفعل وغضب وقال بشدّةٍ وتكبّرٍ وتجيّر: لقد نزعنا عنك ثويك 
لكي تذل وتخضع فما ذَلَيْتَ ولا خضعت والآنَ وفي صباح الغد سوف ننزع منك روحك. ثمَّ أمر 
الجنود بوضع العابد في السجنء» وتابع هو صيده دون أن يهتمٌ بما حدث. 

فلمًا حل العابد في السجن جعل يتندم أنه لم يترك ثويه وبنجُ بنفسه من هذا الملك الظالم. 
وعندما أقبل الليل قام يصلي وبناجي رته ويدعوه قائلاً: يا رتئ أنت أعلمٌُ بحالي من هذا الظالم 
فأسألك وأنا عبدك المظلوم الفقير إلى رحمتك وعفوك أن تنقذني من هذا الظلم» وتحلّ نقمتك عليهم» 
لأن هذا الملك ظالم للمساكين» آكلٌ للحقوق» وأنت لا تحب الظالم المتكبّر والمتجبّرء وأنت الحاكم 
العادل السميع البصيرء ولك الحمد دائماً على ما ابتليتني ولتكُنْ مشيئئثك. آمين. 

وكان السّجان الذي يحرس العابد يسمع دعاءه وتوسّلاته لله» فلمّا صف الليل اشتعلت النار 
في قصر الملك الظالم واحترق هو وأهل بيته» واحترقت المدينة» وثار الناس وخافوا وهريواء فلمًا 
سمع السجّان الخبر علم أنّ ما جرى هو بسبب دعاء العابد» فأطلق سراحه ونجا معه من الحريق» 
ولم ينج من تلك النار إلا المؤمن والصالح وأمَا الظالمون الكافرون فقد احترقوا وماتوا. 


وَهَذا بَعْضٌ مِنْ أَخْبَارٍ العَابدِ عَبْدٍ الله الأَْمَنِيَ (رحمه الله). وَالحَمْدُ لله رب العالمين. 


3 - قصّة الشّيْخ عَلِي البَكاء (رحمة الله عليه) 


هو الشيخ العابدُ علي بن محمد الخليلي» صاحب أحوال ومكاشفات» كان مشهوراً بالصلاح 
والعبادة» ولد سنة (600 هء 1203م) في بغدادء وذْكِرَ أنّ لقبه البكاء جاء لكثرة بكائه خوفاً من 
غضب الله وعقابه» وقد كان سبب بكائه بدايةً أته صحب رجلاً كانت له كرامات» وخرج معه من 
بغداد فانتهوا إلى غايتهم في ساعة واحدة» وهذه البلدة كانت تستغرق مسيرة شهور عند الآخرين» كلّ 
ذلك بقدرة الله تعالى» وقد قال له ذلك الرجل أنه سيموت في الوقت الفلاني والبلد الفلاني وطلب منه 
أن يبقى معه حينها ليشاهده» فلمًا كان الوقت حضر عنده وهو في نزعات الموت وقد استدار وجهه 
نحو الشرقء فحاول البكّاء تحويل وجه الرجل إلى القَبْلّة فعاد الوجه واستدار للشرق» فحوّله ثانية 
ففتح عينيه وقال له: 

لا تتعب نفسك فإتي لا أموت إلا على هذه الحالة» وجعل يتكلم بكلام الرهبان» فعلم أنه 
نصراني» فحمله وجاء به إلى دير قريب فوجدهم في حزن كبيرء فسألهم عن حزنهم وبكائهم فقالوا 
له: كان عندنا شيخ كبيرٌ ابن مئة سنة يعيش معناء وهو مسلم ومات على الإسلام. 

فقال لهم: وهذا صديقنا مات على النصرانية فخذوا هذا بِدَلَهُه وسلّمونا صاحبناء فوافقواء 
فأخذوا الشيخ المسلم وغسّلوه وكتّنوهُ وصلوا عليه ودفنوه مع المسلمين» وكذلك فعل الرهبان بصاحبهم 
ودفنوه في مقبرة للنصارى. 

ومنذ تلك اللحظة والشيخ علي يعبد الله ويكثر من البكاء خوفاً من عقاب الله وطمعاً بثوابهء 
وداوم على تلك الحال حتى لاقى ريّهُ في شهر رجب من سنة (671 هء 1274 م) رحمة الله عليه. 


وَالحَمْدُ لله رب العالمين» والصلاة والسَّلامُ على كُلِ المِرْسَليْنء مُنْدُ يوم الخَلَقٍ إلى يَوْم الذَيْنِ 


EKS A LS A ES‏ قير 


4 - قصّة الشّيْخ الحَرَّانِي (رحمة الله عليّه) 


هو الشيخ الزاهد عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصقيل الحرّانيء ولد في بغداد سنة (594 
هء 1198 م) وعاش فيها صباه ثح انتقل إلى مصر واستوطن بها متعبّداً زاهداً في الدنيا مُعْرضاً 
عن مَتاعها الزائل» مُفْبلاً على الله بك جوارحه حتّى مَنَّ الله عليه بكرامات» جعلت الناس يتوافدون 
عليه للاستفادة منه والاستزادة من بركاته ومواعظه. 


وروي عنه أنه شهد جنازة في بغداد» وحضر صلاة الميت ودفنه وكان الميّتُ شاباً أصابته 
سكتة في القلب» فلمًا حلّ اللي جاء ناش للقبور يريد سلب الميت ما عليه من جواهر وحُليَ. فلمًا 
حاول النبّاش فتح القبرء وأخرج الميّت من التابوت نهض ذلك الشاب جالساً فسقط النبّاش ميتاً في 
القبر» فخرج الشاب ونادى بأعلى صوته؛ فتجمّع الناس ومعهم الشيخ الحرّاني وكان شاباً آنذاك 
فدفنوا النبّاش مكانه وحمدوا الله على نجاة هذا الشاب» ويدأ الشيخ الحرّاني يعظّ مَنْ تجمّع حول قدرة 
الله وأنّه لا راد لقضاء الله ثم عاد الجميع لمنازلهم. 

وحكى الحراني يوماً ما جرى معه فقال: كنتُ مرَة جالساً على صخرة أرتاح من مشوار 
الطريق» وبيدي خصلة قمح» فجاء زنبور فأخذ سنبلة واحدة ثمّ ذهب بهاء ثم جاء فأخذ أخرى ثمّ 
ذهب بهاء ثم جاء فأخذ أخرىء وقد فعل الشيء هذا أربع مرات» وكانت مدّة ذهابه ومجيئه قصيرةء 
فأدركث أنه لا يبتعد بهاء فتبعثُهُ في المرّة الرابعة فوجدته يضم حبّات القمح في فم عصفور أعمى 
بين الأشجارء فبكيثُ وحمدث الله سبحانه المدبّر أمور خلقه صغيرهم وكبيرهم. 

وقال أيضاً: شهدت يوماً جنازة لرجلٍ لم أعرف عنه إن كان صالحاً أم لاء فإذا بعبدٍ أسود 
واقف معنا لم ينبس ببنت شفة» ولمّا صلَّى الناس على ذلك الشخص لم يُصلٍ العبدُ معناء فنظرث 


إلى بعض من حولي وقلث لهم: ألم تروا ذلك العبد الأسود لم يُصَلّ معنا وكأنّه ليس مسلماً؟ فقالوا: 
عن أي عبدٍ تتحدّث إثنا لم تر شيئاً؟ فاستغربث لأنّ العبڌ واقف جنبي وقلتُ سبحان الله إِنها لمن 
قدرة الله وأحكامه. ثمّ قال لي ذلك العبد: أنا أعمال هذا الشخص الميّت وإنّما أنا عبد أسود لأن 
أعماله سوداء سيئة. ثمَ ألقى بنفسه في القبرء فنظرت إليه بعدها فلم أجده. فقلتُ لمن حولي: سبحان 
الله ليرحمنا الله برحمته» ويعفو عنا بمغفرته» وليرحم هذا الميّت قدر حاجته واستحقاقه. واستمر 
الشيح الحرّاني بالعبادة والزهد حتى توفي في مِضْرَ في شهر رجب من سنة (686 هء 1288 م) 
رحمة الله عليه. 


+ E A ES A ES 


5 - قصّة الشّيخ القاسطيّ (رحمة الله عليْه) 


هو الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرح الفاروثي الواسطيئ.ء ولد في مدينة 
واسط بالعراق سنة (614 هء 1215 م)» كان دَينَاَ وَرِعَاً رَاهدَاًء قَدمَ إلى دمشق زمان الملك الظاهر 
وكانت له أحوال ومكاشفات كثيرة. 


روي عنه أنه كان يوماً في المسجد يصلي بالناس إماماًء وعندما هَمَّ أن يكبّر للإحرام» التفت 
يمينه وقال: اخرج واغتسل. 


فلم يخر أحذ. ثح كرّر ذلك ثانية وثالثة» فلم يخر أحد. فقال الواسطيّ: يا عثمان اخرجٌ 
واغتسل. فخرج رجلٌ من الصف واغتسل ثم عاد» وتابع الإمام الواسطي صلاته بالناس حتى انتهىء 
وانتظر عثمان حتّى انتهى الشيحُ مواعظه وكلامه» فاقترب منه واعتذر إليه» وكان الرجلُ صالحاً في 
نفسه غير فاسق ولا منافق» وذكرٌ للشيخ الفاروثي أنه أصابَهُ فيض من غير أن يلمس أو يرى امرأةء 
فاعتقد أنه لا بازفنة غضل» وعندما كان الشيخ يخاطبٌ للذهاب والاغتسال لم يكن يعلمُ أنه يخاطبه 
حتّى ذكر اسمه. وهذا ما أثار إعجاب الناس جميعاً في كيفية معرفة الشيخ الواسطي بعدم جواز 
صلاة عثمان وهو على تلك الحالة» وكيف عرف بما حصل معه. 


وقد كان الشيخ أحمد الفاروثي الواسطي زاهداً متصوَفاً» لبس خرقة التصوّف من الشيخ 
العابد الكبير السهروردي» وقرأ القرآن الكريم وقد حفظه من تفسيراته» وترك وراءه ألفاً ومئتي مجلَدٍ 
في الفقه والحديث والأخبار والمواعظ. 

ومات الشيخ الواسطي في بلدة واسط يوم الأريعاء 2 ذي الحجّة من سنة (694 هء 1295 
6 وكانت جنازته مشهودة حضرها خلقٌ كثيرون وأقيم له بدمشق» صلاة الغائب حضرها كثيرون» 


وَالحَمْدُ لله ذي الإنعام والإكرّام» وَعَلَى رُسْلِهِ السّلآم. 


6 - قصّة الشيْخ الأَصْبَهَانِيَ (رحمة الله عليه) 


هو الشيحٌ العابدُ العارف بالله المتصوّف محمد بن غانم بن كريم الأصبهانيء ولد في 
أصبهان في بلاد فارس سنة (570 هء 1174 م) وقَدِمَ بغداد وكان شاباً فاضلاًء فتتلَمَد على يد 
الشيخ شهاب الدين السهروردي العابد المتصوّف العارف» فانتفع به وتكلّم بعده» وفتح الله عليه من 
نمه وعلّمه ففاق أهل زمانه في الوعظ والتفسير. كان زاهداً في الدنيا متصوّفاً لا يقبل من أحدٍ 
عطاءً ولا يرجو من ملك رجاءً» مُسَلّم أمره لله محبٌ له عارف به» له حقائق ومكاشفات. وفي 
كلامه لَطَافَةُ وفي مواعظه حكمة. 

وكان يقول: العلمُ كدَّرّةِ في فضاء عظمتهء والذرّة كالعالّم في كتاب حكمته؛ إن الأصول 
فروعٌ إذا تجلّى جمال أوليته» والفرو أصوك إذا طْلَعَتْ شمس آخرته. أستارٌ الليل مسدولة وشموع 
الكواكب مشعولة» وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة» وحجاب الحجب عن أبواب الوصل 
معزولة» ما هذه الوقعه والحبيب قد فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب؟ وله 
هذه الأبيات في الحب والوجد الإلهي» وهي تعبّر عن حالةٍ من حالات وَجْدِهِ وشطحاته الصوفية 


4. 


يقول: 
وُقُوفِي بأَكْنَافٍ العقِيْقٍ عَقُوْقَ إذَا لم أرِذْ المع فيه عَقِيْقَ 
وَإذَا لَمْ أَمُث شَؤْقَاً إلى سَاكِنِ الجعى فما آنا فيه ادَعَيْتُهُ صَدُوْقٌ 


يا رَيْعُ لَعلِّي مَا المَجِتُوْنُ في الهَوَى سَواءٌ ولا كل الشَرَاب رَحِيْقَ 


ولا كُلُ مَنْ تلقَاهُ يلقاك قلبُهُ ولا كُلُ مَنْ يحنو إليكَ مَشوق 


تكاثرت الدَّعْوَى على المُحِبٌ فاشتوى أَسِيْرُ صَبَاباتِ الهوّى وَطْلِيقٌ 


ومن أقواله أيضاً: 


يها الآمنون» هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيّها المحبوسون في مطامير مسمياتهم هل 
فيكم سليمٌ في الَهُم يفهمْ رموز الوحوش والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه: أرني 
أنظر إليك فقد طال الانتظار؟ 

وقد أمضى الشيخ الأصبهاني حياته يعظ الناس» ثمّ اعتزلهم وأمضى ليله ونهاره في العبادة 
والصلاة والزهد إلى أن لاقى رته في بغداد سنة (650 هء 1250م)» فَدُفِنَ فيها وحضر جنازته 
خَلَقَ كثيرون بكوا عليه وندبوا صفاته. رحمة الله عليه. 


وَالَحَمْدُ لمن لَه الخ الواحة الاح الفرف لا شيفة له ولا ند ولا ند. 


zı ES A 6:6 A ES 
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هو الشيخ الإمامُ والعابدُ الزاهدء والأميز السيّدُ الماجدُء جماك الدين والدُنيا عبد الله بن 
سليمان بن محمد بن جمال الدين حجّي التنوخي145 عاش يتيماً مع والدته وظهرت عليه دلائل 
التقوى والورع منذ صغره» ولد في 12 ربيع الأول من سنة(820هء 1417 م) وكان معتدل السمرة 
والرأس قوي البدن» عذب المنطقء فصيح اللسانء وقوراً ثابتء لا يرى بهجة إلا لرته» ولا يبذل 
مسعاه إلا لقربه. درس القرآن الكريم وختمه وحفظه غيباً. كان يرفض الحرام بك أشكاله ولم يقرأ 
يوماً على ضوء مصباح فيه زيتٌ يشتبه أنه حرام. 


كان كثير الاعتناء بأخبار الأولياء والصالحين والزاهدين أمثال: سفيان الثوري» والفضيل بن 
عيّاض وعبد الله بن المبارك.. وغيرهم وكانت مكتبته تضم (340) مجلداً في علوم الدين والتاريخ 
والفقه واللغة والسيرة النبوية والتفسير. 

وكان يدعو إلى سبيل الخيرء وينهى عن الشهوات والخمورء. يسهر الليل في طاعة رتّه 
وينام ثلثه وبقوم في الثلث الأخير لعبادته. 

كان محبّاً مخلصاً لله» قانعاً راضياً بقضائه وقدره» غير معترض أو معاند» وقد ظهر ذلك 
عند وفاة ولده سيف الدين وهو في الثانية والعشرين من عمره حيث خرج للجموع متسلّحاً بالصبر 
والقناعة» فوعظ الناس وناداهم بحفظ العقول والصبر. 

وقد تجوّل الأمير السَيّد كثيراً في طلب العلم والمعرفة» وأقام في الشاغور اثنى عشر عاماًء 
خالط العلماء والفقهاء والزقادء ولَقبَ بالسيّد اعترافاً بسيادته على غيره من أهل زمانه» وكانت وفاته 


ارتعدت له الفرائص ودُهِلّت العقول ودُفِنَ في لبنان في بلدة (إعبيه) وله قبر يزار حتّى يومنا هذا 
للتبارك به. 


قِصّة التَُؤجِيَ مع إمَام الجَامِع 


روي عن العابدٍ الزاهدٍ عبد الله التنوخي أثناء تواجده في الشاغور أنه وبينما كان ما يزال 
مجهولاً من الناس وَمَالَهُ من كراماتٍ وحظوة عند صاحب العزّة والحظوةء وبينما اجتمع المصلّون 
لأداء صلاة الجمعة» دخل يؤدَي ما عليه من فروض واجتمع في ذلك اليوم خَلْقْ كثيرون يريدون 
أداء الصلاة والاستماع للخطبة؛ فلمًا صعد إمام المسجد يُلقي خطبته يَعظٌ الناس فيهاء ويحتُهم على 
العمل والاجتهاد» وصِذق اللَسانٍ والجنان» وكان الأمير العابد جالساً مع الناس يستمغ وينظر مطرقاً 
نحو الأرضء خاضعاً طائعاً لله» زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» ولمًا أنهى إمام الجامع حَتَّ 
الناس على انتظام الصفوف» كبّربأعلى صوته: (اللهُ أكبز) حينها وقف التنوخي وتابع صلاته 
وانتظر الشيحَ المؤدْنَ والإمام أن يُسِلَّماء ثح أقبل نحو إمام الجامع ووسط حشد المصلّين وقال له: 
عندما قلت الله أكبر» صَدَّقتَ بلسانِك وكذّبت بقلبك. 


فدُهِش الشيڂ من هذا الشاب الذي يخاطبه بهذه اللهجة وأمام الجميع وهو على ما هو عليه 
من مكانة بين الناس» بينما هذا الشاب التنوخي لا يعرفه أحد حينهاء وثار الناس وكثر الهرج 
والمرج» فقال التنوخي: لو نطقتها بقلب صادق لاهترّتِ الجبال وارتجّتٍ الأركان» لكنّك نطقتها 
بلسانك المنافق لا من قلبك المؤمن. وهنا ثار الرجل وقال غاضباً لمكانته التي اهرت أمام الناس: 
أنا أكثرُ إيماناً وصِدقاً منك» ثم مَنْ أنت لتقاطعني وتحاسبنيء وتذعي علي ما تذعي وأنا شيحٌ كبير 
قضيث عمري بالصلاة والعبادة» وأنت مازلت شاباً. 


فقال التنوخي: أنا عبد لله خاضعٌ له مُسَلِّمٌ له أمري» مفوّضٌ قدريء وهأنذا أمام الجميع 
أدعوك لإثبات كذبك ونفاقك أو صدقك وايمانك. 


وحينها خاف الشيخ من افتضاح أمره» لكنه لم يكن أمامه مجال للتراجع أو الانسحاب فذلك 
سوف يفضّحة أمام الناس» ثم قال للتنوخي: وكيف ستثبت قولك؟ 
قال الأمير السيّد: ليْصَلّ كل منا صاحبه صلاة الجنازة» وَلْتَرَ ماذا يكون من أمرناء وصِدْقٍ 


قال الشيخ: لك ذلك ومن سيبدأ؟ قال: إبدأ أنت أولاً. 


ثمّ تمدّد العابد عبد الله التنوخي على أرض الجامع وتباعد الناس قليلاً وراحوا يراقبون بلهفة 
ما يحصلء وجَعَلَ إمام الجامع يصلّي صلاة الجنازة وجعل يرفع صوته ويكرّر عباراته حتّى انتهى» 
فنهض التنوخي وحمد الله وشكرّه» وقال للرجل: 


تمدّدْ على الأرض ليرحمك الله ويغفر لك ذنوتك وكذبك» فتمدّدَء وجعل الأمير يصلي الرَّجْلَ 
صلاة الجنازة» ولمًّا قال: (الله أكبر) اهترّت أعمدة الجامع وجدرانه» فخاف الناس وشعروا برهبة 
كبيرة» ولمّا وَصَلَ بقوله إلى: (معكم جنازة رَجُلِ مُسْلِمِ متوفى...) ارتعش الرجل الممدّدُ واضطرب ثمّ 
فا بها ر آم سا حه ن وك دعا ليجل «الرحمة والمقترة وقال لان ونوا 
إلى صاحبكم اغسلوه وكفنوه ثمّ ادفنوه» فقد أنهي صلاتة. 

فاقترب بعصّهم منه وحرَّكُوه فإذا هو جِنَّة هامدة» فخافوا وتعجّبوا ممّا حصل أمَامهم. فقال 
لهم التنوخي: الله يعلم مافي صدور الناس وما في قلويهم» فاصْدِقُوا الإيمان» واملؤوا بالتقوى الجتان» 
واعبدوا الله في السرّ والعَلآنء وإيّاكم والنفاق والبهتان» واجعلوا حب الله زادكم وعبادته حالكم» وتقواه 
دريكم في کل مكان وزمان. 


فقام الجمغ وجهّزوا الرجل ودعوا له بالمغفرة» ودفنوه» ثمّ عادوا للسيد العابد التنوخي يسألون 
خاطره» ويطلبون منه الموعظة والنصح. 

وعاش بينهم فترة من الزمن يرشدهم ويحكم بالحق بينهم ويحلّ خلافاتهم» وكانت كلمثه 
مستجابةً بينهم» ودعوثه عند خالقه مقبولة مستجابة. ثمّ غادر الشاغور إلى لبنان وبقي فيها عابداً 
زاهداً صابراً محتسبَاً حتّى وافته المنيّة سنة (884 ه. 1532م)»: عليه رحمة الله ورضوانه. 


وَالحَمْدُ لله الَّذِي لآ إِلَهَ إلا هْوَء مَالك المُلكِ وَمُدَبَّرٍ شؤُوْنٍ الحَلّق. 


8 - قصّة الشَيْخ القاضلٍ (قَدَس الله سرَهُ) 


هو العابذ الزاهدُ» محمد الكوكبانى» ولك ف قرية الشعيرة فى وادي التيم سنة )987 ف 
7 م)» عاش حياته يتيماً في بلدة كوكبة حيث ُب إليهاء عمل برعي الماعز ليفي ضرورات 
الحياة وكان شغؤفاً بالعلم منذ صغرهء واستطاع أن يتصل في تلك الفترة بالشيخ العابد محمد أبي 
غبادة» فعمل عنده في زراعة الأرض وتربية القزٌ. وقد برع في علوم الدين وذا صيثه رغم حداثة 


سنّه149. 


اشتهر بتقواه وأصبح يدا لكل طالب علم وفقهِ وديْنء وكانت حياثه غاية فى الزهد 
والتفشف والترفع عن مغريات الحياة. لذلك اكتفى بخبز. الشعير غذاء له وكان يفول: إن تعلق 
الإنسان بالدنيا هو من الفضول. 


كان لباسه من خشن الثياب ذات اللون الأزرق» وقد أمضى كثيراً من حياته منعزلاً عن 
الناس في جبل وادي التيم الذي سمّي باسمه فيما بعد (جبل الشيخ)» متعبداً ليله ونهاره متهجداً 
بصوتٍ منكسر حزين» قد ألح عليه الناس كثيراً ليتواجد بينهم لتوجيه الوعظ والإرشاد» فخصّهم 
بشهور الصيف حيث يفسّر لهم آيات الله سبحانه وحكمته واستمر الشيخ الفاضل على حاله من 
العبادة والزهد والتقوى حتّى ضعف بدنه من الجوع الذي كان َم به نفسه والسهر والعبادة» فمرض 
مرضاً شديداً حتّى لاقى رده في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شهر شعبان من عام (1050 هى 
0 م) ودُفن في عين عطا في لبنان وأقام الناسُ فوق قبره ضربحاً يُزار حتّى يومنا هذا. 


قصَة الخ الفاضلٍ مع خش الجَبلِ 


روي عن الشيخ الفاضل (رحمه الله) أنه كان قد اعتزل الناسّ في الجبل في مغارة يقضي 
طوال أشهر السنة فيها متعبّداً؛ وحَدَتَ في أيّام الشتاء أن سقط ثلج كثير على ذلك الجبل» ولم تجد 
الحيوانات البريّةٌ والوحوشٌ ما تأكله» فخرج وحش كاسر يبحث عن فريسة يأكلهاء فلم يجذ شيئاً طوال 
أيّام كثيرة» فعانى من الجوع كثيراً وازدادت شراسته» وحدث أن اقترب الوحثشل من المغارة التي يتعبّد 
فيها الشيخ الفاضل فاشتمٌ رائحة بَشَرِء فاقترب بسرعة يريد أن ينقضّ على مصدر الصوت» وكان 
الشيخ يصلي يتهجّد بصوته المنكسر الحزين» وكان يتلو كثيراً من آهاته الحزينة التي تحمل التذلل 
للخالق والانكسار أمامه والخضوع والسجود» فوقف الوحشُ وجل يستمع» وكان الشيخ يقول: «آدٍ 
من ثقلٍ الأوزارء آهِ من قلَةٍ الاستشعارء آهِ من غَضَبٍ الجَبَّارِ آهِ من المتاب» آهِ من ذَهَابِ 
الشباب» آهِ من يوم الحساب» آهٍ من عُظم الخَطاء آهِ من الزللٍء آهِ من خيبة الأملء آهِ من قلبي 
ما أقساه» آهِ من غم ا أرداهء آهِ من رت كي ألقاه. آه من عَهْدِي كيف أنساه» آهِ من عظم 
الصَّيْحَاتء آهِ من عمل قد فاتء آهِ من - الطّريق» آهِ من سَبْقٍ الرفيق» آهِ من عدم التصديق» 
آهِ من ضعف اليقين» آهِ من قلب حزين Ce‏ 


فلمًا انتهى الشيخ من تأوّهاته» ودموعه غطت وجهه ولحيته كان الوحشُ قد رق قلبه. 
فتحامّلك على جوعه وأدار ظهره يريد العودة من حيث جاءء فناداه الشيخ الفاضل: تعال يا صاحبي› 
مثلك أناء أنت تبحث عن طعام تسد به رمقكء وأنا أبحث عن خلاصي لأختم به حياتي. ثم قدّم له 
كسراتٍ من الخبز بألها بالماء فتقدّمَ الوحشُ فأكلها مطمئناً جالساً بين يدي الشيخ ثمَّ غادره» وقد 
تعوّد أن يزور الشيحَ بشكل دائم فازدادت بينهما الألفة حتّى لاقى الشيخ رته» رحمة الله عليه. وقيل 
أن هذا الوحش كان كاسراً خطيراً يهاجم كل من يصادفه وبفترسه» وقد قتل كثيرين ممن صعدوا 
الجبل» ولكتّه منذ أن التقى بالشيخ الفاضل صار أليفاً لا يهاجم أحداً. والله أعلم. 


والحَمْدُ لله ربٌ العالمين. 


04 


9 - بَعْضٌ قصّص العبَّادٍ المَجْهْوْلِيْنَ (رحمهم الله) 
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1 - قصّة الشيخ أبي مَذيّن مَعْ رُهْبَانِ الدَيْرٍ. 


روي أنه في بلاد الأندلس كان الشيخ أبو مدين ذا مكانةٍ كبيرة بين الناسء فكان يتكلم بينهم 
ويَعظهم بالحكمة وجوهر الكتاب الشريف» فكان يجلس بعد الفجر في مسجد الخضر في إحدى مدن 
الأندلس في مدينة قرطبة حيث يتحلق حول مجلسه الكثير من الخلق بعد أداء الفريضة؛ يستمعون 
لما ينطق به من حكم ومواعظ تليّن الصخر .وتبعد الكفر عن قلب المرء . 


فسمع به رهبان من دير يعرف بِإِدَيْر الملك)» وكانوا سبعين نفراً فقالوا فيما بينهم: لنختر منا 
عشرة يذهبون حيث يلقي الشيخ أبو مدين مواعظهءلنرى مدى إيمانه وما يقال عنه من كرامات 
وحظوة عند الله. فجاء من أكابرهم عشرة رهبان وتنكروا في زيّ المسلمين ودخلوا المسجد مع الناس 
ولم يشعر بهم أحدءفلما أراد الشيخ أبو مدين البدء بكلامه وحديثه سكت ولم يتابغ» فاستغربَ الجميع 
المنتظرون سكوته»ء ثمّ دخل خيّاطء فقال له الشيخ: ما الذي أبطأك عنا؟ 


فقال الخيّاط: حتى انتهيث من صنع الطواقي العشر التي أوصيتني بها البارحة وتقدّم 
الخياطً ووضعها بين يدي الشيخ وعاد وجلس بين الجميعء فقام الشيخ وحمل الطواقي بين يديه 
ومشى بين الحضور وصار يضع على رأس كل راهب طاقية حتى ألبس العشرة» فتعجَّبَ الناسشُ من 
هذا التصرّفء ولم يعلموا السبب. 


ثمّ عاد الشيخ لمجلسه وشرع بكلامه؛ بينما الرهباڻ ساهمون متعجّبون» لا يصدّقون ما 
حدث» وكان من جُمْلَة كلام الشيخ: 


يا فقراءُ! إذا هَبّت نسيماث التوفيق من جناب الحقّ على القلوب المُشْرِقّة أطفأث كل نور. 

ثم تنفُس الشيخ فانطفأت قناديل المسجدء وكان عددها ثلاثين قنديلاً ونيّفاً. ثم سكت الشيخ 
وأطرق نحو الأرض» فصمت الجميغ ولم يتحرك أحدٌ لعظم هيبة الموقف» ثم رفع رأسه وقال: لا إله 
إلا الله يا فقراغ! إذا أشرقت أنواز العناية على القلوب الميتة عاشت وأضاءت كل ظلمة. ثم تنفّس 
الشيخ فاشتعلت قناديل المسجدء وعاد إليها نورها وإشعاعهاء وتزايدت شعلاتها واضطريت حتّى 
كادت تلامس بعضها. ويدأ الشيحٌ يفسّر للناس معاني آية السجدة فسجد الناسٌُ جميعاً» وسجد معهم 
الرهبان خشية الفضيحة وانكشافٍ أمرهم خاصّة بعد أن وضع على رؤوسهم الطواقي وظنّ الناس 
بأمرهم الظنون. فقال الشيخ في سجوده: اللهمّ إِنك أعلمُ بتدبير خلقك ومصالح عبادكء وان هؤلاء 
الرهبان وافقوا المسلمين في لباسهم وسجودهم لك» وأنا غيّرتُ ظواهرهم» ولا يقدر على تغيير بواطنهم 
غيرك» قد أجلستهُم على مائدة كرمك» فأنقذهم من الشك والكفر إلى نور الإيمان. 


فما أن انتهى الشيخ من صلاته وسجوده» ورفع الناس رؤوسهم من السجود» حتّى ذهب عن 
الرهبان الهجران والشك والصدود ودخلوا في دين الملك الواحد المعبود. فقاموا وأتوا الشيخ وتابوا على 
يديه واعترفوا بما كان من تدبيرهم ويكوا ثمّ أسلموا ونطقوا الشهادتين» فكثر الهرج والمرج بين الناس 
من قدرة الله تعالى ويما خص أولياءه من الكرامات والعطاياء وكان ذلك اليوم مشهوداً من أيَام 
قرطبة سمع به الَلَقْ وصدّقه المصدقون» وأمَا الضَالون الكاذبون فكذبوا وأبوا التصديق» والله وحده 
القادر على هدي عباده إلى الطريق. 


والحمد لله الولي الرفيق» وصلى الله على رسوله» وآله النجوم الزهر ذوات البريق. 


2 - قصّةٌ العابدة صَفْوَانِيَة مَعَ المَلِكِ المُعَانِدٍ 


روي عن جاريةٍ كانت تعبذ الله الواحد القهار» ولا تفت عن ذكره ليلاً أو نهارآء وكان اسمها 
صفوانية ذاث عفَةٍ وطهارة ونفس نقيّة» وصِذق نِيّة تواظبُ على العبادة ولا تبيع آخرتها بدنياها. 
فغضب سيّدها من كثرة عبادتها وتوسّلها لله تعالى» ولم يكن مؤمناً صَادقاًء ولا رجلا صالحاًء فأَذِنَ 
في بيعهاء وأعطاها للدلآل وقال له: خُدْها ويغهاء وناد عليها بكل العيوب. 


فأخذها الدلاأل إلى مدينة أحد الملوك المعاندين الظالمين الموسومين بالكفر والمعاندة 
والجبروت» وصَارَ الد لال ينادي عليها بعل العيوب» وصَادّفت ن موكت الملك مر فى في السوق» 
والملك جالسٌ على كرسيّه بجبروته وكبريائه فصادف الدلآل والجارية» فأعجبه منظرها وأراد شراء ها 
فقال للدلآل: بكم هذه الجارية؟ 

فقال: هي بعشرين دينار. فأمر الملكُ حاجبّه أن يعطي الدلآل المال. 

ثمّ قال للجاربة: وما تعرفين من الصناعة؟ 


فقالت: صناعتى البيت كلَهُ. 


فأمر الملك بدخولها بيت الحريم فدخلّث وصارث تخدمُ في البيت» ولسائها لا يفتز عن ذِكْر 
الله ليلاً ونهاراًء حتى تعلّقَ بها أهلٌ الملك وأولاذه وعبيده وجواريه ودَعَنْهُم للإيمان بالله تعالى فوافقواء 
فصاروا يعبدونه معها وبقولون مثلما تقول. 

0 أخبر أحذ لمان ا E‏ وقال لها: يا 
الكبير هو الله الواحد القهّار الذي هو خلقني وخلق السموات 3 وما بينهما في ستة أيام» وهو 
على كل شيءٍ قدير. 

فغضب الملكُ منها ولم يشأ أن يظهره هذا الكلام بالضعف فقال: سنرى من مِنَّا السيّد 
الصغير ومن السيّد الكبير» وسنرى كيف يحميك سِيَّدُكِ الكبيز. 

وأضمر في نفسه شيئأء ثمّ نادى غ الفلفاخ وقال له اخضر كسا فة ألفة دنار 
ففعل الغلامٌ وأعطاه للملك» الذي قام بدوره بِحَثْم الكيس وقال للجارية: 

يا صفوانية! خُذي هذا الكيس واحتفظي به وحاذري عليه من الضياع. 

فأخذثة ا به في حجرتهاء ثم مصَث أيام قلائل» فأمر الملك غلاماً أن يدخل غرفة 


الجارية ويحضرَ الكيسّ الذي فيه الدنانير دون أن يعلمَ به أحد» فدخل الغلامُ وأحضرٌ الكيس» 
فطلب منه الملكُ أن يسيرٌ بالكيس إلى البحر ويعطيه لصاحب المركب ويطلبَ منه أن يسيرٌ بعيداً 


عن المدينة» ثم يذري الدنانير في البحر ودثقب الكيسّ ودرميه. ففعل الغلامُ ما أمره به الملك. وقال 
الملل في نفسه: إن كان لهذه الجارية إلة عظيمٌ يقدر على جمع الدنانير كما كانواء فإنّي سأؤمنْ به 
وإلاّ فإني سأقتلها وأقطعها إزياً. 


وطلبَ الملل من الغلامُ أن يأتيه بعد أن أخذ الكيس وأعطاه لصاحب السفينة» فلمًا أتاه قتله 


بعد أن تأكّدَ أن أحداً لم يعرف بما جرى ولم يَدْرٍ بقصّةٍ الكيس. 


ثم إنّ الله سبحانه أمرّ الملائكة الموكلين بالبحر أن يجمعوا الدنانير كما كانواء ثمّ مرّتْ 
سمكةٌ كبيرةٌ فابتلعت الكيسء ثم قدّرَ الله تعالى أن جاء صيادٌ وطرحَ شبكته في البحرء فعلقت 
السمكةء وعندما رام الصياد رفعها لم يقدر على ذلكء فالتفت وراءه فرأى شيخاً بهي الصُورة فقال له: 
أَعِنَى على سحب هذه الشبكة ولك نصف ما فيها. 

فأعانه على سحبهاء فطلعت السمكة في الشبكة» فأخذها الشيحٌ للمدينة وباعهاء فاشتراها الطبَّاحُ 
فى قصر الملك وأعطاها للجارية صفوانية كى تنظف السمكة»ء فأخذتها وغسلثها وشقّتها فوجدت الكيس 
في بطنها فعرفته وأخذته ووضعته في مكانه حيث وجدت الدنانير بمكانهاء فحمدت اللة وتابعث عملهاء ثح 
مضث أْيَّامٌ قلائل» فاستدعاها الملك وقال لها: يا صفوانية! آتيني بالكيس المملوء بالدنانير. 


فقالت: بسم الله. ودخلّث وأحضرت الكيس وناولَتَهُ إيّاه» وعندما تأكّد من الختم وأنّ الكيسَ 
هو نفسه الذي رماه في البحرء خرّ مغشيّاً عليه» فلمًا أفاق من غشوته تكبّر وتجبّر ورفض أن يعبد 
اللةء وزات في غِيهِ إذ أمرّ بتجويع السّبَاع وتعطيشهم لثلاثة أيامءثمَ أمر بإدخال الجارية عليها وأغلق 
الباب»وقال: إن أكلتها السباغ نكون قد ارتحنا منها ومن كلامهاء وإن نَجَتْ يكون إلهها عظيماً قادراً 
على حمايتها فنؤمن به» فلمًا دخلت بين السباع» هاجت لجوعها وكادت تأكلهاءلكن صفوانية قالت 
تدعو ريها: إلهي» يا عظيمَ العظماءء يا باسط الأرض ورافع السماء ءأسألك أن تخلصني من هذه 
السباع إن كان لي في العمر بقية»وإن لم يكن أرجو أن تعجل موتي قبل أن تأكلني هذه السباع 
الجائعة المسكينة» وجلست وهي تذكر الله سبحانه ولا يفتر لسانها عن تسبيحه وذكره» وبقدرة الله 
تعالى استأنست بها السباع وصبرت على جوعهاءويعد أيام ثلاثة أمر الملك بفتح الباب لإخراج 
السباع وما تبقى من الجارية» ولما رآها جالسة بينهم ورؤوسهم على ركابهاء صرخ ووقع مغشياً 
عليه» ويعد أن أفاق من غشوته رفض أن يؤمن وتجبّر وتكبّرء فأمر بجلب حطب كثير» فأحضر ثم 


قال لصفوانية: بحق سيدك الكبير الذي تعبدينه وتعتقدينه خالقك وخالق السموات والأرض وتعتمدين 
عليه في كل أمرءأوقدي التنور وضعي كل الحطب فيه. 


فقالت: السمع والطاعة لسيّدي الصغير. 


فأوقدت التنور ووضعت الحطب فيه فزاد اشتعاله وأججت ناره. ثم أمر بإلقائها في التنورء 
فقالت إلهي أنت تعلم حالي» وما أنا فيه وإن نفسي لا تألف النار إلا بمحبتك» عليك توكلت ويك 
استعنت ويحبلك اعتصمت»فلتكن مشيئتك. ثم رمي بها في التنور وغطي عليها لثلاثة أيام وهي 
جالسة تذكر الله الواحد القهارء والنار نابتة من حولها وروداً وأزهاراًء ويعد ثلاثة أيام جاء الملك 
وكثيرٌ من حاشيته ليرى ما فعلته النار بالجارية» فأمر بفتح الغطاء» ففتح فوجد الجارية راكعة ساجدة 
فغشي عليه وصاح الجميع مدهوشين مؤمنين بقدرة الله تعالى» فلمًا أفاق من غشوته آمن بالله إيماناً 
صادقاًء وحَثّ جميع شعبه على الإيمان. وكان لهذه العابدة المؤمنة اليد الكبرى في دخولهم في دين 
الله ثمّ عاشت هذه العابدة بينهم مدّةٌ تعبدُ الله حتّى وافتها المنية» رحمة الله عليها. 


وَالحَمْدُ لله رب العش العَظِيْم» والحَيْرٍ العميم الرحمّنٍ الرحيم 


3 - قصّة المَلك الجَاحِدٍ وَتؤبَته. 


قيل أنه كان مَلِكُ من المترفين وأرباب البّعَمِ الحِسَامء ليس له بغية في حياته إلآ التلذذ 
بالمأكولات والمشرويات والمنام» فكان لا يأكل إلا ألدّ المأكولات» ولا يلبش إلا أفخر الثياب المذهّبة» 
ولا يسكن إلا في أروع القصور وأفسحها وأبهاها منظرأًء حتى أنه أمر بصنع سرير له من الذهب 
والفضة» وَرُْضِعَ بالدّرٌ والجواهر» وزاد في استغراقه في ملذات الحياة تكبّراً وتجبّراً أن جعل سريره 
الذهبي معلقاً بين الأرض والسماء كي يبقى مرتفعاً بين الناس وفوقهم» فيخاطبونه ورؤوسهم للأعلى 
E‏ 

وحدث ذات ليلة وبينما كان نائماً أنه رأى حُلْماً مهولا أفزعه فوقع عن سريره مغشياً عليه 
فبادر إليه الغلمان والخدم والعبيد» ورفعوه إلى سريره حقى أفاق من غشوته» وسألوه عمّا حصل له 
فقال: آتوني بالمفسرين والمنجّمين» وإلاً هلكث لا محالة. فلمًا أتوه بالمفسرين» سألوه عمّا رآه في 
منامه وأفزعه بهذا الشكل فقال: 


(رأيث في المنام أني في بربّة قفراء لا نَبْتَ فيها ولا ماء؛ ولا جس في هذه الفلاة أو 
إنسء وقد رأيث فجأة شخصين من بعيد يقتربان مني والنار المحرقة تخرجٌُ من أفواههماء وأنا 
أهربُ قدّامهما في مَسْلَكِ ضيّقٍ طويل لا أستطيغ الخروج منه أو قطعةء وكان شعري طويلاً بشكلٍ 
كبيرٍ جڏاً واسودٌ وجهي سواداً عظيماًء وكان على ظهري قل كبيرٌ يكاد يكسرٌ ظهريء ورأيثُ 
نفسي عرياناً من الثياب وبدني ملطّحٌ برجيع جوفي) هذا ما رأيئه وأفزعني وأقلق مضجعيء فما هو 
تفسيز ما رأيث؟ 

فقال بعضهم: هذه الرؤية ما هي إلا أضغاث أحلام ليس لها معنى أو تفسير» ومنهم من 
قال: إِنَّها من قبل النجوم والأفلاك» ومنهم من قال: إِنَّها بسبب الإكثار من الطعام والخلط بين 
أنواعه الكثيرة ومنهم من قال: إتها من الجنّ المواكيل بالإنسان لإقلاق راحته. ولم يط المفسّرون 
للملك أي تفسير يريحه أو يخقّف من فزعه وخوفه. وبقي الملك مدّةً طويلة على هذه الحال يرى 
المنام كل ليلةٍ ويقع مغشياً عليه وينهضٌ فَرْعَاً خائفاً» حتّى صَعْفَ جسمُة وساءت أحواله وامتنع عن 
الأكل وكاد يهلك وصار كل من كان يحسده على عيشه يحزن عليه. ثمّ صادف أن مر في المدينة 
نفرٌ من جماعة هذا الملك فوجدوا شيخاً حكيماً وقد تحلّقَ الناس حوله» وهو يفسّر لهم أحلامهم 
وبرشدهم وبعظهم» فاقتريوا منه وقالوا له: 


السلام علبك أنُّها الشحٌ ١‏ 1 
م عليك ايها الشيخ الحكيم 


فردٌ عليهم السلامَ وسألهم عن حاجتهم» فقالوا له: هل سمعت كَبّر المَلك وما أصابه من 
ذاك الخُلّم المخيف الذي يراه؟ 


فقال: نعم» وأعرف تفسير المنام الذي يراوده. 
فقالوا متشوّقين: ولم لا تذهب إليه وتفسره له عَلَّهُ يرتاخ؟ 
فقال: لأتي أعلمُ أن هذا الملك سيكون أَرْهَدَ أهل زمانه وأكثرهم عِلْمَاً وخبَاً بالله والنّاس. 


فقالوا: أَيّها الحكيم! عَرَفْنَا تفسير منامه حتَّى نوردَةُ عليه عَلّهُ يتَعظْ بقولك ودشفى من حالته 
السك 


فقال: أخبروه أنّ البَريّة القفراء هي نار جهتّم» والشخصين هما منكر ونكير» والمَشلك 
الضيّق هو الصراط المستقيم» وأمَا سواد وجهه فهو سواد وجهه يوم القيامة بين يدي الله تعالى» وأمّا 
طول شعره» فهو طول حَسْرَتهِ وندامته» وأمّا غزيه من الثياب» فهو غزيه من الحَسَنَاتِء وأمّا الثقل 
الذي على ظهره فهو نَل أوزاره وذنوبه» وأمَا كونه ملطّخ برجيع جوفه فهو أنّه يوم القيامة يتمنّى 
الرجوع إلى الدنيا حتّى يعمل صالحاً فلا يقدر أن يُرَدّ إلى الدنيا كما أنّه لا يقدر رَدّ الذي في جوفه 
إلى ما كان فيه. فقالوا: ويم يزول عنه ذلك الذي ذكرت؟ 

فقال: بنزع ما كان عليه من الخز والديباج؛ ولِبْسِ جُبَّةٍ من الصوف والتنرّه عن الأموال 
والأملاك. وكلّما اجتهد في الطّاعات وَفعْلِ الخيرات» وكلّما ابتعد عن اللذّات والشهوات والزينات» 
وزادت استشعاره لله تعالى في كل الأوقات ومراقبة جار الأرض والسموات وتقواه وحبّه حتى الممات» 
زال عنه كل ذلك الذي هو فيه. 


قيل: فعاد القوم مُسْرِعين إلى ملكهم وأخبروه بخبر الحكيم وكلامه وتفسير المنام. فاتّعَظ 
الملكُ بقول الحكيم لعظيم ما أصابه» وفعل كما أمره الحكيم وزاد على ذلك» فما مضت مذة يسيرة 
من الزمن حتّى تحسّتثْ صحته» ورأى في المنام أنه في ذلك المكان نفسه»ء وقد اخضرّت البرئة 
وأزهرت» وصار فيها أنهارٌ جارية وقصورٌ عامرة وأشجارٌ مثمرة وأن في ذلك المكان شخصان 
كأتهما قطعة من نورء وهما يكلمانه وبشيران إليه» فقال لهما: ما اسم هذا المكان. 


فقالا: هذه الجثة. 

فقال: ليت شعري هل لي نصيبٌ هنا؟ 

قالا: نعم. 

فقال لهما: ويأيّ شيء استحقّيتُ أنا ذلك؟ 

قالا: إن دُمْتَ على ما أنت فيه من الطاعة والعبادة. 

فَداوَمَ المَلِكُ على هذه الحالة من التقشف والتعبّد مده طوبلة مواظباً مجتهداً فصار عالماً 


كبيراً وزاهداً وَرِعَاً يتوافد الناس عليه يستمعون كلامه. 


والحمدٌ لله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيّوم ملك المُلك ورب العرش العظيم. 


4 - قصّة الرَجُلٍ العَابدٍ وَالِيَاقوتة الإلَهيّة. 

قيل كان في بلاد فارس رج قد اجتهد في عبادة رتّه» ورَهَدَ في دنياه وكانت له زوج 
صالحة تساعده على شؤون الحياة والعبادة» وكانا يعيشان من عمل الأطباق والمراوح» حيث يعملان 
بالنهارء فإذا جاءت عشيّةٌ النهار سار الرجلُ بما يمكنه حَمْلّه من عملهماء ومشى في الأزقة والطرق 
يلتمسُ مشترباً يبيغ له ما صنعاه» فمرّ بباب أحد أبناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه» فرأثة امرأةٌ 
صاحب الدَّارء وكان الرجل العابدُ مشرق الوَحْهِ جميل الصورة» بهيَ الطلعة» فلمًا رأثه تعشّقت بهء 
ومان قلخيا الله هلا ذا ركان زوجها غائباً عن المتزل» فدغث خادمة لها زقالك: تلك تاين 
في دخول هذا الرجل إلىء فإتى قد مِلْتُ إليه بكليتى. فخرجت الخادمة إليه وَدَعَنْهُ لأن تشتري منه 
ما يحمل بيده من أطباقٍ ومراوح» وقالت له: ادخل واقعد في هذا الصّوّان70! فإِنَ سيدتي تريد أن 
تشتري منك. فلمّا صار داخل البيت أغلقت الأبوات» فخرجت سيّدتها إليه وجذبته من تلابيبه151 
وحاولت أنْ تشدَّهُ إلى غرفتها وقالت له: كم لي وأنا أطلبُ خُلْوةَ منك وقد عِيْل152 صبري من أجلكء 
وكم طلبتي من الملوك والأمراء فلم ألوي على أحدٍ. 

كانت المرأة تقول هذا الكلام والرجل العابد لا يرفع رأسه حياءً من الله عر وجل وخوفاً من 
عقابه» ثم فكّر في طريقة يفل نفسه بها من الوقوع في المعصية والإثم» فقال لها: أريدُ أن أطلبت 

فقالت متلهّفة: اطلب أي شيء تريد. 


قال: أريدُ ماءَ طهوراً وأصعد به إلى أعلى موضع في دارك أقضي به أمراًء وأغسل دَرَنِ]33! 
ما لا يمكنني إخبارك به. 


فقالت: إنّ الدار واسعة» ولها خبايا وزواياء وبيت المَطهرة مُعَد. 


قال: إِنَما غرضي الارتفاع والعلو. 


فصعدث به إلى أعلى موضع في الدارء ودفعث إليه بآنية فيها ماء وتركثة ونزلّث. فقام 
الرجل وتوضّأء وصَلَّى ركعتين كاملة السجود والركعات» ثم صعد سطح المنظرة154 في المنزل» 
ونظر إلى الأرض فرآها بعيدة فخاف أن لا يصل الأرض إلا وقد تمزّقت أشلاؤهء وتفدّر في معصية 
الله تعالى وعذابه» فهان عليه بَذْلُ نفسهء فقال مناجياً ربّةُ: 

إلهي وسيديء أنت ترى ما تَر بي ولا يخفى عليك حاليء وَمَا بذلي لنفسي معصيةٌ لأوامرك 
وإّما سبيل نيل رضاك» وأنت على نجاتي وخلاصي قدير» ثح أنشد: 


أَشَانَ القَلْبُ نَحْوَّكَ وال ر وسر الب أَنْتَ به خَبِيْرُ 
وَيَذْلُ النّفْسِ أُصْعَبُ ما يُلآقى فإن تزضى به فهو اليَسيْرُ 
ون تُنْجِنِي وَتَمْنَخْنِي خَلآصِي E‏ عَلَيْهِ يَا أَمَلِي قَدِيْرُ 


ثم رَمَى بنفسه من أعلى المنظرة» فأرسل الله سبحانه وتعالى مَلكاً تَلقَمَهُ على جناحه وأنزلّة 
إلى الأرض سالماًء فحمد الله تعالى على نجاتهء وسار إلى زوجته وكان قد أبطّأ عنهاء فسألثة عمًا 
َخَّرَهُْ وكيف رجع وما معه شيء من البضاعة» فأخبرها بما عَرَضَ له من الفثتة وكيف رَمَى بنفسه 
وأنجاه الله من المعصية والموت معاً. 

فقالت: الحمد له الذي صَرَفَ عنك المحنة» وأزال عنك الفثتة. لكِنّ الجيرانَ قد تعوّدوا مِنَا أن 
ضرم الثار كل يوم» فإن رأونا الليلة دون نارٍ علموا أنّنا دون شيء» وإنَّ من شُكْرٍ الله تعالى كَنْمْ ما 
ت فته وا ضوع هته ا واا فت إلى اتر وة جا واو كارا 
وقالت: 


سَأْكْتُمْ ما بي مِنْ غَرَامِي وَأَشْجَانِي وَأضْرِمْ نَارِي كي اغالِط جيرانِي 
وَأَرْضَى بما أَْضَى مِنَ الحُكُم سَبَدِي عَسَاهُ رى دلي لَدَيْه فَيَْضَانِي 


فَقُمْ لِنُوَدِي شر ما قَد أَنَالَهُ فَأَعْظُمْ مِنْهُ لو ترى صَرْفَ عِصْيَانِي 


وَمَا يَفْعَلُ المؤْلّى هو الخَيْرُ كله قيا رب مَنْعِ طَيّهُ كُلُ إِحْسَانٍ 
ثمّ توضّاًا وقامًا إلى الصلاةء وإذ بامرأة من جيرانهم تستأذنها في أن توقدّ من نارهاء فقالت 
لها: شأئكِ والتنورء خذي منه شعلة. 
فلمًا دَنَثْ من التنور نادت المرأةُ الجارة: يا أ الخير أدركي خبزك قَبَْ أن يحترق. 
فقالت المرأة الصالحة لزوجها: أسمعت ما تقول جارتنا؟ 
فقال: قومي وانظري الخبرَ . 


فقامت ونظرت فإذا التنور مليء بالخبز الأبيض الناضجء فأخذت الأرغفة ودخلت بها على 
زوجها وهي تشكر الله تعالى وتحمده على ما أولى من الخير العميم والمَنّ الجسيم. فأكلا وشريّاء 
وشكرًا الله تعالى. 


ثمّ قالت المرأة لزوجها: كُمْ بنا ندعو الله تعالى عسى أن يمُنَّ علينا بشيء يغنينا عن الكدّ 
والتعب ويُعيننا على عبادته والقيام بطاعته. 


فقام الرجل ودعا ريّه وأمّنتِ الزوجة على دعائه فإذا بسقف البيت قد انفرجَ ونزلت منه ياقوتة 
أضاء البيث من نورها وإشراقهاء فزادا الله تعالى شكراً وثناء» وسُرًا بتلك الياقوتة سروراً كبيراً» وصَلَيَا 
ما شاء الله تعالى. فلمًا جَنَّ177 الليل ونامًا رأتِ المرأةٌ في منامها وكأنّها دخلتٍ الجنّة ورأث منابز 
كثيرة مصفوفة وكراسئّ منصويةء فقالت: ما هذه المنابز؟ 

فقيل لها: هذه منابز الأنبياء والمرسلين. 

وقالت: ما هذه الكراسي؟ 

فقيل لها: هذه كراسي الأولياء والصدّيقين. 

فقالت: وأين كرسي زوجي؟ 


فقيل: ها هو. فنظرث فإذا بجانبه تلم 


فقالت: وما هذا الَلْهُ؟ 
فقيل لها: هذا مكان الياقوتة التي ناجيتم الله أن ينزلها عليكما. 


فانتبهت المرأةٌ من نومها وهي باكية حزناً على ما نقص من كرسي زوجها وثلمه بين كراسي 
الصدّيقين. فسألها زوجها: ما بكِ يا امرأة» وعَلامَ بكاؤك؟ 


فقالت: قُمْ معي لندعو الله أن يردَّ هذه الياقوتة إلى مكانهاء فمكابدة الجوع» والمسكتةُ في 
الأيام القلائل أهون من تَلْم كرسيك في الجنّة بين أصحاب الفضائل. 


وأخبرته بما رأت في نومهاء فقام الرجل ودعا رَه أن يرد الياقوتة ويرزقه الصحة ليتابع 
عمله ودستطيعَ عبادته وصلاته دون تفصير » فإذا بالياقوتة قد طارث صاعدة من السقف وهما 
ينظران إليها فرحَيْن . 

ثم شاهدت المرأةٌ المنامَ ذاتَهُ ونظرت إلى كرسي زوجها فوجدت أنّ الثلم قد اختفى؛ فسْرّث 
بذلك وحمدّث رها على ذلك؛ وظلاً على عبادتهما حتى لقيَا الله تعالى. رحمة الله عليهما. 


وَالحَمْدُ لله رب العالّمين» وَالصََلاةُ على سيّدٍ المرسَلّين. 


5 - قصهٌ العابد في المَغَارَة مَعَ | لمُلْطان. 


روي عن رجلٍ من الصالحين» متعبَدٍ لله في مغارة» يقضي ليله ونهاره بالصلاة والقيام» لباشه 
الصوفء ورداؤه الخوف» وقوثُهُ كل يوم قرص شعير يبعثه الله له» وذات يوم دخل عليه رج من 
بعض المناطق وقد سمع به وشاع خبرهُ بين الناس. 

فقال الرجل للعابدٍ: أريد أن أصحبك على ما أنت فيه من الطاعة والعبادة. 

فقال له: مرحباً بك» على شرط أن تصبر على العبادة وأن تطيعنى فيما أقول لكء ولا 
تخالفني في أمر وإن كان لك مجهولاً. 


فقال: نعم. وإنّى والله سأصبرء وليكن الله في قلبي ودربي» ومعاذ الله أن أخالفك. 


فقِسَمَ العبدُ قرص الشعير بينهما وقال: كَل مما أنعمَ الله علينا واحمُدٍ المولى وزذ في شكره. 

ومرّتٍ الأيَّامُ وهما على حالهما من العبادة والصلاة والطاعة حثّى جاء يومٌ قال العابد فيه 
لأخيه: أريدك أن تذهب إلى قصر السلطان وتخطب ابنته. 

فقال له: وكيف يقبل السلطان أن يزوّجني ابنته» وأنا على هذه الحال المزرية» ومن أين أقدَمُ 
نقدها إذا زوّجني إيّاهاء فلعلك لا تريد خيراً بهذا الأمر؟ 

فقال العابدُ: قلث لك ذلك وأراك تخالفنى فيما أقول وأنت لا تدري ما يكون. فقال: لا خلات 
لأمرك. 


ثمّ مضى إلى دار السلطان ورَامَ أن يدخل القصرّ فطرده الحجّاب وأشبعوه ضرياً حتّى آلَمُودُ 
فعا إلى صاحبه وقال: انظر ما فعلت معي. لقد آلموني بالضرب وما قَدِرْتُ أن أصل إلى السلطان 
أو أن أكلمّه. 


فقال العابدُ: اصبز وتوكّن على الله. 

فلمًا بَرئ من الضرب وآلامه قال العابد له: عَاوِدْ إلى السلطان كما قلتُ للك واطلب ابنتة 
للزواج. فقال: يا أخي! مالي حاجة إلى ذلكء فإنَّهم يهلكوني هذه المرّة. 

فقال: يجب أن تذهبَ كما أقول لكَ. 

فقال: السمع والطّاعة ولو لن أرجع بعدّها. 

ثم مضى إلى دار السلطان يريد الدخول» وتظاهرٌ بالحاجة فقال بعض الحجّاب خلوه يدخل 


لعلّه مظلوم يريد أن يعرض شكواه على السلطان. فأدخلوه» فلمًا وصل دعا للسلطان بطول العمر 
فقال السلطان: ما حاجثك يا فقيزذ؟ 


فقال: قد بعثني أخي إليك لتزؤجني ابنتك. 
فقال السلطان: ومَنْ أخوك وما حالثه بين الملوك؟ 


فأجاب: أنا كما أخىء نسكنُ فى مغارة نعبدُ فيها الله 


فقال السلطانٌ: واذا زوّجتكَ ابنتي أتقدز أن تقدّم نقدها ومهرّها؟ 

فقال: إن شاء الله أفعل. 

فقال السلطان وهو يريد السخرية منه بين وزرائه وحاشيته: إن كُنْتَ تقدّمْ ما نكتبُ لك من 
قد نزوّجك ابنتنا. 

ثمّ كتبّ الملكُ من النقد الآلاف من الدنانير الذهبية» ومن القماش الغالي الثمن» والخيل 
والجمّال والعبيد والجواري والشيء المعظّم من الذهب والفضة والجواهر واللاآلئ» وقصور شاهقة 
أبوابها من ذهب ومَفروشة من الديباج والحرير والفُرْش الوثيرة. 


وقال له: إن أحضرت ما كتبث لك فإنئي سأزوّجك ابنتي ومعك مهلة شهرٌ من الزمن. 

فمضى الرجل إلى المغارة» وأخبر العابد بما طلبّه السلطانٌ. 

فقال العابد: لا تقلق وتوكّل على الله وامض إلى تلك المرجة خلف الرابية وانظر ما ترى» ثمّ 
اذهب إلى السلطان ثانية. 

فمضى الرجل إلى المرجة التي ذكرها فوجد حارة عظيمة أبوابها من الذهب وفيها كل ما 


ذكر السلطانٌ وأزي» ثح توجّه من ساعته إلى السلطان وقال له: لقد حضّرنا ما ذكرت من نقد ابنتك. 


فمضى السلطانٌ مع وزرائه وأعوانه إلى المرجة وشاهدوا الحارة والقصور وما فيها من فرش 
وذَهَبٍ وجواهرٌ تفوق قصر السلطان» فتعجّبوا منهاء وسألوه كيف جهّزها بهذه السرعة وفق ما كتته 
السلطان. 


فقال السلطان وقد رأى ما رأى: طبعاً وهل سنجد لابنتنا من هو أكثر منك مالا وجاهاً؟ 


ثمّ عمل له عرساً كما تعمل الملوك وأدخلوا عروسه إلى تلك الحارة. وكان العابدُ قد أوصاه 
ألا يدخل فِرَاشَهُ قبل أن يدق عليه الباب» إلا أن الرجل اندهش مما رأى من جمال بنت السلطان 
وما حوله من النعيم العظيم والذهب والحريرء فنسي قول العابد وحلّ زنَارَهُ فإذا بأخيه العابد يدق 


فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقد نسيث قولك وحللث زبّاري. 
فقال العابدُ: لا تبالي» انظر إلى هذا النعيم العظيم» فقال: نعم. 
قال: أصرت سلطاناً؟ 

قال: نعم. 

قال: أتشتهي مغارتي وعيشي أم هذا النعيم الزائل؟ 

فقال: معاد الله أن أبدّل الباقي بالفاني. 


فخرج عنديِذٍ من الحارة تاركاً كل شيء» ونزع ما كان عليه من الخُلَلٍ الثمينة وارتدى جُبَّةَ 
الصوف واتبع أخاه» ودامًا على حالهما من العبادة والتقشف إلى أن لأقا رتهماء رحمة الله عليهما. 


وَالحَمَدُ لله ذِي الإنْعَام والإكرَام» وعلى رُسْلِهِ كَل الصّلاةٍ والسّلام. 


6 - قصّة وَزِيْرٍ الخَلِيْقة المَأمُون. 


رُوِيَ عن الخليفة العباسي المأمون أنه عيّن عنده وزيراً مدبّراً لأمور دولته» ناصحاً له في 
شؤونه وحاجته» وكان هذا الوزيرٌ رجلا صالحاًء عابداً» خائفاً من الله» فلمًا كان في بعض الليالى 
تفكّر في خلاص روحه ونجاة نفسه» وكيفية خروجه من خدمة الملوك والسلاطين» والأعمال التي 
تورث معصية رب العالمين» فترك خدمة المأمون وأقلع عن وزارته والتجأ إلى كهففٍ يتعبّد فيه الله 
وَيَعغتزل الناس وشرورهم. 

فلمًا علم المأمون بذلك أرسل خلفه مَنْ استحضره. فلمًا قَدِمَ عليه قال له: ما الذي شعَلّكَ عن 
خدمتي؛ وقطعك عن باب نعمتي» وكنتُ قد أطلقث يدك تفعل ما تثُريُ؟ 

فقال له: يا سيّدي لقد خدمث ملكاً أعزّ منك وأكرم. 


فقال المأمون مستغرياً: ودمَ عامَلَكَ هذا الملك خير مما عاملئك به أنا؟ 


قال ا شدي الملك الذي أخثمة عمل معي :يك خصال لم أيصيرها منك أبذاً: 


فقال: هات أخبرنا بهذه الخصال الستّة التي قصّرنا فيها. 

قال: الأولى: كنت إذا أردث الدخول إليك طلبث مستأذناً يستأذنُ ليء ويواباً يفتح البابء 
وربّما كُنْتُ لا ترغبُ برؤبتي فتمنعني الدخولء أو تملَّ من حديثي فتأمرني بالانصراف. بينما الملك 
الذي اشتغلث بخدمته لا يزال بابّه مفتوحاً لي ولِمَنْ قصدةء لا يرد سائلاً ولا محتاجاً ولا يملّ حديثي 
ذلا أهلة: 

والثانية: كنث إذا دخلث عندك وقفتُ يومي كلّه أخدُمك وأقضي حوائجك» فلاتهتم بي 
ويوقوفي» ولا تطلبُ مني الجلوس لأسترح» والآن الملك الذي أخدمه بين كل ركعةٍ وركعةٍ يقول لي 
يا عبدي اجلس فاسترخ. 

والثالثة: كنث إذا صرت تأكل طَعامَكَ أقف حتى تنتهي وأنا أنظرُ إليك ثمّ تقول لي حين 
تشبع: كُلْ ما تبقى وارفع الأطباق. والآن صِرتُ بخدمة ملكِ آل آنا وهو لا يأكل ولا يشرب. 

والرابعة: كنث إذا دخلث عليك وقفث فوق رأسك ليلي كله أحرسُكَ حتّى تنام مرتاحاً مطمئنٌ 
البال» والآن الملكُ الذي أخدمه أنام أنا وهو يحرسني وهو لا يغفل ولا ينام. 

والخامسة: كنث أخافٌ على زوال ملكك فتزول نعمتي بزواله. بينما الملك الذي خدمثة ملكه 
لا يحول ولا يزول» بل هو دائمٌ باق حيّ لا يموث. 

والسادسة: كنتُ أخاف أن يسعى بي إليك سَاع فتهلكني ظلماً ورُؤْراً وتنسى أفضالي 
وأعمالي» والآن الملك الى ق سن السام ا عنه خافية» ولا يضيّع عملاً 
من أعمالي حتّى ولو كان مثقال ذرَة» وهو على كل شيءٍ قدير. 


فقال المأمون: امض سالماً إلى ملكك وَفَمَكَ لطاعته ورزقنا ما رزقك من ملاطفته. 
فمضى وعاد إلى كهفه وتابع عبادته وزهده حتّى لاقى ربّه» رحمة الله عليه. 


والحَمْد لِمَنْ لَهُ الحَمْدُ وَحْدَهُ وَبيدهِ ملكوث كل شيءء وعليه يتوكلٌ عبدة. 
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لعَزِئْر الحَكيْم. 
حَبَرُ العزذ 
0 - خد 


حَبَرْ ١‏ چ 
1 - کد سُطيْح 


1 - خب اسقلبِيُوس الحَكيّم 


كان تلميذاً للنبي هرمس عليه السلام» وكان ينتقل معه في البلاد ولمًّا خرج هرمس مع 
تلميذه اسقلبيوس من بلاد الهند إلى بلاد فارس» مروراً ببابل خَلَّفَُهُ هرمس فيها ليضبط الشرع فيهم. 


ولا صار في آخر عمره اعتكَ ومرض مرضاً شديداً» فاجتمع إليه جماعة من الحكماء 
لعيادته» فلمًا رأى اجتماعهم عَلِمَ أنّ الهياكل والمعابد قد خَلّتْ منهم فقال لهم: أهذا ما كنت أوصيكم 
به» وأنهاكم عنه؟ لكنّ الله هو المستعان عليكم» قد استعملتم الآراء الفاسدة لينفرد كل واحدٍ منكم 
بشيءٍ ويحصل له شرف ليكون له فيه مرتبة» وأطعمتم جاهلاً من ملوككم» واخترتم الدنيا على 
الآخرة» ولو كنثم تسلكون ما جاءَ به مَن اصطفاة الله جل اسمه واتَّحْدَهُ رسولاً إليكم» مُرثباً لشرائعكم 
نبي الله (إدريس: هرمس) كان أولى وأحمد عاقبة. 


وقال لهم مَرَةً: عهدي ذات ليلةٍ ونحنُ بحضرة النبئ الأعظم (إدريس) - شركتا الله في 
صالح دُعايْه - ونحنُ على أثرٍ ما كنا عليه من العبادة للذي تجبُ علينا عبادته» إذ دخل علينا 
غِلمانٌ بأطباق هدايا حَسَنةٍ المنظر» فعرضوها عليه فردّها ووضع خدّه على الأرض وهو يقول: ريي 
أعطوني ما ليس لي» فخذهم بما جَنُوا على أنفسهم وعَليَ» وغيّرْهُمْ ولا تجمغ لهم شملاً. فواللهِ لقد 


شم | 
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غيّرهُم الله وشْتَّتُوا فما اجتمعوا بِعْدّها. 
وكان اسقلبيوس الحكيم يقول: مَنْ عَرَفَ الأيَّامَ لم يغفلٍ الاستعداد. وإنَّ أحدَكُم بين نعمة مِنْ 
بارئهِ وبين ذنب من عمله؛ وما يُصَلِحُ ما بين الحالتين إلا الحمدُ للمُنْعِم والاستغفاز من الذنب. 


وكم من ذَهْرٍ ذَمَمْتمُودُ فلمًا صِزتم إلى غيره حمدتموه! وكُمْ مِنْ أمرٍ يُعْضِبٌ في أواثله 
ويْيِْكّي عند أواخره عليه! 


وقيل له: صف لنا الدنيا. 
فقال: امس أَجَلٌ وغداً أملء واليومَ عَمَلٌ. 


وقال مرّة: المُشْفِقُ عليكم يسيء الظنّ بكم» والزاري76! عليكم كثيرُ العيب لكم» وذو 


والحمُد لله العَزِيْزٍ الحَكِيْم 
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2 - خَبَرُ مولُؤنَ الحَكِيْم 


هو سولون بن اكسيكاسطنيديس الحكيم» ولد في سلاميس» وكان من أهل أثينا مدينة 
الحكماء. ثم تسلّمَ امك فيهاء كان لَسِنَآً لطيفت الكلام أبيض الشعرء أزرق العينين» أقنى الأنف 
مستطيل اللحية» خميص البطن منحني الأكتاف حلو المنطق» على ذراعه الأيمن خالٌ كبير سمّاه 
أهل أثينا (المُفرّج). سار إلى مصر ولبث بها حيناً وسمع من الكهنة حكمَاً كثيرة وتعلّم أشياء 


غامضة. 
وضع كُتباً كثيرة فيها المواعظ والحِكُمُ المتعددّة الوفيرة» ووضّع الشرائع لأهل أثينا ونقض بها 


نواميس ذراقون المارق» ولم ينقض النواميس التي جاءتهم من فونيكس. ووضع كتاباً فيه الأشعاز 
المنشطة إلى قتال الأعداء وذلك لحاجة كانت فى ذلك العصر. 


كان سولون (صاحب الشرائع) أحد الحكماء السبعة الذين عاشوا في وقتِ واحد وهم: تاليس» 
سولون» بطاقوسء باریاندروس» خيلون» قلاويولوس» بياس. 

وقد حَدَتٌ أنّ فتية مرُوا يوماً بصيادٍ فأعطوه قطعة نقدية وقالوا له: ألق الشبكة في الماءء 
وما أصعدثة ببختهم فهو لهم. فأخذ الماك وطرح الشبكة في الماء فأصعدث تمثالاً صغيراً من 
الأهب» فأزمع157 الصياد على منعهم إيّاه واحتجّ عليهم بِأنّه اتّقق معهم على إخراج السمك ولیس 
المال والذهب» فاحتجوا عليه أنه شَرَطَّ على نفسه أن يُطْلِعَ لهم ببختهم ما طَلَّعَ. فلمّا طالت 
المشاجرة اتَمَقوا على أن يفؤضوا أمرهم إلى الله فما أمرهم به نَقَدُوهء فأوحى إليهم أن ينطلقوا إلى 
الحكماء السبعة ويقبلوا خكمهم» فأتوا بالتمثال إلى تاليس فوجّة به إلى بياس الحكيم وقال لهم: إِنّه 
أحكمُ مي فبعث بياس بالتمثال إلى الحكيم الثالث » والثالث إلى الرابع» فلم يز كل واحد يرسله إلى 


الآخر حتّى جَارَ على السبعة» فردّه السابع إلى سولون فأجاب بأن يُجِعَل التمثال في هيكل الإلهء 
فؤضع في هيكل أفولون (أبولو). 


كان سولون جَدَاً لأفلاطون الحكيم من جهة أمّهه مات بأرض غريةٍ هارياً من حُكم 
بسيطراطوس الملك الظالم وله من العمر سبعون سنة رحمة الله عليه. 

سيْلَ مرّةً: أيّما أحمدُ في الصّبًا: الخوف أم الحياغ؟ 

فقال: الحياء لأنّه يدل على عَفْلٍِء والخوف يدل على لَوْمِ. 

وسْيِْلَ عن أصعب الأشياء على الإنسان» فقال: أن يعرف تَفْسَهُ ودكثُم سرّة. 


وقال مرَةً: أمور الدنيا والدين تحت شيئين» أحدهما تحت الآخرء وهما السيف والقلم» والأول 


تحت الثانى. 
وسُيّل مرّة لِم لم تذكز في شريعتك عقوية مَنْ قتل أباه؟ 
فقال: لم أظنّ أن هذا شيء يكونُ. 


وقال لرجلٍ من الأغنياء: أمّا مالي فلا يمكنُ أن يصيرٌ في وقتٍ من الأوقاتِ لأحدٍ من غير 
إرادتي وإذا أعطيثة بقي عندي بلا نقصان» فأمّا مالك فإِنّهُ يصيرُ لغيرك وإن أعطيت منه شيئاً 
نقص» ولا فرق بينه وبين الفصوص التي يُلْعَبُ بها إذ كانت تتقلَبُ جوانبها لكل واحدٍ من اللاعبين 
بالإتفاق. 


وَسيّل: كيف تُتَّخَدْ الأصدقاغ؟ 


فقال: أن يُكْرَمُوا إذا حَضَرُوا ويحْسَنَ ذِكْرْهُم إذا غابوا. وأصيب ابنه بمكروهء فجعل يبكي» 
فقال له رجك: وَمَا يَنْمَعْ البكاغ وأنتَ حكيم؟ 


فقال: لأجلٍ هذا أنا أبكي. 
وقيل له: كيت يكونُ صَلاحٌ المُدُن؟ 


فقال: إذا عَمِلَ الرؤساغ العِظَامُ بالسُتنِ والشرائع» لم جذ مَنْ هو دونهم بَا أن يسير سِيْرتهُْ. 


والحَمْدُ لله العَليْم الحَكِيْم» وَمَنْ يُؤتى الحِكْمَة فقد أؤتي خَيْرَاً عَظِيْمَاً. 


هو زينون بن طالوطاغورس من أهل إلياطيس» كان تلميذاً لإمباذوقليس كان كامل الأدب» 
شديد الحماية» خلّف كتاباً واحداً في علم الطبيعة. 


يعتبر زينون مخترع علم الديالكتيك أو كما يُسمّى (الغوامض)» وهو رجلٌ أسمرء معتدل 
القامة» حَسَن الصورة» على خدّه خالء رافع رأسه إلى العلوء ذو أدب كثيرء حلو المنطق» جيد 

قال مرَة لتلامذته إن ذَهَبَ منكم شية فلا تقولوا ذهب منّاء ولكن قولوا رددناه» لأته لو كان 
لكم كنثم مالكوه منذ كنتم» بل تمتّعوا به إذا عندكم كالإنسان الساكن في داره إذا نزل فيها فهي له بيت 
وإذا خرج عنها فهو غريب عنها. 

وأتاه رجلٌ فأْعلّمَهُ أنَّ ابنه قد توفي» ولم يكن له ابن غيره» فقال: لِم يؤخذ علي أن وَلَّدتُ ولداً 
ميّتأء لا غير ميّت. فلا تخف موت البدن» ولكن خف موت النفس. 

فقيل له: ولح قلت ذلك والنفس الناطقة عندك لا تموت؟ 

فقال: إذا انقلبت النفس الناطقة من حَدّ المنطقى إلى حدّ البهيمي - وان كان جوهراً لا يبطل 
- فإنّها قد ماتت من العيش العقلى. 

وإنّ حياة النفس عالية رفيعة بعيدة عن الموت» ولن تقع النفس في يد الموت إلا أن تدعوه 
إلى ذاتها وثبدي له كامتها وتمكّنُهُ من عيبها فيعلم بذل كيف يتشبث بها. 


ورأى فتى محزوناً على شاطئ البحر يتلهّف على الدنياء فقال له: يا بُنيّ! ما تلهُفك على 
الدنيا؟ 


أرابك لو گنت فى غاية لئے انت رات فى البخر وط اة وك أشرفت أنك ومالك 
على الغرق» هل كان غايتك إلا التجاة ينفسك؟ 


قال له الفتى: نعم. 
وقال له: وكذلك لو كنت ملكاً وقد أحاط بك عدوّك ومن يريد قتلك وأخذ مالك وملكك» هل 
كانت غايتك إلا النجاة بنفسك من القتل؟ 


قال: نعم. 


قال زينون: فأنت المَلكُ وأنت الغني الذي نجوت من البحرء فامتنع عمّا تفعله واقنع بما أنتَ 


وكان يقول: لا ينبغي للعاقل أن يتزوج امرأة حسناء» فإِنّها يكثر عشّاقها وتزهو على زوجها. 
وقال: محبّةٌ المال بَدْءْ البشرّء وذلك أنّ سائر الشرور متعلّق بمحبّة المال. 


والحَمْدُ لله العَزِيْزٍ الحَكيْم. 


ES A 6:6 A ES‏ قمر 


4 - خَبَرُ فِيْنَاغْورس الحَكِيْم 


هو فيثاغورس بن منيسارخوس من أهل مدينة (صور)ء وكان له أخوان الأكبر هو 
أوتوسطوس» والآخر طورينوس» وأمّه هي بوثانس بنت أجقايوس من سكان مدينة (ساموس). 
وعندما تغلب على صور قبائل محتلّة هاجر والد فيْتَاعُورِسَ إلى ساموس ملتمساً كَسْبَآً وعَيْشاً فأقام 
فيْتَاغُورسُ مع أهله عند أخواله. وحَدَتٌ أن زار فَيْتَاغُورسُ مع والده إيطاليا فأحبّها ثمّ عاد بعد أن 
كبر وسكّتها. 

وفي ساموس تكفّل رئيسُ الحكماءٍ فِيْتَاعْوِسُ منذ صغره وعِلّمه الموسيقا والآداب واللغةء ثم 
وجَّة به إلى ملطية وأسلمه إلى الحكيم (أنا كسيماندروس) ليعلّمه الهندسة والمساحة والنجوم» فلمًا 
أنفن فكاغوريق هذه الضذاعات اف حه للعلوم والكمنة: فسافر 'يلداتاً عديدة طالباً الحكمة القديمة: 
فقصد مصر الفرعونية وعاشر الكهنة وتعلّم منهم الحكمة وحَذِْق أُعتهم وأتقن كتابتهم وخطّهم بأشكاله 
الثلاثة””1؛ ثم ترك مصر وقصد هرقلة وصاحَبَ ملكها فترة من الزمنء ثح تركها متوجّهاً إلى بابل 
وخالط حكماءها وتعلّم على يد كبير حكماء بابل (زراباطا) عِلَْمَ الطبيعة (سَمَاع الكيان) واطْلّعَ على 
كتاب (أوائل الكل) لأرسطو فكمُلّث فضائل وحِكمُ وعلومُ فيْتَاعُورسَ. 


ثمّ قصد سورية وأخذ عن الحكيم (فاراقوديس)» ورجع إلى ساموس ودرب على يد الحكيم 
(قراقوليو)» ثمّ اشتاق إلى مصر فذهب إليها وقصد مدينة (عين شمس) بعد أن كتب إلى ملك مصر 
الفرعون (أماسيس) لكنّ الكهنة استقبلوه مُكْرَهِين لذلك أخذوا في امتحانه زماناً فلم يجدوا عليه نقصاً 
ولا تقصيراًء ثمّ وجّهوا إلى كهنة (مَتف) كي يبالغوا في امتحانه فامتحنوه امتحاناً قاسياً فلم يجدوا 
عنده مَعِيباً ولا أصابوا له عثرة يستطيعون من خلالها وضع الحجّة عليه لإبعاده عن مصرء فبعثوا 
به إلى أهل (ديوسبولس) وعندما لم يجدوا طريقاً إلى إدحاضه عرضوا عليه فرائض صعبة مخالفة 


لفرائض اليونانيين كيما يمتنع عن قبولها فتكون لهم حجّة في إبعاده وك ذلك خوفاً على مكانتهم 
عند الملك بعد أن رأوا من علومه ومعارفه ما رأواء لكنّ فَيْتَاغُورس قبل فرائضهم فاشتدٌ إعجابهم منهء 
فلا وصل خبره إلى الملك زاد إعجابه به فمنحه من المكانة ما لم تعط لغريب عن مصرّ مِنْ قَبْلُ. 


ثم عاد بعد مدّة من إقامته في مصر إلى ساموس وبنى له منزلاً كان يعلّم الناس فيه؛ فتوافد 
الناس عليه من كل حَذْبٍ وصوب يأخذون من علومه وحكمته. وكان له خارج المدينة مغارة يأوي 
إليها للعبادة مع بعض أصحابه المقرّبين. 


ولمًا أتث عليه أربعون سنة وهو مازال في ساموس وحيث أنّ ملكها كان طاغياً ولم يستطع 
فيْتَاعُورسُ أن يغيّرَ أيّ شيء فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى قراطونيا فلمًا رأى أهلّها حُسْنَ منطقه 
ونبلّهُ ومنظرّة» وسَعَةَ علمه وصِحَةَ سيرته مع تكامل خصاله وفضائله انقادوا له انقياداً أعمىء 
فألزمهم سيرة القدماء ووعظهم بالصالحات واجتمع النساء مع الرجال لسماع حگمه ومواعظه فعَظم 
مجِدة. وكَبّْرَ شأئه وانتشر خبرُه حتّى أنّ عامّة الملوك وَرَدُوا عليه وسمعوا جگمه وعلومه. 


وكان غذاء فيْتَاعُورسَ عسلا وسمنء وعشاؤه خبز شعير ويقولاً نيئَةَ ولم يكن يأكل من اللحم 
إلا ما كان من أضحية الكهنة مما يُقرَب لله تعالى فلمًا صار هو رئيس الكهنة أصبح يتغدّى 
اة السيظة:عين المحوقة وخر المعطشة: 


وحَدَث ذات يوم أن قامَ رج من أهل قرطونيا اسمه قولون وتطاول على فيْتَاعُورسَ متكبراً 
بماله وحسبه وجاهه وتغطرسه» فقام فَيْتَاعُورسُ بزجره أمام الناس ودعاه للتأتب لخلاص نفسه» فحقد 
قولون على فيْتَاعُورسُ وأزمع على قتله» وعندما اجتمع فيْتَاعُورسُ بأصحابه مودّعاً لهم قبل سفره 
هجم قولون المتكبّر مع رجاله عليهم وقتلوا منهم أربعين شخصاً وهرب الباقون» فصار قولون يبحث 
عنه لكن أصحابه أخرجوه إلى لوقروس» وكان قولون قد نشر الأكاذيب عن فيْتَاعُوسَ واتهمه 
بالكفر فلمًا وصل فَيْتَاعُورسُ المدينة ذهب إليه بعض مشايخها وقالوا له: (أمّا أنت يا فَيْتَاغْورسَ 
فحكيم فيما نرى» وأمّا الشناعة عنك فقبيحة جِدَآء لكنّنا لا نجدُ في نواميسنا ما يلزمك بالقتل» ونحن 
متمسّكون بشرائعناء فحُذْ مِنَا ضيافتك ونفقة طربقك وارحل عن بلدنا بسلام). 


فرحل عنها إلى (طارنطا) فوجد قوماً من أهل (قرطونيا) فكادوا أن يخنقوه لكّه هرب إلى 
(ميطابونطيون) مع بعض أصحابه وتكاثرت الهيوج في البلاد بسببه» فدخل هيكل (الأشنان) 


فتحصّن فيه وأصحابه؛ ولبث فيه أربعين يوماء لكن جماعة قولون ضربوا الهيكل بالنار فلمًا أحسّ 
أصحابه بذلك عمدوا إليه فجعلوه في وسطهم وأحدقوا به ليوقوه النار بأجسادهم» وعندما امتدّت النار 
في الهيكل وصلت إلى الجميع فماتوا ومات فَيْتَاعُوسُ معهم رحمة الله عليه» تاركاً خلفه مئتين 
وثمانين کتاباً» وكان نقش خاتمه: (شَرٌ لا يَدُومُ خيْرُ من خير لا يدوذ). وكان فَيْتَاعُورسٌ يقول: 

كما أنَّ بَدْءَ خلقنا ووجودنا من الله تعالى» هكذا ينبغي أن تكون نفومئنا منصرفة إلى الله. 
وإن أحببت أن تعرف الله سبحانه وتعالى فلا تصرف عنايتك إلى معرفة الناس» فإنه قد يمكنك أن 
تعرف الله باليسير من الكلم» وليس لسانُ الحكيم متقدماً عند الله تعالى بالتكرمة ولكن أفعاله 
وأعماله. 

وقال: الحكمة لله خالصة فمحبّتُها متصلة بمحبة الله تعالى ومَنْ أحبٌ الله تعالى عمل 
بمحابّه» ومَنْ عمل بمحابّه قرب منه ومَنْ قرْبَ منه نجا وفاز» وليس الضحايا والقرابين كرامات لله 
تعالى ذكره لكن الاعتقاد الذي يليق به يكتفى به في تكرمته» وليس لله تعالى في الأرض موضعٌ 
أولى به من النفس الطاهرة. وما أنفع للإنسان أن يتكلم بالأشياء الجليلة النفيسة» فإن لم يمكنه 
فليسمع قائلها. 


قال: لا تدبّس لسانك بالقأف» ولا تصغ بأذنيك إلى مثل ذلك. 
و یس جه و0 اتضع لادنيك | 


وقال: لا تساعد عينيك للنوم قبل أن تتصفّح الأفعال التي فعلتها في نهارك فتقت على 
الموضع الذي رَلَلْتَ فيه بما ينبغي أن كنْتَ زلِلْتَ وعلى ما فعلته مما كان ينبغي أن لا تفعله» وعلى 
ما كان ينبغي أن تفعله ولم تفعله فمتى كُنْتَ قد أتيت مكروهاً فَليْدْعِرَنَكَه ومتى كُنْتَ قد أتيت رضياًء 
فليبهجتك فإِنَّ ذلك يوطئ لك ما يقرّيك إلى الفضيلة الإلهية. 


ونظرٌ مره إلى رجلٍ عليه ثياب فاخرة يتكلّم فيَلْحَنُ190 في كلامه فقال له: أمَا أن تتكلّم بكلام 
يشبه لباسكء أو تلبس لباساً يشبه كلامك. 


وَالحَمْدُ لله العزئز الحَكيْم. 
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هو ذِيُوْجَانِسَ بن دقليديوس» من أهل أثيناء كان حكيم أهل زمانه زاهداً متجرّداً من مُتع الدنيا 
ويرفعها عَمّا ينحطّ إليه الملوك والسُؤْقَة192. فقنِعَ بثوبين من الصُوفٍ فلم يَرَنْ ذلك حال إلى أن 
قَارَقَ الذُّنْيَا. 

أرسله أهل أثينا إلى الاسكندر المقدوني برسالة» فمَضَّها عليه فقال الاسكندرُ: ما الذي 
يرضيهم عنّي؟ 

ومَرّ به الاسكندرٌ ذات مَرَّةِ فوجده جالساً في مكان يطلبُ فيه الشمسّ في يوم شتائيء فقال 
له: سَلْ ما حاجَتّكَ؟ 

فقال: حاجتي إليك التنحّي عَنِي كي تصل الشمس إليّ. 

وقيل له: لو انّخذتَ لك بيتاً تأوي إليه ليلا وتستريح فيه نهاراً! 

فقال: إِنْما إلى البيت يحتاجُ مَنْ قَصَدَ الاستراحة» وأنا استرحث إذ ليس لي بيت يشغلني 
وببعدني عن غايتي. 


ورأى رجلين صديقين حميمين» فلمًا سأل أحدهما عن الآخرء قال له: هو صديقي وأعز 
علي من روحي. 


فقال له: وَلِمَ انت غنيّ وهو ففيز. 
سَئْل: كيف ينبغي للإنسان ألا يغضب؟ 
قال: فليكن متذّراً في كل وقتِ أن ليس يجب أن يُخْدَمَ فقط» بل وأن يَْدُمَ وأئه ليس يجب 


أن يُطاعَ فقط بل وأن يُطِيع»ء وأنه ليس يجب أن يُحْتَمَكَ بل وأن يَحْتَمِكَء وآئه ليس يجب أن يُصْبَرَ 
عليه بل وأن يَصْبِرَء فاه إن فَعَلَ ذلك قَلّ غَصَبْهُ. 


ودكَل إلى الاسكندر المقدوني فوجد عنده شاعراً يمدحةء فأخرج خبزاً كان في جيبه وأقبل 
يأكل. 


فقيل له: ماذا تعمل ألآ تستمعٌ للشاعر في مَدْحِهِ الاسكندر؟ 
فقال: أصنع ما هو أنفع من استماع الكذب. 


فأمرَ الملل لبعض الجماعة وللشاعر بأوان فضيّة وله بمثل ذلك» فأبى أن يأخذهاء فقال له 
الملك: الكلبُ إذا صَرَيَهُ صَاحِبْهُ انَبَعَهُ. 


فقال: أَيّها الملك! إذا ضصَرَبَهُ صَاحِبْهُ نَقَرَ منه» وإذا جِوَّعَهُ لوح له غيره بخبز فتبعه» ومن 
جَمَعَ لرعيّته مع المحبّة رأياً صالحاً» جمعوا له مع المحبّة الطاعة. 


ا ريخل ف اد اع ف لا تغضب؟ 


فقال: لّشث أغالِبُهُ بأمرء الغالبُ فيه أَنْذَلُ الفريقين» بل قد نَطَّقَ بما فيه فكل إناءٍ ينضح بما 
فيه» ثم فإنَ كلامَهُ لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكونَ صادقاً أو كاذباًء فإن كان صادقاً فما ينبغي 
لي أن أغضبَ عليه من الحق» وان كان كاذباً فبالحَريَ أن لا أغضب إذا لم أكنْ على ما قال. 
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6 - حَبَرُ سُقْرَاط الحكيم 


هو سَقْرَاطُ (سْفْراطيس) بن سقرونسقسء ولد ونشأ ومات بأثيناء ومعنى اسمه سُقْرَاطيس: 
(المعتصم بالعدل)» ولا أُلِمَ التزوبج على عادة اليونانيين بإلزام الأفاضل الزواح ليبقى نسله بينهم: 
طُلَبَ الزواج بامرأة سَفِيْهَةِة6! لم يكن لها شَبَهُ في السلاطة والحُمْقٍ ليعتاد جهلها والصبّر عليهاء 
وقدرٌ أن يتحمّل جهل العامّة والخاصّة. كان رجلا أبيض أشقرّء جي العظام» ضيّقَ ما بين 
المنكبين» سريع الجواب» كير التوحُدِء قليل الأكلٍ والشربء شديد التعبّدء يكثر من الأسفار وذكر 
الموت. 


كان رجلاً يُقَيِسُ الحكمة ويُعَظِمُهَا إلى حدٍ أنه َصَرّ بِمَنْ بعدَهُ حيث أنّه رفض استوداع 
الحكمة في الصحف والقراطيس تنزيهاً لها عن ذلكء وكان يقول: «إنّ الحكمة ظَاهِرَةٌ مقدَّسَةٌء غير 
فاسدةء ولا دَنِسَةٍ فلا ينبغي لنا أن نستودعها إلا لأت الحيّة وننرّهها عن الجلود الميّتة ونصوتها 
عن القلوب المتمؤدة». 

لذلك فإنّ سُفْرَاطَ لم يصتف كتاباًء ولا أملى على أحدٍ من تلاميذه ما أثبتَهُ في قرطاسء وإئْما 
كان يلقَّنّهُم علمَهُ تلقيناً. 

وكان شراط تلميذاً للحكيم طيماوس فسأَلَة وهو صبي مرَةً: لم م تَدَعْنِي أدونُ ما سمغ منكٌ 
من الحكمة؟ 

فقال له: ما أوثقك بجلود البهائم الميّتة وأزهدك في الخواطر الحيّة! هَبْ أنّ إنساناً لقيلك في 
طريق فسألك عن شرف العلم» هل كان يُحْسِنُ أن تحيلّه على الرجوع إلى منزلك والنظر في كُْبِكَ؟ 
فإن كان لا يحسن فالْرّمِ الحفظ. فَلَرّمَهُ سُفُراطيس. 


وكان زاهداً في الدنيا غيرَ مبالٍ بها. وكان ملوك اليونانيين إذا حاريوا أخرجوا حكماء هم في 
أسفارهم» وحَدَتٌ أن حَرَجَ ملك أثنيا فأخرج معه سْقْرَاطً لبعض مهماته» وكان سُقْرَاطٌ يأوي في عَشگره 
ذلك إلى زير“ مكسور يستكين من البردء فإذا طلعت الشمسُ خرجَ منه فجلس عليه يستدفئ بها 
ولأجل ذلك سُِمِيَ (سُفْرَاطُ الجُبّ) فمرّ به الملك وهو على الزير فوقف وقال له: ما لَنا لا نراك يا 
سقراط وما يمنعلك من المسير إلينا؟ 

فقال: الشغل أيّها الملك! 

فقال: بماذا؟ قال: بما يُقِيمُ الحياة. 

قال: قَسِرْ إلينا فإنّ هذا معد عندنا أبداً. 

فقال: لو علمث أيّها الملك أني أجِدُ ذلك لم أَدَعْهُ 

قال الملكُ: بلغني أَنَْكَ تقول إنّ عبادة الأصنام ضارة. 

فقال سُقْرَاطُ: لم أقن هكذاء وإتما قلت إِنّ عبادة الأصنام نافعة للملك ضارة بسقراط لأنّ 
الملك يصلح بها رعيته ويستخرج بها خراجه؛ وسقراط يعلمُ نها لا تضرّه ولا تنفعه. 

فقال الملكُ: هل لك حاجة؟ 

قال: نعم! أن تصرف عنان دابتك عَنَى فقد سترتني جيوشك عن ضوء الشمس. فدعًا له 
الملكُ بكُسوةٍ فاخرة من ديباج وحرير وجواهر ودنانير كثيرة. 

فقال سُقْرَاطٌ: أيّها الملكُ وَعَدْتَ بما يُقِيمُ الحياة» وبِذَلْتَ ما يقِيمُ الموت» ليس لسقراط حاجة 
إلى حجارة الأرض وهشيم النبت» ولْعَاب الدود» اعلخ أَيُّها الملك أن الذي يحتاج إليه سقراط هو معه 


وكان سُْقْرَاطُ يرمز في كلامه مثلما كان فيثاغورس وهذه الرموز يقدّمها لذوي العقول النيّرة 
المتفبّحة بالحكمة» ومن أقواله المرمّرّة: 


«عِنْدَمَا فَنَننْتُ عَنْ عِلَّةَ الحياة وَجَدْتُ المَوْتء وَعِنْدَمَا وَجَدْتُ المَوْتَ عَرَفْتُ جيئ كَيْفَ 
يَنبَغي أنْ أعيْشَ». 

وبقصد بقوله هذا أنَّ الذي يريد أن يحيا حياة إلهيّة ينبغي أن يُمِيتَ نفسَهُ من جميع الأفعالٍ 
الجسميّةٍ على قدر القوة التي مُنِحهَاء فإِلَهُ حينئذ يتهيّ له أن يعيش حياة الحق وقال: «تكلُمْ اليل 
حَيْثُ لآ تكُونُ أغشّاشٌ الخَفَافِيْش» ويقصد أنّه ينبغي أن يكون كلامك عند خلوتك لنفيك وأن 
تجمعَ فكرك» وامنع نفسك أن تطلع في شيء من الأمور الهيولانيات. 

وقال: «أُسْدُدْ خسن الكُوى لِتْضِيءَ مَسْكَنَ العِلّةِ». أي أغمض حواسّك الخَسشن عن الجَولآن 
فيما لا يُجدي لتضيء نفسك بالحكمة. 

وقال: «إملأ الوعاءَ طِيْبَا». أي أودغ عقلَكَ بياناً وفهماً وحكمة. وقال: «آفرغ الحَؤض 
المت من القِلآلٍ الفارغة» ويقصدٌ بهذا القول: أَبْعدْ عن قلبك جميع الآلام العارضة في الأجناس 
الثلاثة من قوى النفس التي هي أصل جميع البشر. 

وقوله: «لا تأكُلٍ الْأَسْوَدَ الذَنْبَ» وبقصد احذر الخطيئة التي تجرّ على الإنسان عواقبَ 
سوداء وخيمة. 

وقولّه: «عِنْدَ المَمَاتِ لا تَكُنْ نَمْلَةُ». وبقصد عندما تريد أن تفنى نفسَكَ بالحقيقة والمعرفة 
فلا تقتن ذخائر الحسن ولا تفكّر بالمادّيات. 

وقوله: «يَتْبَغِي أن تَعْلَمَ أَنّه لَيْسَ رَمانٌ مِنَ الأَرْمئَةِ يُفْقَدُ فيه رَمَانُ الرّبيع». ويقصد: لا يوجد 
قت مد لت الفكنة ولا مانم لف فى أي رمان .ووفك من اكتساب الفضائل. 

وقوله: «افْحَص عن ثلاث سبْلٍ فَإِذَا لَمْ تجذها فَأَرض أَنْ تَنَامَ لَهَا نَوْمَ المُسْتَغْرِقِ». ويقصد 
ابحث وتعلّم في ثلاثة علوم هامةٍ لك عِلْم الأجسام: الفَلّك والطبّ والفيزياء» وعلّم ما لا جسم له: 
المنطق والفلسفة والحكمة» وعلم الذي هو موجود وإن كان لا جسم له فهو موجود مع الأجسام: ما 
وراء الطبيعة والإلهيات» وما صَعْبَ عليك فهمه وتِعلَمُهُ فارض بالإمساك عنه. 

وقوله: «لَيْسَتِ التَسْعَةُ بأكمَل مِنْ وَاحِدِ» ويقصد أنّ العشرة هي العقد من العدد» وهي أكثر 
من التسعة» وإنّما تكمل التسعة لتكونَ عشرة بالواحد» وكذلك الفضائل التسع تتم وتكمُلُ بخوف الله 


عر وجل ومحبّته ومراقبته. 
وقوله: «افتّن بالإثثي عَشْرَ إِثْنَتَى عَشْرَة». 


ويقصد اقتن بالاثني عشر عضواً في جسمك البرّ والفضائل والأعضاء الاثني عشرَ وهي: 


العينان والأذنان والمنخران واللسان» واليدان» والرجلان والفرج» وبالاثني عشر شهرا 
اكتسِبٌ أنواع الأشياء المحمودة المكمّلّة للإنسان في تدبيره ومعرفته في هذا العالم. 


وقال أيضاً: «إزْرَغ بِالْأُسْوَدٍ واخصّذ بِالأَبْئَضِ». 


وبقصد أُقْدِمْ على العلم والخير والب ولو تحملت الصعاب والدموع فإنك تزرغ ما سوف 
تحضده بالسرور والفرحة والرضا وهو المقصود بالأبيض. 


ولمّا سأَلَهُ أهل دهره عن عبادة الأصنام صَدَّهْم عنها وأبطلّها ونهى عنهاء وأمرهم بعبادة 
لراك الضبمة. لار الخال العا يها كه الككيم القذير» ولس عاد الحون النتحرت الذي © 
ينطق ولا يسمع ولا يُحَسُ بشيءٍ من الآلات» وحص الناس على فعل الخير وأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكرات. 


فلمًا عَلِمَ الكهنة والأراكنة167 ما قصد من دعوته حَاكموهُ من خلال القُضاة الأحد عشرَ في 
أثينا فحكموا عليه بالموت ولكنٌّ الملك لم يستطع مَمْعَ القّضَاةٍ أو مخالفتهم فقال له: اختر أي قتلةٍ 


E اث‎ 


لل . 

فقال: بالسم. 

وقد تأخَّر قَنْلُ سْقْرَاطً لشهور وهو في سجنه بسبب تأخر وصول المركب من هيكل أفولون 
إلى أثيناء وكان أصحابه وتلاميذه يزورونه طوال سجنه؛ ولمّا وَصَل المركبُ وحانتٍ اللحظة 
الحاسمة بكر إليه أصحابه وتلاميذه وقد أزيلت القيوذ عن رجليه» فنزل سُقْرَاطَ عن السرير وقعد على 
الأرض وقصّ عليهم كثيراً من العلوم الإلهيّة والأسرار الريّانية» ولمًا فرغ قال: أمّا الآن فأظنُه قد 
حضر الوقت الذي ينبغي لنا أن نستحمّ فيه ونصلي ما أمكننا ولا نكل أحداً حمّام الموتى» فإنَّ 
الأمارماني (القضاء والقدر) قد دعانا ونحن ماضون إلى زيوس (ربٌ الأرياب)» وأمّا أنتم فتمضون 


إلى أهاليكم؛ ثم نهض فدكَل بيتاً فاستحمّ وصَلَّى وأطال اللبث» ثم خرج فدَعا بولده ونسائه فودّعهم 
وأوصاهم وصرفهم. ثح دعا خادم الأحدّ عَشْرَء فقال له الخادم: يا سُفْرَاطً! إِنَكَ جريء مع ما أراه 
منك» وانّك لتعلمٌُ أتي لسث عِلَّة موتك وأنّ عِلة موتك هم القضاة الأحد عشرَ٬‏ وأنا مأموڙ مضطرٌ 
إليه» وإئّك لأفضلُ من جميع مَنْ صار إلى هذا الموضعء فاشرب الدواء بطيبة النفس واصبر على 


ثم ذرفت عيناه الدموع» فقال له سُقْرَاط: تفعل ولشت ِمَلُوم. ثم تناول سُفْرَاط السمّء فلمًا رآه 
أصحابه قد شرتة عَلَثْ أصواتهم بالبكاء والتُواح» فأقبل عليهم سُقْرَاط يلومُهم وتَعَِظّهم قائلاً: إِنّما 
صَرَفْنَا النساء لثلاً يكون هذا منهم. 

فأمسكوا عن البكاء حياءً منه وقصداً للطاعة على مضض» وأخدّ سْقْرَاطُ في المشي حتّى 
تقلت رجلاه فتمدّد على الأرضء فقال له بعض أصحابه: يا إمامَ الحكمة» ما آذى عقولنا إلا أن 
تُبِعدَ عنا عقلك فاغهذ لنا. 


فقال: خذوا طباعَكُم بالقنوع من بدء معرفتهاء فإنكم تعرفون الشكر عند الزيادة وبطيب 
عيشكم» ولا تستشيروا رسلا سوى قلويكم فإنّ الزمان لا يؤمن أن ينصرف عنكم بحاشيته العادلة؛ 
كما ينصرف عليكم بحاشيته الجائرة. ولا تستضغروا الأمر إذا وَرَدَ عليكم صغيراً وهو قابل للنماء 
والكبر» ورب صديقك بالمحبّة كما يُربَى الصغير ولا ثظهز له مودّتك دفعة واحدة فإِنّه متى رأى منك 
تغيراً أعقبك بالعداوة» وتجنّب الحَرَدَ فإئّه يضيّعُ المودّة ويهثك السَثْرَ والشّرَف والفضيلةء واستعملوا المحبّة 
وارتضوا المعاملة بوزن القصاص تسلمٌ أنفشكم من الأشرار» وتقربوا من الأخيار. ثم شخص بِصَرْهُ 
وقال: أسلمث نفسي إلى قابض أَنْفْسِ الحكماءٍ. 


والحَمْدُ لله العزئز الحَكِيْم. 


هو أَفْلاَطُوْنُ بن أرسطن اليوناني» أمّه من نَل سولون الحكيم صاحب الشرائع» ومعنى اسم 
أَفْلاَطُؤْنَ (العميم الواسع)» اشتُهرَ بسائر المناطق والأقاليم» وكان يُدْعى ب (معلّم الأرضء» رئيس 
الحكماء» الحكيم الأكبر)» وله مؤْلَفاتٌ كثيرة دينيّة وطبيعية. 

نَشَأ ببلاد اليونان نشوءاً حَسَتَاً ثمّ صار تلميذاً لسقراط الحكيم» سافر كثيراً وتنقّل بحثاً عن 
المعرفة الدينيّة والحكمة الرّدانية» وأخذ عن فيثاغورس وسقراط وصار معلماً لأرسطوطاليس. 


وقد مَرَ به رجلٌ وهو يغرس شجر الزيتون وقد صار شيخاً كبيراً فقال له: يا سيّدي أتغرسُ 
شجر الزيتون وأنت في آخر عمرك؟ 

فقال له: لئن ترك الدنيا بعد مماتي لأعدائي أحبٌ إلى مما أحتاجُ في حياتي لأصدقائي. 

ومن وصيّتِهِ لأرسطوطاليس قوله: اعرف الله وحَقَّهُ وَلْتَكُنْ عنايتك بالعلم والتعليم الصالح 
أكثر من عنايتك بغذائك يوماً بيوم» ولا تسأل الله عر وجل فيما لا يدوم لك أن تفعله» ولا ينبغي أن 
تهوى حياة صالحة فقط بل ولا موتاً صالحاًء ولا تُعدٌ الحياةً والموث صالحَيْن إن تكسَبْ بهما البنّ. 
تذكّز ما كُنْتَ وإلى أينَ مصيرك ولا تؤذيّنَ أحداً فإنّ الأشياء زائلةء وليسّ الحكيم التامٌ مَنْ فَرِحَ 
بشيءٍ من هذا العالم» أو جَزِعَ لشيءٍ من مُصَابه. 

أدِمْ ذِكْرَ المَْتِ والاعتباز به» وتُعرَفُ حَساسَة المرء بكثرة كلامه فيما لا ينفعه» وإخباره بما 
لا يُسأَلُ عنه ولا يُرادُ منه. ومَنْ فكّر بالشرٌ لغيره فقد قبل الشرَ من نفسه. لا تؤخّز إنالة المحتاج 
إلى غدٍ فإك لا تعرف ما تُعرض له في غد. أَعِنِ المُبْتلي إن لم يكن سوغ عمله أبلآة. 


لا تحكمْ قبل سماع الخصمينء ولا تَكْنْ حكيماً بالقول فقط بل كن حكيماً بالعمل فإنّ الحكمة 
التي بالقول تبقى والحكمة التي بالعمل تنفعك في العالم الآتى وليس الشرف عند اله إلا بالأعمال 
الصالحة الحكيمةء وإنَّ التعبَ في البرّ يزول ويبقى البرٌ. 


انكر الميزان العَذْل واخضع للأدب فإك لا تدري متى الرحلةء واعلمْ أن ليس في عطايا الله 
تعالى وتقدّسَ شية من الحكمة خير من معرفته على الحقيقة. 

كاف بالخير واصفح عن الشرّ تحفّظ في كلّ وقت وتذكّز وافهخ أمرك واعقَلّهُ. احبب الحكمة 
وانضث للحكماء وأطع السلطانء ولا تمتنغ في وقتِ من الأوقات من الأدب الحَسَنْء ولا تفعل شيئاً 
في غير وقتدء ولا تقل قولاً لا يُنْتَمَعْ به» الرّمْ في كل شيءٍ العَدْلَ والاستقامة. 

وكان أَفْلاَطُوْنُ يقو لتلاميذه: الذي يعلّمُ الخيرٌ ولا يفعله بمنزلة من بيده سراح يضيء لغيره. 
والمَلِكُ كالنهر الأعظم تستمدٌ منه الأنهار الصغارٌء فإنْ كان عَذْباً عَدْبَتْء وإنْ كان مَلِحَأً مَلَحَتُْ. 
والفضائل الإلهيّةُ أربغ: العدل والحلْمُ والعقَّةُ والشجاعة» فبالعدل يظهرٌُ الحقٌ وبالحلم يُكْسَبُ الحَمْدُ 
وبالعفّة تكم المروءة وبالشجاعة تُقهَرُ الشهوة. 


الأشرازٌ يتبعونَ مساوئ الئاس وبتركون محاسنهم كما يتبع الذبابُ المواضع الفاسدة من 
الجّسد ويترك الصحيح منه. 


ينبغي للملكِ أن يبتدئ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعاياه وإلاً كان كمَنْ رام استقامة 
ظلٍّ مُعْوَجٌ قبل تقويم عوده. قبيح على الملك السُكْرُ لأنّه حارس المملكة ومن ¿ القبيح أن يحتاج 
الحارسٌ إلى مَنْ يحرسشة. 


وكان أَفْلاَطُوْنُ من 0 عَدَم تَدْوِيْنِ الحكمة بالكُثْبِ والقراطيس لكنّه كان يحميها عن 
الجاهلين باستخدامها بأقوالٍ ت يتفض إلا على الحكيم المجد في دراستها مُسانداً بذلك رأيَ معلمة 
سقراط. وكان يخاطبٌ العامّة 3 قريبة لأفهامهم حيث كان يقول: أصلحوا أنفسكم تَصْلْحُْ لكم 
آخرثكم» ومَنْ بَدَأْ بنفسه فسَاسَها أدرك سياسة الناس. والإفراطً في النصيحة يهجم بصاحبها على 
كثير من الظنَّة. والدواء تقديز الغذاءء والحمية أن تدع في الشهوة بقية . وكما لا يحبُ أن يُتمعّصَ 
من صوت الحمار إذا نهق» والغراب إذا نعق فكذا يجب أن لا يُحفَّرَ بكلام الجاهل إذا تكلّمَء فكل 
حيوانٍ يصوّث بما في طبعه. 


أنعَمُ الناس عيشاً من ف وعَفٌ ورضي من اليْعَمِ بما قسِمَ» وأعقلّهم من نظرّ واعتبر» وؤعظ 
فازدجز. ولا ينبغي للمؤدّبٍ أن يخالطً مَنْ لا أدب له» كما لا ينبغي للصاحي أن يخالِطٌ السكرانَ. 
العقلُ حياة الرُوح والعلمُ حياة العقل» والسؤال حياةٌ العلم. والعقك أفضل المواهب الروحانية» والعافية 
كبك امراف ا وكما النار لا تقوى إلا بداد الحطبء كذلك العقل لا ينمو إلا باكتساب 
الأدب» والحكمة جلاء العقلٍ كما المرآة بغير وجْهِ لا تأتي بصورة كذلك الرَجُلُ بغير حكمة لا يأتي 
بفضيلة. ويروى عن أَفْلاَطُوْنَ أنّهُ مات بِعِلَّةِ الإسهال مع غزير علمه وحكمته وذلك دليل على قدرة 
الله سبحانه وأئه ما من إنسانٍ إلا وسيذوق كأس الموتٍ مهما أوتي من علم ومعرفة بالطبٌ والحكمة» 
وعندما عَرَضَ له المرش واشتةٌ عليه قيل له: أنت أبرأت من هذه كثيرين» فلم لا تبرئ نفسك منها؟ 

فطلب إناء فيه ماءء فلمًا أَحْضِرَ بين يديه رَقى فيه قليلاً فجمد الماغ» فقال: (أكلتُ من هذا 
كثيراً فما أفاد)» وهو يقصد أنّ التقدير يبطل التدبير» وقد أوصى أهل المدينة أن يدفنوه عند موته 
بالمدينة» وطالما قبره موجود فيها فلن يحل بها وباء. فلمًا مات - رحمة الله عليه - تح دفنه بالمدينة 
في قبرٍ معظم, فلم يحل بالمدينة أي وباء» حتّى أرسل ملك رومية بعد فترة من الزمن مَنْ تلطّف 
واحتال حتّى دخل القبر وسرق جسد أَفْلاَطُوْنَ166 إلى رومية فدفنه ملكها وعظماؤها في كنيستها 
العظمى فوقع في المدينة (قونية) وياء سنتها أودى بحياة الكثيرين. 


8 - خَبَرْ أرِسْطْوْطَالِيْس الحَكيْم 


هو أَرِسْطُوْطَالِيْس أو(أرشطاطًاليْس) بن نيقوماخسء ومعنى اسمه (الكمال الفاضل)» والده 
كان رجلاً ماهراً في الطبّء ولد أرسطو في مدينة «اسطاغيرا» جنوب مقدونياء وعندما بلغ ثماني 
سنوات من عمره حملّه أبوه معه إلى أثيناء فضمّه إلى الشعراء والبُلغاء والنحوبين» فأقامَ متعلّماً منهم 
تسعَ سنين» فتعلمَ عِلْمَ المحيط (علم اللسان) لحاجة جميع الناس إليه لأَنّهِ الأداة والمَرْقّى إلى كل 
حكمة وفضيلةء والبيانُ الذي يتحصّل به كل عِلم. 


وعندما جَحَدَ بعص الحكماء عِلْمَ النحويين اللغويين وعتّفوا المشتغلين به رَدّ عليهم أرشطو 
بقوله: (إلّه لا غنى للحكمة عن علمهم» لأنّ المنطق أداةٌ لعلمهم» وإنّ فصل الإنسان على البهائم 
هو بالمنطقء فأحمُهم بالأنسيّة أبلهم في منطقه وأوصلهم إلى عبارة ذات نفسه وأوضعهم لمنطقه 
في موضعه وأحسنهم اختياراً لأوجزه وأعذبه. ولأنّ الحكمة أشرف الأشياء فينبغي أن تكون العبارة 
عنها بأحكام المنطق وأفصح اللهجة وأوجز اللفظ). 

ولِمَا استكمل أَرِسْطُو عِلَم الشعراء والبلغاء قصد العلوم الأخلاقية والسياسية والطبيعية 
والإلهية فانقطع إلى أَفْلاَطُونَ وصاز تلميذاً ومتعلّمَاً منه وله يومئذٍ سبع عشرة سنة وأقام يتعلَمْ منه 

وكان أَفْلاَطْوْنُ يحبُ أَرِسْطو وِيْجِلّةُ وبِفضَلَّهُ على سائر تلاميذه» وعندما كان يجلس 
أفلآَطْؤنُ ليْحدَتَ الاس يقول: انتظروا حتّى يحضرّ العقل. فإذا حَصَرَ أَرِسْطُو يقول: تكلّموا قد 
حصَرَ العقلٌ. 


كان أرشطو أبيض قليلاًء حَسَنَ القامة» صغيرٌ العينين» كت اللحيةء أشهل العينين» أقنى 
الأنف صغيرٌَ الفم» عريض الصدرء يسرع في مشيته إذا خلا بنفسه» يبطئ إذا كان مع أصحابهء 
ناظراً في الكتب لا يهدأء يقف عند كل كلمة ويُطِيلُ الإطراق عند السؤال» ينتقل في أوقات النهار 
نحو الفيافي والأنهارء محبًاً لاستماع الألحان وللاجتماع بأهل الرياضيات وأصحاب الجَدّل؛ معتدل 
الملَْسِ والمأكلٍ والمشرب. 


ولمّا هَلَكَ أَفْلاطُوْنُ خرج أَرِسْطو إلى (لوقيون) بأثيناء واتّحَدَ له داراً لتعليم الحكمة لعَشْرٍ 
سنوات» وعندما قام عليه رجلٌ من عَبَادِ الأصنام وشنَعَ عليه» خشي أن يفعلوا به كما فعلوا بسقراط 
الزاهدء فترك أثينا إلى بلده وأقبل على العناية بمصالح الناس ورَفْد الضعفاء» وكان جليل القّذْر بين 
الناس» ولمّا مات صيّروة ودفنوه في ندوة التشاور التي كانوا يجتمعون فيها للمشاورة في جلائل 
الأمور وكانت هذه الندوة تُسمّى (الْأَرِسْطْاطَالِيٍس) وصاروا يزورون قبره ويستريحون إليه حيث تدَكّى 
عقولهم ونصح فكرهم وتَلْطّف أذهانهم. صنف أرسطو كثيراً من الكتب في المنطق والأخلاق والقول 
الإلهي والهندسة وبلغ مجموع كتبه ما يزيد على المئة. 

وعندما عَدَل أَفْلَطْوْنُ تلميدَهُ أَرِسْطُو على إظهار الحكمة وتصنيفها في الكتب أجابه معتذراً: 

«إنّما أبناء الحكمة وَرَتَتْها فلن ينبغي أن ينجسوها وأمَا أعداؤها والزاهدون فيها فلن 
يصلوا إليها لجهلهم بما فيها ورغبتهم عنهاء ونفارهم منها لشَئْرِهَا عليهم» وقد حضَّنْتُ له 


الحكمة - مع إباحتي إيّاها - تحصيناً منيعاً لنلاً يتتسوّرها السفهاءً ولا يصل إليها الجهلاءً ولا 
يتناولها الأشقياءء ونظَّمتُها نظماً لا يعبأ به إلا الحكماء ولا ينتفغ به الجحدةٌ الكذَبَةُ». 


وكان يقول: الشكرُ واجبٌ لله تعالى؛ والمَنُ له سبحانه على البَرِيّةَء والطول من عنده! وإيّاه 
أحمدُ وهو ملجئي وبه أستعينُ على المُهمَ في كبير أمري وصغيره» وشكري له شكْرُ مَنْ يعرف مِنَتَهُ 
عليه ولا يحصي نِعَمَهُ لديه» ومن يقول: إِنَهُ واحد لا أَوَّل له ولا زوال لملكهء أنشأ الخليقة لا من 
موجودات» وأحدتها لا من متقدّمات» خلق الرؤوس الأؤال كيف شاءء ويراً الطبائع الكليّة من تلك 
الزن على ما شا 


الحمدُ لله الذي سوّى الخليقة ونضّدَها وحلأها حلية لا تتغيّرء وفطرها على أهتأ الفطرء إِيَاه 
كد الأو اة قفد االملوك «المشهودوث: وأشان الحكماء 57 الحمدُ لله الذي قسم البرنّة 
كيف شاء فانفرد بكلّ ما فعله كما أحبٌ وجعل ما في السماء دائمَ الحركة» وثبّت له في ذلك القوّة 
التي لا يقاس إليها شيءء وجعل حركة الكواكب لإظهار كيفيات ما في العالم» وصيّر التغيّر 
والانقلاب على حالة واحدة وقدّم بعضاً على بعض فكل بيده ومن عنده» لا نقص لما أثبته ولا دوم 
لما فَرَقَهُ. 

ا الحمد لله الذي سَبَقَ الكيفيّة والماهيّة #برملى عن جميع ا و 
أنشاً بتوحيده 55 قدرته» وأثبت اختلاف الرِنّة بقوته وسعة قدرته» لا مثال 54 7 قرين ٠‏ لقت 
ولا أمدّ لملكه ولا زوال لريوييته ولا معاند لأمره ولا خلل في خلقه»ء فكل الممدوح دونه وكل القياسات 
منحطة من جلاله»ء ارتفع عن التوهّم وعَلا على كلّ ممدوح فله الحمد كما هو أهله. 

وقال: اعْلَمْ أنه لا شيء لك إلا ما نلت من جميل الذِّكْرٍ ورضوان الخالق تعالى ذكرُهء فنك 
إن وثقت به في حقّه عليك وقاك شرّ من دونه. 

وقال أيضاً: إِعَلَمْ أَنَكَ غير مستصلح رعيّتك وأنتَ فاسدٌ» ولا مرشدهم وأنت غاوء ولا هاديهم 
وأنت ضالء فكيف يقد الأعمى أن يهديء والفقيز أن يُعْنِيَ والذليل أن يُعَزْ والضعيفُ أن يقوي! 

وَاعْلَمْ أنه ما استصلح المستصلح غير إلا بصلاح نفسهء ولا أفسد المُفْسِدُ سواه إلا بفسادٍ 
نفسك. فإن رغبت في صلاح مَنْ وُلَيْتَ أمره فابتدئ بصلاح ف نفسلك» وإن أردت دَفْعَ الغعيوب عن 
غيرك فطّهّز منها قلبَكَ فإك لا تقدز على تطهير غيرك وقد دنست نَفْسَكَ كبُعْدٍ المُتَطبّب من إبراء 
غيره من دائه. 

وقال أَرِسْطُو أيضاً: احدّر الحِرْصٌ (البخل)! فأمًا ما هو مصلحك ومصلح على يديك 
فالزهدُ. واعلّمْ أنَّ الزهد باليقين» واليقينَ بالصبرء وأنّ الصبرَ بالفكر. فإذا فكَّرتَ في الدنيا لم تجدها 
أهلاً لأن تكْرمَها بهوان الآخرةء لأنَّ الدنيا دار بلاءٍ ومنزل قُلّعة. 

وقال أيضاً: احذر الشهوات! وليكن ما تستعينٌُ به على كَفْهَا عَنْكَ عَلْمُكَ بأنّ الشهوات 
مُذْهِلَةٌ لفضلكء مهجنة لرأيك» شائعة لغرضكء شاغلةٌ لك عن عظيم أمرك لأتها لعبٌ» إذا حَصَرَ 


اللعبُ عَابَ الجِدُء ولا يقوم الذِيْن ولا تصلح الدنيا إلا بالجدّء وإن نازَّعَنْكَ نفك إلى الشهوات واللهو 
فَعَالِيْهَا شد المغالبة وامتَنِغ منها أشدّ الامتناع» وليك مرجِعُكَ منها إلى الحقّء فإك متى تتركُ شيئاً 
من الحق فلا تتركه إلا إلى الباطل؛ ومهما تترك من الصواب فإئّما تتركه إلى الخطأ. 

وقال: ويك والكذب فإنّ الكذَابَ لا يكذبُ إلا من مَهانة نفيه وسخافة رأيهه وجهالة منه 
بعواقب مضرّة الكذب عليه. واعلخ أنَّ أقلَ ما ينز بالكذاب إذا غرف به أن يقول فلا يُصدَّق وهو 
صادقء ولا يحكُمْ وهو عادلء ولا يبراً وهو نظيف ثم يصيرٌ في البْعدٍ من بغيته والانحياد عن قصده 
بمنزلة مَنْ أراد الشرق فتوجّه إلى الغرب. 

وقال: إِنّ العلم حياةء وإنّ الجهل موث» وعلّمُ الحكيم بما يأتي من الأعمال أحيا أعمالة. 
وجهل العامّة بما يأتون أمات أعمالهم وأضاعها وصاحبٌ الحسنة الضائعة قد نوى الحسنة 
فأخطأهاء وصاحبٌ السيئة قد نوى السيئة فأدركهاء فقد جمعهما الخطأ ولأحدهما فضل بالسيئة. 
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هو لَقْمَانُ بن عنقاء بن سدونء وثقال: لَقْمَانُ بن ثاران بن سدونء وكان نوبياً من هل 
«أيلة». أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكمة» ومَنَعَهُ النبوّة. كان عبداً أسود عظيمَ الشفتين. 


أتاهُ رج ذات يوم وهو في مَجْلِسِ أتاس يحدَّتُهم فقال له: ألست الذي كُنْتَ ترعى معي الغنم 
في مكان كذا وكذا...؟ 


فقال لَقُمَانُ: نعم! 

قال: فما بلغ بك ما أرى؟ 

قال: صِدْقُ الحديث والصمتُ عمًا لا يعنيني. 

وقيل في الرواية ذاتها: جاءَهُ رجلٌ فقال له: أنت لَقُمَانُ راعي الغنم الأسود؟ 
قال: نعم! أمّا سوادي فظاهرٌء فما الذي يعجبك من أمري؟ 

قال: وَطْعُ الناس بساطك وعَشْيُهم بابك ورضاهم بقولك. 

فقال: يا بْنَ أخي! إِنْ صنعت ما أقول لك كُنْتَ كَذَلكَ. 

قال: ما هو؟ 


قال: عَصّي بصريء وكفي لساني وعفْتي مَطمعي» وحفظي فرجيء وقيامي بعدّتي ووفائي 


لفان الحكيم كما نكر أبو الدرداء (رضي الله عنهما) رجلا جسيماً جريتاء سكا طويك التفكير؛ 
عميق النظرء لم يتم نهاراً قط ولم يرَهُ أحدٌ قن أ ا ا 
يضح ول قفي ينتطعا قطقة إلا أن يقولة حك ها ا أحدّء وكان قد تزوَّجَ وول له أولاد 


فلمًا تؤفوا لم يبك عليهم. 


َر ذكرٌ لُقْمَانَ في القرآن الكريم157 في سورة خاصة (ِلْقُمَان) وفيها كلام لَقمَانَ ومواعظة 
لابنه» حيث كان أوَّلُ ما وعظة به أن نَهَاهُ عن الشْرْكِ بالله تعالى» ثم الإحسان إلى الوالدين حتّى 
ولو كانا مشرِكَيْنٍ دون إطاعتهما في الكفر والعصيان» ونهاه عن ظلم الناس ولو بحبّة خردلء وَدَعَاهُ 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على حُكُْم الله فما بعد الصبرٍ إلا الفرج» وعدم التكبّر 

والتجيّر على الناس والتبخترٍ في المشيةء ودعاه إلى عَدَم التكلّفٍ في رَفْع الصؤت أثناء الكلام. 

ومن جملة ما قال لَقْمَانُ لابنه: يا بُنيَ! إِيَّاكَ والتقتّعَ فإنّه مخونة بالليل مذمّةٌ بالنهار» ون 
الحكمة أجلَسَتِ المساكيْنَ مجلس الملوك. إذا أَنَيْتَ ت نادي قوم فأدمهم بسهم الإسلام (يعني شاركهم 
بالسلام) ثم اجلس بناصيتهم فلا تنطق حتى تراهم نطقواء فإِنْ أفاضُوا في ذِكْرٍ الله فأجن سهمك 
معهم وإن أفاضوا في غير ذلك فحوّل عنهم إلى غيرهم. 

يا بْنَىَ! اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة. اق الله ولا ثري الناس أك 
تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبُكَ فاجرٌ. 


يا بَْيَ! لا ترغب في ود الجاهل فيرى أَنّكَ ترضى عمله؛ ولا ثُهاونْ بِمَقْتِ الحكيم فيزهذه 
فيك ألا أنَّ يد الله على أفواه الحكماء لا يتكلم أحدهم إلا ما هيا الله له. 


يا بُنِيَ! ما ندمث على السكوت قَطّء وإن كان الكلامُ من فصَّةٍ فالسكوث من ذَهَبٍ. اعتزلٍ 
افر يعترلك فل الف للقن خلق: كوت في الك يا ع اك والزغث فان ارت كن الزغب 
يبعدُ القريبَ من القريب ويِزِيل الحكمَ كما يزيل الطربء إِيّاك وشدّة الغضب ممحمَةٌ لفؤاد الحكيم. يا 
ُنيَ اختر المجالسّ على عينكء فإذا رأيت المَجْلِسَ يُذگر فيه الله عر وجل فاجلس معهم فإك إن 
تكن عالماً ينفغك علمُكء وإنْ تكن غبياً يعلموك وإنْ يَطْلِعْ الله عليهم برحمة تُصيبُْكَ معهم. ولا 
تجلا في المجلس الذي لا نكر اللافيه: فاتك إن .تك حالما لا شفك غلقك: إن تكن غبياً يزيذوك 
غباءً» وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بشُخط يصِيبُكَ معهم. 


يا بُنئ! لا تغبطوا امرأ رَحْب الذراعين يسفك دماءً المؤمنين فإِنٌ له عند الله قاتلاً لا يموث. 


ومات لَُقْمَان وله من العمر ثلاث وثمانون سنة بعد أن ترك خلفه حكماً وأقوالاً كثيرة حفظها 
الزمانُ والعقول المتفتّحة» ودُفِنَ في مدينة أيلة من بلاد النوبة وبني فوق قبره ضريحٌ امّحت آثاره في 
يومناء وتشيز بعص الكتابات إلى أنَّ لُقْمَانَ عاش قبل الإسلام» وما نزول سورة باسمه إلا لأنّهُ تمتّع 
بأخلاق كريمة وخصال محمودة هي التي نزل القرآنُ الكريمُ يُحييهاء هي أخلاق المؤمن المسلم في 
كل حين رحمة الله عليه. 


والحَمْدُ لِمَنْ بِيَدِهِ المُلّكُ والحكْمّة. 
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0 - بر العزير الح 


هو عَزِيْرُ بن سورخا بن سوريق بن عَذْيَا بن أيوب » ويرجع نسبه إلى هارون بن عمران» 
شقيق النبي موسى (عليه السلام). وقد تعذدت الأخبار إن كان عَزِيْرُ نبيّآً أو رجلا صالحاً حكيماً: 
والثابث والراجځ لدينا هو ما أثبتۀ عبد الله بن سلآم أنَّ عَيْراً هو عبد صالځ أماتة الله مئة عام ثم 
بِعَنَهُ للناس ليكونَ آية على قدرة الله سبحانه وتعالى في إعادة الأموات ويَعْتْهِمْ» وقد حدثت قصّتُهُ 
قبل قصّةٍ أصحاب الكهف بسنواتٍ طويلة. 


وكا یکر فى کر ہت کے کے خن ڈت ہے إلى عو لت فع خان ولك اب 
دَخَلَ خربة وهو على حماره ليحتمي من الحرّء فنزل عنه ومعَة سِلَّةٌ فيها تين وأخرى فيها عِنَبْ» 
فاعتصرٌ العنب في قَصْعَةٍ168 معهء ثمّ أخرج خبزاً يابساً من جيبه فَألْقَاهُ في القَصْعَةٍ ليبتلَ ليأكلة: 
ثمّ استلقى على ققاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظرَ إلى سقف تلك البيوتٍ الحَرَِةٍ ورأى ما فيها 
وهي ثابتة على جدرانها رغم تداعيها وقد مات أهلّها وبادوا وصاروا عِظَاماً بِالِيَةَ فقال متعجَباً دون 
أن يشك في قدرة الله سبحانة: كيف يُحيي الله هذه العظام بعد موتها69!؟! 


فبعث الله مَلَكَ المَوت فقبض روحة» فأماتة مئة عام» فلمًا أتث عليه مئة عام» وقد حدئّث 
أمورٌ كثيرة في قومه بني إسرائيل في تلك الفترة الطوبلةء أرسل الله مَلَكاً إلى ران وقد صارت 
عظامُه بالية فَحَلَقَ قلبَهُ وعينيه ليغقك وبنظر كيف يُحييه الله ثمَّ جمع الله عظامَة وكسّاها لَحْمَاً 
وشعراً وجلداً» ثم نفخ فيه الروح؛ كل ذلك و عَزِيْرٌ يرى ويعقلء فاستوى بعدها جالساً فقال الملاك له: 
كم لبشت؟ 


قال: لبثتُ يوماً أو بعض يوم» وذلك أنّ الله سبحانه أماتة عند الظهيرة ويعتَّهُ في آخر النهار 
والشمس لم تَعْبْء فقال له المَلاكُ: بل لبثت مئة عامء فانظرإلى طعامك وشرابك (الخبز اليابس» 
وعصير العنب). 


فنظر فإذا هما على حالهما لم يتغيّرا. ومازال التين والباقي من العنب غصّينء فأنكر 
عَزْدْرفي قلبه» فقال له: أأنكرت ما قلتُ لكَ؟ انظر إلى حمارك. 


فنظر فإذا عظامُه قد بليّث وصارت تَخْرَةٌء فنادى المَلَّكُ عظامَ الحمار فأقبلث من كل ناحيةء 
ثم ألبَسَها العروق والأعصاب ثم كَسَاهَا اللحمّ ثح أنبت عليها الجلدّ والشغرّء ثح نفحَ فيه المَلَّكُ فقام 
الحمارٌ رافعاً رأْسَهُ وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظنُ القيامة قد قامث» كل هذا وَعَزِيْر ينظرٌ بعينيه ويرى 
قدرة الله سبحانه فقال له المَلَكُ: أرأيت قدرة الله كيف جمع عظامَ حمارك وركّبها ثم كَسَاهَا لحماًء 
مثلما جمع عظامَكَ مثلما يجمع عظام الأوّلين والآخرين يوم القيامة. فقال عَزِيْر وقد آمنَ بقلبه أن 
الله قادڙ على كلّ شيءٍ. ثم قام عزئر وركب حمارة وعاد إلى بلدته فلم يعرف أحداًء إذ قد تغيّر 
الجميع» وأنكره الناسُ ولم يعرفوه إذ أنّ الله أماتة ابن أربعين سنةٍ ولمّا بَعَتَهُ أبقاه ابن أريعين» فكان 
يسيرُ بين الناس دون أن يعرفهم وقد تغيروا ومات مَنْ ماتء وهَرِمَ مَنْ بقي وكان طفلا يومها فلمًا 
ذهب إلى منزله وجِدَهُ قد تغيّر كثيراًء ووجد عجوزاً عمياء قاعدة أمامه وقد أتى عليها من العمر مئة 
وعشرون سنة. وكانت هذه العجوز أمَة170 بنك عشرين عندما خرج عَزِيْر من بينهم ولم يعرفوا 
مكاتة» فقال لها: يا هذه! أهذا منزل عزئر؟ قالت: نعم! هذا منزله» ثمّ بكث وقالت: ما رأيث أحداً 
منذ فترة طويلةٍ جد يذكرُة» وقد نَسِيّهُ النّاسُ. 


فقال: إتي أنا عَزْيْرْه كان الله قد أماتنى مئة سنة ثمّ بعثني فقالت: سبحان الله! فإِنّ عَزْراً 
فقدناه منذ مئة سنة ومنذ حينها لم نسمغ له ذكراً. 

فقال مؤكداً: أنا عَزِيْر حمّاً. قالت: إِنَّ عَزِيْراً رجلٌ مستجابٌ الدعوة يدعو للمريض وصاحب 
البلاء بالعافية والشفاء فينالهماء فاذغٌ الله أن يرد علي بصري حتى أراك فإن كُنْتَ عَزِيْراً عرفثك. 

فَدَعَا رَيَهُ ومَسَحَ بيده على عينيها فصّحتَاء وأخذ بيدها وقال لها: قومي بإذن الله. فأَطْلَقَ الله 
رجليها فقامث صحيحةء فنظرت وقالت: أشهدُ أك عَزِيْرُ. ثمّ ذهب عَزِيْرُ معها إلى مجلس القوم 


وفيه ابنه وقد جاوز المئة والثماني عشرة سنة» وأولاده شيوخ في المجلسء فنادت الجارية فيهم: هذا 
عَزِيْرٌ قد جاءكم. 

فكذبوهاء فقالت: أنا فلانة مولاتكم العمياء الكسيحةء قد دَعَا لى عَِيْرٌ رَه فردّ علي بصري 
وأطلق رجليّ» وهو يقول إِنَّ الله أماتّهُ مئة سنة ثح بعثه. فنهض الناسُ وأقبلوا عليه ينظرونه» فقال 
ابئه: كان لأبي شامةً (خالٌ) سوداء بين كتفيه فكشف عَزِيْرَ عن كتفيه فرأى الجميع الشامة 
السوداء. ثمّ قال بعضهم: لم يكن فينا أحد يحفظ التوراة غير عَزِيْرِهِ وقد حرق بختنصّر التوراة ولم 
يبق منها شيء إلا ما حفظ بعضها الرجال» فاكتبها لنا إن كنت عَزِئْراً. 

فقال عَزِيْر: كان أبي سروخا قد دمَنَ نسخة من التوراة زمان بختنصّر في مكان لا يعرفه 
غيري» فقوموا معي نستخرجها. 

فانطلقوا معه إلى المكان» فحفره واستخرج نسخة التوراة» لكنّه وجد الورق قد عَفِنَ وتلى 
الكفاك: ودر فقالوا بعد أن تأكدوا “مخ كة أقوالة» أملها اعلا ما تفت تضطها وتكن نكفها 
وننسخها ثمّ نحفظها ونصونهاء فجلس عَزِيْرَ في ظلَ شجرة وجميع بني إسرائيل حوله وأمرهم أن 
يحضروا أقلاماً وقراطيس وحاول أن يستجمع ذاكرته لكنّه بدأ ينستى بعضهاء فناجى رَه ليسعفة: 
فأنزل الله سبحانه من السماء شهابين دخلا جوف عَِيْرٍ فتذكّرٌ التوراة» ثمّ شرع يُمليها عليهم حتى 
ايا 

وقد عاش عَرِيْرٌ بين قومه شاباً ابن أريعين» وأولاده وأحفاده شيوحٌ» عاش بعد هذه الحادثة 
عدّة سنوات ثم أماته الله سبحانه في بلدة يُقال لها (سايراباذ) ودُفِنَ فيها. وقال أبو حاتم السجستاني 


في خبر عَزِيْرٍ بين قومه عدّة أبياتِ منها: 
وَأسوَّدَ رَس شاب مِنْ قَبْلِهِ انُه ومن قَبْلِهِ ابنُ ابنِه فهو أكَبرُ 
یری ابْنَهُ شَيْخَاً يَدِبٌ على عَصَا وَلِحْيَكُهُ سَؤْدَاءُ وَالرأْسُ أَشْفَرُ 


يغد ابدة في الناسِ تشعين حجه وَعَشْرِيْنَ لا يجري ولا يَتَبِخْتَرُ 


وقد وَهَمَ بنو إسرائيل في عَرِيْرٍ ويالغوا في وصفه والحديث عنه بعد أن رأوا ما حصل معه؛ 
وكيف أملى عليهم التوراة» فقالوا أنه ابن الله وذلك أنَّ نبيّهم موسى (عليه السلام) جاء بالتوراة 
مكتوبة على رُقُمٍ فخَّارّة ولم يحفظهاء بينما عَزِيْرٌ أعادها حِفظأً ووَخْياء وهذا وهخ وكْفْرٌ أثبتة القرآنُ 
الكريُ» فعزيز رجلّ صالخ وليس حثى نبيّاً ألهمه الله الحكمة وأجرى قصّته على الألسن ليكونَ آية 
لتاس وعبرة لمن يعتبر إذ جاء في قَولّه تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 


(وَقَالَتِ الْيَهُودْ عُزَيْر ابْنُ الله وَقَالَتْ النّصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله ذلك قَوْلْهُم بِأَفْوَاهِهِمْ 
يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الذي كَقَرُواْ من قَبْلُ قَائَلَهُمُ اله أنى يُؤْفَُونَ (30)) صدق الله العظيم سورة 
التوبة 


zı ZS هيجر‎ ES A ES 


1 - خَبَرْ ملطيح الحَكِيْم 


الجابية. ويروي ابن عبّاس عن سُطيّح فيقول: 


«لم يكن شيء من بني آدم يُشبه سطيحاًء إِنّما كان لحماً على وَصَمء ليس فيه عظم ولا 
عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه» وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه» قدم إلى مكة وعاش 
فيها حتّى مات ليلة ولد الرسول العربي محمد (26)». 

ورغم ما في هذا الكلام من مبالغة قد تبدو واضحة بقوله: (ليس فيه عظم ولا عَصَب) إذ 
من غير الممكن أن يكون بشري دون عظام تحمل جسمه وأعصاب تغذي الخلايا بالأوامر العقليةء 
خاصة وأنّ سطيحاً كان حكيماً عاقلا راجح الفكر ثاقب الرؤية» ولكن يبدو أنه كان صاحب جسم 
للق كرو م ا ات م يوز مت الثاين يعن اقا ما هذا بها دقع د 
الناس إلى المبالغة بالوصف والكلام غير الدقيق. وعندما قَدِمَ سُطّيْح الحكيم إلى مكّة تلقّاه جماعة 
من رؤساء قريش (عبد شمس» وعبد مناف أبناء قصي بن كلاب) فامتحنوه في أشياء كثيرة فأجابهم 
فيها بالصدق» فسألوه عمّا يكون في آخر الزمان فقال: 

خُدُوا مني ومن إلهام الله إيّاي» أنتم الآنَ يا معشر العرب في زمان الهرم» سواء بصائركم 
ومصائر العجم» لا علم عندكم ولا فهم» وينشأ من عقبكم ذَوُو فَهْمِء يطلبون أنواع العلْم» فيكسرون 
الصتم ويتبعون الروم ويقتلون العجم ويطلبون الغنم... ثح قال: 


والباقي الأبدء والبالغ الأمدٍ ليخرجنّ من هذا البلّدء نبي مهتدِء يهدي إلى الرشدٍء يرفش 
يغوتٌ والفند» يبرأ من عبادة الضدد» يعبد ر انفرد» ثم يتوفاه الله بخير دار محموداء من الأرض 


مفقوداً وفى السماء مشهوداً. ثح نشد : 
عَلَيْكُم بتقى الله في السَرٍ والجَهُرٍ َلآ لبوا صِدْقَ الأمَائةٍ بالغذرٍ 
وَكْوْنُوا لجَارٍ الجَنْب حضتا وجُنَّة إذَا ما عَرَئْهُ النّائباتُ مِنَ الدَّهْرٍ 


وقد وَرَدَ خبز سُطيْح مع ابن اخته عبد المسيح بن عمر بن قيس الغسّاني عندما طلبَ 
كسرى منه أن يعرف خبر ارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران» وقد اهتز عرش كسرى 
والقاعة التي يضع فيها عرشهء وسقط كثير من شرفات قصره وأطفئت النيران في المعابد الفارسيةء 
وقد حصل ذلك ليلة مولد الرسول الكريم محمد (#)» فاستدعى كسرى عبد المسيح الغسّاني وكان 
في بلاط كسرى وطلب منه أن يعرف سبب ما حصلء فذهب إلى خاله سطيح وسأله عما حصل»ء 
فقال سطيح ((يا عبد المسيح على جملٍ مشيح» أتي سُطَيْح وقد أوفي على الضريح» بعثك ملك بني 
ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباًء قد قطععث 
دَجْلَةَ وانتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة»ء وظهر صاحب الهراوة» وفاض وادي 
وملكات على عدد الشرفات» وکل ما هو آتِ آت)). 


وعندما عاد عبد المسيح وأخبره بكلام سُطَيْح وأنَّ ملك فارس سيزول بظهور نبي عربيء 
وأته سيكون ذلك بَعْدَ تملك عدد من ملوك فارس يمائل عدد شرفات قصرهء أربع عشرة شُرْقَة 
فاطمأنَ كسرى لطول المدّة وأنّهِ دام له في ملكه عشرين سنة ولن يكون ما قال سُطّيْح إل بعد مئات 
السنين ولكن مات كسرى وملك بعده عشرة مُلوك في عُصُون سنتين. وقد حصل ما قاله سُطيْح 
وزال ملك فارس بعد ظهور الإسلام. 


zı ES A 6:6 A ES 


1 - أسرار البسملة وخواصها. 
2 - شرح أسماء الله الحسنى. 


3 - حكم ومواعظ. 


1 - أَمئْرَارُ البَسلْمَلَةَ وَخَوَاصّهَا 


إِنَّ الله سبحانه وتعالى أودع في البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) من الأسرار من عَلِمَها 
وعَرَفَها لم يحترق بالنار. وقد أجمع العارفون بالله والعلماء بحقيقة الإيمان أنه يُسِتَحَبُ الابتداء ب 
(بسم الله الرحمن الرحيم) في كل أمرٍ ذي بالٍ وكذلك روى أبو هريرة عن النبي محمد (/8) أنّه قال: 
«كلٌ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبترُ» ومعنى أبتر أنه ناقص غير 
كام 


وروي أنَّ الكُتبَ المنزلة من السماء إلى الأرض مئة وأريعة: صحف النبي شيت ستون» 
وضحْفُ إبراهيم ثلاثون» وصحْفُ موسى قبل التوراة عَشرء والتوراة والإنجيل والزيور والقرآن (والله 
وحذه أعلمُ بعددها) ومعاني كل الكتب مجموعة في الفرقان (القرآن)» ومعاني القرآن مجموعة في 
الفاتحة» ومعاني الفاتحة في البسملة» ومعاني البسملة في بائهاء ومعنى الباء: بي كان ما كانء وبي 
يكون ما يكونء فالباء هي متعلّق القدرة» إذ هي تجرالأسماء باتصالها بأوائلهاء وهي أول مراتب 
القدرة وتعني إشارة إلى بهاء الله سبحانه وتعالى» وهي مفتاح اسمه (بصير). 


وروي أنَّ (بسم الله الرحمن الرحيم) لما نزلث اهر العرش لنزولهاء وقد زادتٍ الملائكة في 
التسبيح لله سبحانه رب العرش العظيم» وخرت الجبال على وجوههاء واهترّت السموات وتزلزلت 
الأرضون» وسكنت الرياح» وهاجت البحار» ورُحِمَتٍِ الشياطين من السماء» وأقسم رب العزّة والجلال 
أن لا يُذكر اسمه على مريض إلا شفيء ولا على شيءٍ إلا بورك فيه. وكانت البسملة (بسم الله 
الرحمن الرحيم) مكتوية على جبهة إسرافيل (عليه السلام) وجبهة آدم من قبل أن يُخلق بخمسمئة 
عام» وعلى جناح جبريل (عليه السلام) يوم نزوله على إبراهيم لإنقاذه من النار التي رمي بهاء 
وعلى كف عزرائيل (عليه السلام) وعلى عصا موسى يوم انفلق له البحر» وعلى لسان عيسى حين 


تكلم في المهد وكان يتلوها على الموتى فيحيون بإذن الله تعالى» وعلى خاتم سليمان للسيطرة على 
الرياح والجن والطيور والحيوانات» وهي مكتوبة في أَوَل كل سورة من القرآن الكريم فهي فصل بين 
القرآن وآية من كلّ سُوَرهِ!/17» وعدد حروفها تسعة عشر حرفاً على عدد الملائكة الموكلين بالنار 
(الله أعلم) فالباء هي بهاء الله ومفتاح اسمه (بصير)ء والسين أصل الأسماء وهي مفتاح اسمه تعالى 
(سميع) وهي سناء الله الميم هي ملكوث الله ومجذه» ومفتاح اسمه تعالى (مليك)» والألف ف أزليّة 
الله ومفتاح اسمه (إله) والّلام هي أطفُ الله ومفتاح اسمه (لطيف)» والهاء هداية الله ومفتاح 
اسمه (هادي)» والألف في الرحمن هي أمر الله واللام أم المُلك وهي مفتاح (لا إله إلا الله)ء والراء 
رحمة الله ومفتاح اسمه (رحمن)» والحاءٌ حكمة الله ومفتاح اسمه (حكيم) والنونُ نعمة الله ومفتاح 
اسمه (نافع)» والألف في الرحيم هي إرادة الله ومفتاح (أشهد ألا إله إلا الله)» واللامٌ (له المُلك) والراغ 
رزق الله الذي لا ينفدء ومفتاح اسمه (رازق و ررّاق)» والحاءٌ حَنَانُ الله على مخلوقاته ومفتاح اسمه 
(حَنّان)» والياء عَطاءٌ الله ومفتاح التواصل لله وهي بداية النداء (يا) والمِيْمُ هي نعمة الله وعطاؤه 
ومفتاح اسمه (مانع ومعطي). 


وفي كلمة (بسم) الباء معناها: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون» واسم هو الاسم 
المضمر الذي يدل على أنَّ ما بعدها الاسم الأعظم وهو الله لأنّ الاسم الأعظم هو الجلالة» وهو 
قطب الأسماء ومحورها وجميعها تعود وترجع إليه. وهو أي (الله) كالعَلّم في الأسماء ومحورها وهو 
لا يأتي نكرة مطلقاً ولا يمكن حذف (ال) منه لأنها من أصل حروفهء بينما أي اسم آخر كالرؤوف 
مثلآ يمكن أن يأتي نكرة (رفوف)؛ واسم (الله) معرفة بلفظه ومعناه لأنك إذا سِيْلْتَ: مَنْ الرحمن؟ 

فتقول: الله. ومَنْ الرحيم؟ فتقوز ل: الله ومن ن القيوم؟ اللّه. . 

فكل الأسماء تضاف إليه وتُعرف بالجلالة وَعُلوَ رفعته» واسم (الله) له شرف زائد على 
الأسماء كافّة» فلو أزلنا الألف منه يبقى (لله) أي كل شيء له يعود ويرجع»ء وإذا أزلت اللام منها 
بقي (ِلَّهُ) أي له الملك والحكم والجبروت» ولو حذفت اللام بقت (ه: هُوْ) تدلُ على الذات الصمدية 
الفردية لله سبحانه وتعالى» فكلّ حرف منه قائمٌ بذاته» بينما أي اسم آخر لو أزلت منه حرفاً أو أكثر 
أبطل معناه. فاسم (الله) هو الاسم الأعظم حروفة لم تختل رغم حذف بعضها بقيت تدلُ على الذَّات 
المكرّمة سبحانه له العزرّة والبقاء . 


واسم (اللّه) أله الألف وهو أوَل الحروف» وأوّل الأعداد وأوّل الآحاد. فهو فد في صنعتهء 
أحدٌ في عدده» يشير إلى أحديّة سره الذي خضعت له الموجودات. وآخره حرف الهاء وهو يشير إلى 
توحيد الألوهية وهو لا يوجد في غيره من الأسماء المختومة به و(الله) أريعة حروف: ألف ولامان 
وهاءء لأنّها الطبائع الأربعة: (ماءء هواءء تراب» نار)» والأقطار أريعة: (شرق» غرب» شمال» 
جنوب) وملائكة التسبيح أربعة (جبريل» ميكائيل» إسرافيل» عزرائيل عليهم السلام). 


وفي البسملة الاسم هو (الله)» والرحمن والرحيم نعثٌ له نفسه فهو رحمن الدنياء رحيم الآخرة. 
وعبارة (الحمد لله رب العالمين) تقابل (بسم الله الرحمن الرحيم). حيث بسم الله تقابل الحمد لله 
الرحمن الرحيم تقابل ربٌ العالمين. 


وكذلك عبارة (بسم الله) تقابل التشهّدء حيث أن بسم تقابل أشهدء والله قبالة أن لا إله إلا هى 
ومراتب الملائكة قبالة الرحمن» ومراتب أولي العلم قبالة الرحيم. وللبسملة خواص كثيرة ومنافع جمّة 
للناس» قال النبي (#): «مَنْ قرا بسم الله الرحمن الرحيم وكان مؤمناً حا سبّحت معه الجبال 
واستغفرت له؛ ولم يسمع تسبيحها». 


وقال العارفون والمتحققون: إذا قال العبد (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت الجَنَّهُ: لبيك 
وسُعديكء اللهمّ إنّ عبدك فلاناً قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) فتثقل حسناتهم على سيئاتهم. ومن 
كانت هي ابتداء كلامه ملفوظة ومكتوية ثقلت حسناته لأنه لو ؤضعت السموات والأرضون وما 
بينهن وما ناسبهن في كفّة والبسملة في الكفة الأخرى لرجحت البسملة عليهن. وقد جعلها سبحانه 
أمناً من كل بلاء» وحرزاً من الشيطان الرجيم. فعلى المرء أن يكثر من تلاوتها عند النوم والاستيقاظ 
وتناول الطعام والدخول والخروج من المنزل وفي كل عمل يقوم به فيرزقه الله البركة فيما يعمل 
ويبعد عنه الفشل. والله أعلم. 


إن أسماء الله تعالى ليس لها حصر أو عددء ولكن أعظمها وأجلّها هي التي ذكرها الله 
سبحانه في كتاب القرآن الكريم. قَالَ تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَيته الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أُسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوأْ يَعْمَلُونَ (180))) صدق الله العظيم الأعراف 

وسنحاول في هذا البحث التفصيل في معاني أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين وشرحها 
وذكر منافعها لِمَنْ واظبَ على تلاوتها في نهاره وليله و الله سبحانه لا ينسى من رحمته مَنْ یذکره» 
وشرح هذه الأسماء سوف نتناوله بداية من الناحية اللغوية فالفلسفية فالعرفانية التوحيدية وما سنذكره 
من مواظبة على ذكرها هو من وصايا الأولياء والعارفين المتحقّقين» والله المستعان فيما نسعى 
وعسى أن يوَفْقنا وأن يعفو عنًا إن أخطأنا ويهدينا إلى عِلَمِهِ الذي لا ينضب ويحر جوده الذي لا 
يَنْفْد معتمدين في هذا البحث على كتابين هامّين للإمام الشيخ العارف البوريني الذي توسّع في 
شرح معانيها وهما: (علم الهدى وقبس الاهتداء في شرح أسماء الله الحسنى)؛ (المقصد الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى)؛ وكذلك كتابه الجامع النافع (شمس المعارف الكبرى). 


1 - شرح سمه تَعَالَى (الله): 


هذا الاسم هو الاسم الأعظم» وقد اختلف العارفون وعلماء الفقه بكونه مشتقاً أم لا. فمنهم 
من قال إِنّه غير مشتق لأنّ العرب كانت تشتق الأسماء من بعضهاء إلأهذا الاسم لم يَرِدْ عند 
العرب مشتقًاً من غيره. قال العارف الجنيدُ (رحمه الله): 


«مًا عَرَفَ الل إلا الله وَأَعْطَّى الخليقة الْأَسْمَاءَ تَشْتَقُ بَعْضَهَا من بَعْضهَاء وبَقي إِسنْمْ الله لا 
يعرفَة إلا الله» 


لذلك كان العرب يكتبون في صحائفهم باسمك اللهمٌ. 


ومنهم من قال أنه مشتقّ من اتوه (المَرَع)» ومنهم من قال أنه مشتقٌّ من عبارة (إله ولا 
إله) وهو الذي يُفزع إليه في الحوائج وفي المصائب. والله أعلم. 


وفي حروفه (! ل ل ه) حرفان ساكنان وهما (| ل) الأولى» وقد كُتبت الألف الأولى همزة 
لضرورة المنطق. والألف لا توصف بالحركة ولا السكون وهي منفصلة عن الأوليات والنهايات وهي 
ليست مفتقرة إلى التعريف وهي إشارة للذّات الإلهيّة. واللآم الأولى في كلمة (الله) تدل على العهد 
الميثاقي الذي أخذه سبحانه على مخلوقاته بخطابه (ألسث برتكم؟ قالوا: بلى). واللآم الثانية لتعهد 
النظرء والثالثة للميثاق الإيماني يوم الدنيا لقبول التكليف الشرعي (الأديان والشرائع الإلهيّة) والهاء 
لتمام الأمر يوم الآخرة لجميع الأولين والآخرين. 

فكانت هذه الحركة أربعة عشر حرفاً (ا ل ف لام لام ال ف ها) أؤلها ألف 
وآخرها ألف» فالألف واللامان أربعة» تضرب في 3 تكون 12» وها اثنان صار المجموع 14 حرف»ء 
والسفوات» ارون 14:فالألف: الأول لالة” الذاظة والكافنة دة الضفات: والها دة أسفاء 
الإشارة لبواطن الأسماء. 


فالألف في دلالة المخلوقات هي العقل لتقدّمه على من سواه واللام هي الروح من نسبة 
العقل» واللام الثانية المنطق (القلب)» والهاء هي الذات. 

2 - شرح إملمه تَعَالَى (هو): 

معنى (هُوَ) هيبة حقيقة اليقين» والإنسان إذا أخذ نَفساً نطق باطنه بالهاء» وإذا أخرجه نطق 
بالهاء ويذلك تكون الهاء سر من أسرار الله في نفس المخلوقات وحياتهم. وأما الواو التي تُنطّىْ 
بإشمام الشفتين (شَمُهما ومَدَهما للأمام) فهي سِرٌ الحرارات في المخلوقات ولذلك تُنطق (هو) 
فتتصل الحياة وتَفَسُها بسِرّ الحرارات والإمداد فتكتمل دائرة الأجل. والله أعلم. 


3- شَرْحٌ إسنْمه تَعَالَى (الرَّحْمَنْ): 


لغوياً هو مشتق من الرحمة فهو صفة مشبّهة باسم الفاعل» ومعنوياً: مأخوذة من الرحمة 
والرأفة» وعرفانياً: الرحمة تستدعي مرحوماًء وكلّ مرحوم يحتاج إلى راحم» والراحم والرحمن باطن 
الرحيم» وظاهر الألوهية» والألوهية باطن الرحمنء فالله سبحانه رحمن الدنيا والآخرة و قال تَعَالَى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


((قُلِ اذغوأ الله أو اذغوأ الرّحْمَنَ أيَاً ما تَدْعْوأ فَلَهُ الأَسْماء الْحُسْنَى... (110))) صدق 
الله العظيم الإسراء 

والركمن: اس لا تفه يف إلا الله اة أما الريكيم: طاق على عر حك أظلقة تعالى 
على النبي محمد (#) عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم 

((لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ من أَنفسِكُمْ عزيڙ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ 
(128))) صدق الله العظيم التوية 128 


والنبئُ إنسانٌ مخلوقٌ أطلق عليه اسم رحيم» وهو اسم يُطلق على الإنسان الذي غلبت عليه 
الشفقة والرحمة. واللّه أعلم. 


4 - شزخ إمنمه تعالی (الرَحِيْمُ) 
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بسم الله الرحمن الرحيم ((... وَرَحْمَتِي وَسعث كل شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُهَا لِلّذِينَ يَتقُونَ وَيُؤنُونَ 
الرَّكَاةَ وَانّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمنُونَ (156))) صدق الله العظيم الأعراف 

ورحمة الله بعباده في الدنيا تختلف عن رحمته بهم في الآخرة. والرحمة العامة للعبادة 
بإعطائهم الرزق والمُلك في الحياة» والرحمة الخاصّة منحهم النبوّة» والرحيم من الصفات الثابتة لأنّها 
تتعلّق بالآخرة» ومن أكثر من ذر اسم الرحيم رزقه الله حُسْن الأخلاق وأبعد عنه الشهوات الذميمة 
وهيًاً الله سبحانه له الناس المليئة قلوبهم بالرحمة تسعى نحود. والله أعلم. 


5 - شزخ إمنمه تغالى (المَلِك): 


هذا الاسم مشتق من المُلّكِ ومعناه الذي يتحقّق له كل شيء وينتهي إليه كل شيءء ولا 
يكون ذلك إلا لله. وإنٍ احتوى ملكة على عَالّم الملّكِ والملكوت والجبروت. وحروفه الثلاثة (م ل ك) 
لها دلالات عرفانية» فالميم ظاهر للحروف ولها شكل إحاطي يتلقّى سِرٌ الهاء» ومن أجلها خلق الله 
الكرسي لأنّه إحاطة بصورة مناجاة الموجودات» وخلق من نورها الوح وخصّه من الكلمة العلياء 
وهي متعلقة بقوائم العرشء واللام حرف أمر الله به عالم الجبروت ولمًا ثقك عملّه بأنوار الملكوت لم 
يجذ مَنْ يتلقّى منه فأبرز الله عالّم الكاف من باطن اللام الذي يُعرف ب كُنْء وخلَّقَ منه عالم المُلْك 
بأسرار الجبروت وأسرار الملكوت. ومَنْ أكثر من ذكر اسم المَلِكُ أعطاه الله سبحانه الهيبة ورَفَعَ من 
قذره» وسر له القلوب وقضى حوائجه. 


6 - شَرْحٌ إمنمه تَعَالَى (القدُوْس): 


ومعناه المنرّه عن النقائص وهو الموصوف بالكمال والتقديس» والتقديس بالنسبة للعبد هو 
الطهارة وبالنسبة للبقاع مثل البيت المقدّس الخالي من الشرك والكفرء والله تعالى لما خَلَقَ الحاملين 
للعرش من الملائكة» والمحيطين بالكراسي والمتصرّفين بالقلم والمتخصّصين بتصفح اللوح جعل لهم 
أنواعاً من الأذكار والتسبيحات وكذلك جَعَلَ لأهل السموات السبع وأهل الملأ الأعلى» فكان ذِكْرْ أهل 
الملا الأعلى والسموات السبع: «دوسش كُدُوسٌّ».: وأهل الكرسي ذِكْرُهُم «سُبُوحٌ قدوسل»» وأصحابُ 
اللوح ذِكْرُهم: دوس سُبُوح رَبُ المَلآئِكَةٍ والرُؤْح» ومن معاني اسم القُدوس: العُلوَ في لطائف 
الجبروت الأعلى الذي جَلّت أنوازه عن الإدراك. 

ومَنْ أكثر من ذِكْر اسم الفُدُوس كُشِفَتْ له العوالم العلوية وخَأص الله نفسه من الحرام والإثم. 
والله أعلم. 

7 - شَرزخ إسلمه تَعَالَى (السّلام): 

ومعناه السالمُ فى نفسه عن سمّات المحدثات وفى صفاته عن صفات المخلوقات» وذلك له 
كوت إلا لله کات فهو ما هن ٠‏ د ك وا وا كن :ال هة اة من الشيه سند 
وإليه تكون. قال النبي (#): «اللّهُمَ أنت السَّلآمُ وَمِنْكَ السَّلامُ وإليك يعودُ السَّلامُء تباركت 


وتعاليت يا ذا الجلالة والإكرام»» وليس هناك سلامة صادرة إلا من اسمه تعالى السَّلآمُ وهو في 
حق العبد إسلامُ خواص وإسلام عوام» وإسلام الخواص قوله تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام....(125))) 
صدق الله العظيم الأنعام 

وإسلام العوام قوله تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم ((أفْغَيْرَ دِينٍِ الله يَبْعْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من 
في السَمَاوَاتِ وَالأضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83))) صدق الله العظيم آل عمران 

فقد جعل الله سبحانه الإشلام مضافاً إليه. وحقيقة الإسلام تسليمُ الجسم للأعمالء والفكر 
للأفكارء وتسليمُ النفس بمخالفة الهوى وتسليمُ الأرواح للتذكر مع إقامتك باليقظة الحقيقية. 

ومن أكتن مق : دكن اسم نالي السلا ,خلصة الله كانه من الوسوامن “ورزقة الغذل 
والسلام وقضى حوائجه. والله أعلم 

8 - شَرْحٌ إملمه تَعَالَى (المُؤْمِنْ): 

لغوباً: هو المُصَدّقُ بالإسلام» وبالاصطلاح هو الذي يُعزى إليه كل أمرء ومحل الإسلام 
الصَّدْرُ (عالم الكرسي). والقَلْبُ هْوَ محل العناية الرتانية والتجلّي وهو محل الإيمان (العرش) ومحلّ 
الروح. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((لا تجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَْم الآخِرٍ يوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاء هُم أو إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمَان 
وَأَيَدَهُم بِرُوح مَنْهُ......(22))) صدق الله العظيم المجادلة 

والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللّسان وعمل بالجوارح» وحقيقة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
ورُسله وبالقدر ولقاءِ الله حقء وأنّ الساعة لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعت مَنْ في القبور. وإيمانُ 
الأسرار بالمعرفة» وإيمان العقول بالعلم» وإيمان الروح بالكشف» وإيمان النفوس بالتحقيق وإيمان 


القلوب بالإخلاص لله وإيمان الأجسام بالأفعال. 


ومَنْ كتب اسمه تعالى ولازّمَ ذكره فإنّ الله تعالى يبرئه من كل مرض وضيق. والله أعلم 


9 - شرح إملمه تَعَالَى (المُهَيْمِنُ): 


مشتق من الهيمنة ومعناها السيطرة» فالمهيمنُ هو القائمُ على خلقه بأعمالهم ومحياهم 
ومماتهم» ويعثهم ووجودهم. وهو اسم جامع للإسلام ودليل الظاهر والباطن وحروفه الخمسة (م ه 
ي م ن) جمعت حروف الملكوتيات ولطائف الأكوان فالميمُ من حروف الملكوت» والهاء عبارة عن 
اسم (هُوَ) وهو حقيقة النفس والياء سِرٌ الألف المتولّدة عن الصمت وهي من حروف العقلء والميمُ 
الثانية تشير إلى الملكوت الأعلى» والنون إشارة إلى حقيقة العلم لأئه باطنه. وقد جعل الله سبحانه 
الأمرَ العلىّ مهيمناً على العقلء والعقل مهيمناً على الروح» والروح على النفس» والنفس على 
الحركات» وهي على السكتات وهي على الحروف» والحروف على المعاني» وهي على الأسرار 
والباء على التاء... 

ومن أكثر من ذكره لاسم (المهيمن) رزقه الله الهيمنة ونال رتبة الكشف على حقائق 
المعلومات ويفتح الله عليه عقله لتلقّي المعارف والإشراقات. والله أعلم. 

0 - شزخ إمنمه تَعَالى (العَزِيْز): 

لغوياً مشتق من العزة والمَتعة ومعنى العزيز هوالخطير الذي لا مثيل له» وإليه تشد 
الحاجات» فهو الغالب القاهر الذي لا يُغلب ولا يُقهرء والعرَهُ هي أصل البقاء» لأنْ الحق تعرّز 
بالبقاء ووهب العزّة وبالبقاء في الجئّة للمؤمنين» وعرّة رسوله بالحياة الأخروية وذلك بنور النبوة 
الخاصّة بالرسالة» والرسالة هي كلام الله سبحانه» وكلامه باق ببقائه. والعلماء الوارثون لهم العزّة 
النبوتة» وحياة القوم وحقيقتها في الإيمان» وحياة القلوب في خدمة الله وخدمة الله بمحبّة الله وحياة 
الأجسام بالقيام بأوامر للّه. 

ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى (العزيز) وهبه الله العزة والهيبة بين الناس. والله أعلم. 

1 - شرح إمنمه تَعَالَى (الجَبَارُ): 

لغوياً مشتق من الجَبْرٍ والقَهْرٍ وهو كالجابر والقاهر لكته أكثر مبالغة. واصطلاحاً هو الذي 
يمضي خكمه على طريق الإجبار في كل واحدٍ ولا يُدافعه حَذَرُ حاذرء وهو الله سبحانه الجبّار 


المطلق الذي يجبر كل أحدء والجبّارُ تعالى هو سِرٌ الجبر والقهرء ولولا ذلك لاختلّ النظام في 
الكون» وما يُطلق على البشر من هذا الاسم إِنّما هو جبّار على البعض دون البعض وليس أمام الله 
سبحانه جبّار فهو قاهر المتجبّرين. 


ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى (الجَبَّارْ) قهر خصومه وأعداءه وزاد من قَدْرِهِ عن الأكابر 
والحكام. والله أعلم. 


2 - شرح إسنمه تَعَالَى (المُتَكَبَّرُ): 


ومعناه الذي يرى كلّ شيءٍ حقيراً بالإضافة إلى ذاته ولا يرى الكبرياء إلا لذاته» فنظره لغيره 
نظرة الملوك إلى العبيدء ولا يكون ذلك إلا لله تعالى. وك من رأى الكبرياء لنفسه كان جاهلاً. 
فالمتكبّر المطلق هو الله سبحانه وذلك أنّه لمّا خلق سبحانه السموات والعُلى والأرضين السفلى قبل 
إيجاد الموجودات وأظهر عجائب المصنوعات قبل ظهور التقدير وترتيب التدبير أبرز من أنواره نور 
كبريائه في الإيجاد الأول فخافت السمواث والأرضون فرقاًء ثمّ انزعجت قلقاً» وهامت فيضاً وفوقاًء ثمّ 
بَسَطّ عليها من أنوار الرحمة فأثبتت له في عالم التوحيد. وإذا أراد الله سبحانه بعبد خيراً بِصَّرَّهِ بهيبة 
كبريائه ثمّ يمدّه بعين الرحمة فيعظّم فرحاً بما أنعم الله عليه. 

ومن خواص هذا الاسم أنّ مَنْ يكثر من تلاوته يرى عظمة الخالق وكبرباءَة فيزداد تواضعاً. 
والله أعلم. 

3 - شخ إمنمه تعالى (الخالق): 


مشتق من الخَلّق والصُنع والإبداع» فهو صانع وهو خالق على الدوام في كل لمحةٍ وخطوة 
سبحانه وتعالىء والخَلَقْ هو الإبداغ المخترغ من غير مثالء وعالّم الملكوت والمُلَكِ هو الاختراع. وقد 
خلق الله سبحانه وتعالى السموات السبع وجعلها حُجْبَ الأنوار» وخلق الأرضين السبعة وجعلها 
خُرَانَ نِعَمِهِ وظلمة حُجُبِ رحمته» وجِعَلَ في كل أرض نوعاً من العذاب» وآلات العقاب لأهل 
المعاصي والطغيان. قال تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 


(اللَهُ الَّذِي خَلَقَكُم من صَغفِ ثُمّ جَعَل مِن بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوَّةْ ثُمُ جَعَل مِن بَعْدٍ وة ضغفاً 
وَشَْبَةَ يحل ما يَشاءْ وَهْوَ الَْلِيمُ ادير (54))) صدق الله العظيم سورة الروم 


((أوَلَْ يَرَ الَّذِينَ قروا أن السَّمَاوَاتِ والأزض كانتا رقا ففتفئاها وَجَعَلَْا مِنَ الْمَاء كُلَ 
شَيْءٍ حَيّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30))) صدق الله العظيم سورة الأنبياء 


ومن خواص هذا الاسم المكرّم أنّ من واظّبَ على تلاوته وطلَّبَ حاجته من الله تحفقث. 
والله أعلم. 


4 - شرح إسلمه تَعَالَى (البارئ): 


مشتق لغوياً من البَرْهِ وهو الحَلّقْ على غير مثال: فالبارئ هو الخالق لأئه هو الذي أوجد 
الحَلْقَ من تراب. 


قال تَعَالى: بسم الله الرحمن الرحيم ((هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلقَهُ 
1 وچ ديه و 5 oa‏ ته 521 :4 د ا م و 5 هو هوه 1 4 راع 
ثم يُخْرِجِكُمْ طفلا ثم لتبلغوا أشْدَكُم ثم لتكوبوا شيُوخا ومنكم من يُتَوَفى من قبل ولتبلغوا أجَلا 
مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ َعْقِلُونَ (67))) صدق الله العظيم غافر 


والتراب يطلقه العربُ على تَرَى البرية» والثرى هو التراب» والبَريّة هم الخَلْقٌ. وقد جعل الله 
سبحانه أرواح أهل الجنّة بأجسادٍ تمائل أجساد أهل النارء والمقصود أنّ التباين هو في العلويات 
(الأرواح) وليس في السفليات (الأجساد) فمَنْ صَفَْتْ نفسه في قالب النور في صفة الرحمة خرجت 
مطمئنة» ومَنْ طغث نفسُه في قالب الظلمة خرجت أمَارة بالسوء وانطبعت بالظلمة» وقد جَبَلَ الله 
سبحانه أجسام أهل السعادة على الخدمة لله وأجسام أهل الكفر جُبِلَثْ على الشقاوة والغفلة. قَالَ 

بسم الله الرحمن الرحيم ((فمَن برد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلآم ومن يرذ أن يُضِلَهُ 
َجْعَل صَدْرَهُ صَيَقاً حرجا كَأَنْمَا يَصَعَدُ في السّمَاء كَدْلِكَ يَجْعَلُ الله الخ على الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
(125))) صدق الله العظيم الأنعام 


ومَنْ وَاظَّبَ على تلاوة هذا الاسم شرح الله صدرة وهداه للإيمان ووفَقَهُ فيما يعمل. والله أعلم. 


5 شزخ إمنمه تعالى (المُصوَّرْ): 


مشتقّ من التصويرء وهو الإيجاد الثاني بعد الخَلْقء فالحَلُق هو الإيجاد الأول على غير 
مثال» والتصوير هو منحٌ الخَلْقٍ الصورة المميّزة له عن سواه» والمصور المطلق فو الك تعال 
المميّز للشيء عن سواه المشكّل له تمام الاختصاص على النوع الإرادي وأظهرٌ الله سبحانه قدرته 
على الإيراد الأول بالإيجاد في اليوم الأول بقوله تعالى: (وَلَمَدْ حَلَفْتَاكُن)177» وفي اليوم الثاني كان 
الإبراز والتصوير بقوله تعالى: (نُمّ صَوَرْتَاكُمْ)» وبين هذين اليومين ما لا يعلمه إلا الله. فالحَأق هو 
إيجاد القدرة. ويقوله تعالى: (فَسَوَاكَ)73! يريد الباطن وهو محل التسوية والتبديل في اليوم الثاني 
واليوم الثالث كان الطور الثالث في قوله: 


(في أي صُوْرَةٍ ما شاءَ رَكْبَكَ)174؛ فالأرواح صورة الحق والصُوَرهي صورة الروح ولم تحيا 
إلا بنفحة من الله ونفحته سر الحياة» والصّوّر قسمان: ظاهرة يبرز الشكل منهاء وباطنة تدرك بعين 
البصيرة» ومَنْ أكثر من تلاوة الاسم قضى الله حاجته. والله أعلم. 


6 - شرح إمنمه تَعَالّى (الوَهَابْ): 


فن القفب والعطاء دون مقابل أو غوضيٍ 4 غاية» 0 هو 
الإنسان بالخليقة ليُجيب الدّاعي. وقد عُرضَت على السموات والأرض والجبال فأَبيْنَ حملهاء 
وحَمَلّها الإنسان محل التجلّي؛ والعقل محل المعارفء والنفس محل الخواص. 

ومن لازم على تلاوة هذا الاسم أغناه الله عن المخلوقات وفتح له أبواب الرزق وفتح له 
خزائن الغيب وسهّل له حفظ العلوم الإلهية. واللّه أعلم. 

7 - شرح إمنمه تعالى (الرَانِقَ): 

مشتق من الرزق» فالرازق هو الذي خَلَقَ الأرزاق والمرزوقين» وَخَلَقَ لهم أسباب التناول 
للأرزاق» وهو الرازق المطلق (الله). والرزق قسمان: ظاهر وياطن. فالظاهر هو قوة الأجسام 

بواسطة التكليف ادي و دوره في المشيّة في أسباب النبات» وهو محدود مآلهة 0 الفناء 


الفهم لأته أَوَلُ مخاطب في أول رتبةٍ وأول نشأة. ولمًا خاق الله سبحانه الأرواح من الحياةء أقامها 
بسرّ الأمر (كُنْ)» فالأمرُ كالنظر للأشباح» وهي من عوالم الأرواح كالأشباح. والحياة للأرواح 
كالعظيم للأشباح. ورزق النفوس هو سرّ التصريف في عالم الشهادة» بسرٌ ما أودع الله فيها من 
دقائق العلوم وأسرار الموجودات» وهي مرآة الصُور (أي النفس) علويها وسفليهاء وك صورة يبرز 
لها حقيقة وهذا غذاؤها. 

ورزق القلوب من رزق الباطن» فالقلبُ هو محل التصريف بحروف ترتيب المعاني القائمة 
بالنفس الصادرة عن الروح الواردة عن العقل. ورزق الباطن باق للأبد متصل بالحقيقة الريّانية. 
ورزق آهل الباطن والأرواح الملكوتية من السماء» ورزق أهل الأجسام التكليفية والدرجات الحقيقية 
من الأرض. وأهل التحقيق الذين ارتقوا عن رزق آهل السموات والأرض هم أهل القرب وخواص 
الأصفياء» فرزقهم من حيث لا يشعرون بما في الأكوان علويها وسفليها. قَالَ تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((... إِنَّ الّذِينَ تَعبْدُونَ مِن دُونٍ الله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رقا فَابْتعُوا 
عند الله الرَزْقَ وَاغْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17))) صدق الله العظيم العنكبوت 


وأيضاً قال تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 
((يا أَيُهَا الئاس اذْكُرُوا ِڪ اله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَررْفكُم مِنَ السّمَاءِ 

َالْأََضٍ لا له إلا هو فَأنَى تُؤْفَكُونَ (3))) صدق الله العظيم فاطر 

ومن أكثر من ذكر اسمه الرازق سَهّل الله له الرزق وفتح له كل باب مغلوق. والله أعلم. 

8 - شرح إمنمه تَعَالَى (القَتَاحُ): 

لغوياً مشتق من الفتح» وعرفانياً هو الذي يفتح الأبواب الحقيقية» ويفيض بالفتح على 
الجميع» والفتح قسمان: فتح عِلم» وفتح كل شيءٍ غامض. والفتاح الذي يفتحُ مغاليق الملكوتِ 
لبصائر أوليائه. ويفتح أبوابَ الرحمة للمؤمنين» ويفتح الغيوب للأنبياء» قال تَعَالَى: بسم الله الرحمن 
الرحيم ((إِنَا فْتَحْنَا لك فَتْحَاً مبينً(1))) الفتح 

وعَلّم العبد أن يصبرَ حتّى يفتح له مغاليق المشكلات الإلهية واللطائف العلوية الملكوتية؛ 
وأن يطلب من الله أن يُيَسَرَ له فهم ما يعسر على الخلق من العلوم اللدنية ويواطن الأسرار. ومن 


أكثر من تلاوة هذا الاسم فتح الله له العلوم ودِسّرَ له فهم أسرار الحياة والدنيا. والله أعلم. 

9 - شرح إسنمه تَعَالَى (العَلِيْمُ): 

مشت من العلم: وهو ميالغة من العالم. وليمن هناك عليم مظلق إلا الله.نبحانه: فهو العالة 
بصنعه وكماله. يحيط بكلّ شيءٍ ظاهراً وياطناً ألا وآخراًء وهذه صفة البارئ جل ذكره. وعلم الله لا 
يُحصىء وعلمٌ المخلوقين يعلمونه بما قدّره الله لهم ليجدوا به القربى إلى الله تعالى. و الله سبحانه 
جعل ملكوت الأنوار» وجعل ما قيّد بأسمائه الشريفة وهي قائمة في الملكوت وكلّ اسم مقابل الآخرء 
وهي كالفطرة. ثم خلق الجبروت والمُلكَ وخلق الملائكة من أنوار العرشء» وخلق ملائكة الحروف 
بأنوار الكرسي» وخلق ملائكة عالّم الشهادة من نور اللوح لأنّه قام بالأسماء والأفعال. 


ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم الشريف وكان بليد الذهن رزقه الله العلم وفتح عقله على 
العلوم وحفظ كل ما سمعه. والله أعلم. 


0 - شرح إسلمه تَعَالَى (القابض): 


مشتقّ من القَنْض ويعني الأخذ والإرجاع» فالقبصٌ هو الذي يقبصٌ الأرواح من الأجسام 
عند النقلة (الوفاة)» ويبسطها في الأشباح يوم الرجعة (البعث)» وهو المُوجِدُ لِمَا لم يكن مسبوقاً بمثله 
عادة والأشياء بدأت منه وإليه تعود ولِمّا كان إليه البدء والعؤد» وك واحدٍ منها طرفاً لصاحبه: 
كالأؤل والآخرء والظاهر والباطن. ولمَّا أراد الله سبحانه أن يخلق آدم أمر جبريل أن يقبض من 
الأرض قبضة فنزل وأراد أن يقبض منهاء فأقسمث عليه برب الأرض والسماء ألا يفعل فامتنع 
وصعدء فأمرٌ اللَّهُ إسرافيك أن يفعل ذلك فأقسمث عليه فامتنع» وكذلك ميكائيل. فأمرَ الله عزرائيل 
باسمه القابض فلمًا نزل إلى الأرض أقسمت عليه فقال لها بقوة قهرية: أليسّ الذي نفسي بيده هو 
الذي أرسلني؟ فقالت: نعم. قال: إذاً أغضبْكِ ولا أعصيه. ثمّ قبض منها قبضة وصعد إلى السماء 
فتصاغرت الأرض ونقصت فقال الله سبحانه: كنك أنتَ مُظْهِرَ القبض وأنت تقبض الأرواح. ومن 
أكثر من ذكر اسمه القابض قبض الله عنه ألسنة الخلق وعيونهم الحاسدة. والله أعلم. 


1 - شخ إمنمه تَعَالَى (الباسط): 


مشتقّ من البٍسط بمعنى الزيادة والإمداد. والباسط هو الذي يمد الأرواح في الأشباح يوم 
الرجعة. والله سبحانه يقبض بالسكون وببسط بالحركة. وقبض الله بواطن أهل الشمال بين حقائق 
الإيمان» وتسَط قلوب أهل اليمين لأنوار الإيمان» وشرح صدورهم لقبول الإسلام» وقبض الله سبحانه 
الجماد بالجمود ليوم النمو والازدياد» وقبض الليل بقدم الحركات ويَسَطّ النهار بظهور الحركات› 
وقبض الباطن في عالم الأمر وهيبته وتِسَط الحَلْقَ في عالم رحمته. ويتقرب الإنسان إلى الله سبحانه 
باسم القابض والباسط بأن يقبض نفسَهُ عن الشهوات» والجسم عن المحرّمات واللسانَ عن الكلام 
الفاحش» والنظرّ عن المحرّمات والأذن عن الغيبة» واليد عن الحرام والقلب عن المعاصيء والعقل 
عن التفكير بغير حقائق الله والروح عن الالتفات عن الخالق» والسرّ عن كشف أسرار الله. 

ومن يكثر من تلاوة اسمه تعالى الباسط بَسَطّ الله العلومُ الإلهية أمامه وأطلعه على حقائق 
الملكوت. والله أعلم. 

2 - شرْحٌ إملميه تَعَالَى (الخافض) (الرَافعُ): 


الخافض هو الذي يخفض الكفار بالانتقام”17. والرافع هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعادء 
ويرفع أولياءه بالقُرْب ويخفض أعداءه بالبعد» ومَنْ رفع مشاهدتة عن المحسوسات وهمّتة عمًا 
يشاركه فيه البهائم كان ممّن رفعَه الله» ولا يخفض ولا يرفع إلا الله وهو الذي رفع السموات وخفض 

ومَنْ أكثر من ذِكْرٍ هذين الاسمين رفع الله قدرَهُ بين الخلائق وسهّل له الرزق ويكون مُهاباً 

3 - شزخ إمنميه تَعَالَى (المعِرٌ) (المُذِل): 

المُعزٌ مشتقّ من العزة» المُذِلُ مشتقّ من الذلّء و الله سبحانه هو المُعرٌ يؤتي المُلك من 
يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذلٌ من يشاءء والمُلْكُ في الخلاص عن ذل الحاجة 
وقهر الشهوة في وصمة الجهلء. فمن رفع الحجاب عن قلبه شاه الحضرة ورُزِقَ القناعة حتى 


ومن مذ يده للخلق حين احتاج إليهم تسلط عليه الحرصٌ حتى لا يقنع بالكفاية وبحصل له 
الاستدراج حتّى تتغيّر نفشه ويبقى في ظلمة الجهل. فالعرّة للمؤمنين بالرضاء والذل للكافرين بالبعد 
عن بابه» و الله سبحانه أعرًّ العلماء بالمعارف» والشهداء برفع الدرجات» وأذلٌَ المشركين بالطرد عن 
بابه والبعد عن أحبابه. 


ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين رفع الله قدره وأذلَ أعداءه. والله أعلم. 

4 - شزخ إملمه تعالى (السمِيْغ): 

مشتق من السَّمَعَ» وهو مبالغة من السامع» فالسميغ الذي لا يعزب176 عن إدراكه مسموع 
وإن خفي كل شيء بسر التنزيل أرق من ذلكء وبدرك حركة الهباء في بهيم الظلم وبسمع مناجاة 
المناجين في ضمائر الأسرارء فمن لم يدقّقْ نظره فيه لا شك يقع في محض التحقيق. 

ومَنْ أكثر من ذكره صفا سمعه لكلام الحق وعطف قلوب الناس بالطاعات إليه. واللّه أعلم. 

5 - شرح إملمه تعالى (البَصِيْر): 

هو الذي لا يغرب عنه مثقال ذرة تحت الثرى» منزرّة عن حَدَقَةٍ وأجفان» ومقدّس عن انطباع 
الصورة في ذاته كانطباعها في حدقة الإنسان» والبصر الحسيّ مقهورٌ قاصرٌ لأنّه يشاهد 
المحسوسات عاجزٌ عن مشاهدة البواطن والأسرار والهواجس والخواطر والأرواح والضمائر. 

وإنما أودع الله سبحانه البصرّ في الإنسان لأمرين: أوَلهما ليشاهد آيات الله سبحانه وعجائب 
مخلوقاته؛ والثاني ليعلم أنه بمَرآة من الله فيلزمه الحيرة في حركاته وسكناته. ومن أكثر من تلاوة هذا 
الاسم الشريف أعطاه الله سبحانه قود في بصره ويصيرته ويجد حلاوة الإيمان بالمراقبة. والله أعلم. 

6 - شزخ إمنميه تعَالى (الحَكم) (الحَكِيم): 

مشتق كلاهما من الحكمة التي هي عبارة عن المعرفة» وليس شيء أفضل من العلم بالل 
والطرق الموصلة إليه» والحكمة صفة من صفات الذات يظهرها العقل. والحكمة سنّة أقسام: حكمة 
في السّر وحكمة في العلانية» وحكمة في الروح» وحكمة في النفس» وحكمة في القلب وحكمة في 
الجسم. قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم (سَبَّحَ لَه ما في السَمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (1)) 
صدق الله العظيم الحديد 


فحكمة السرّ هي الإيجاد الأول الذي اختصّ به الحقّ في إبداعه العوالم على قدر ما شاء 
من معرفته أن يهديهم ليعرفونه» فليس يعرفه عارف إلا بقدر السرّ الذي أودعه الله فيه حتّى قبل 
الإيجاد وشاهد الحكمة. 


ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين رزقه الله سبحانه الفهم والحكمة والله أعلم. 
7 - شرح إمئمه تَعَالَى (العذل): 


ومعناه الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجورء ومَنْ لم يعرف العدل لم يعرف فعلهء 
وهو مرتبة المقربين» وهو ينظر الأشياء على حقيقتها ويرى منتهى السموات إلى طباق الثرى حتّى 
ينظر الأكوان» ولم يرَ شيئاً في الكون إلا وقام عليه ميزان العدل وذلك بإقامة الحجّة والعدل. 


وقد خلق الله سبحانه الموجودات على مقام الاعتدال» وأقام الأجسام وهي أريعة عناصر 
منها ما هو بسيط ومركّب فالماء والتراب مركبء والنار والهواء بسيط. ثمّ خلق السموات جواهر 
شفافة قائمة بذاتهاء ووضع الأرض في أسفل السافلين وجعل فوقها الماءء والهواء فوق الماءء 
والسموات فوق الهواء لانتظام العالم» ومَنْ علم أنَّ الإنسان مركب وهو جرم صغير وفيه انطوى 
العالم الأكبر فهم سر التركيب والنشأة. والعالِمُ عليه أن يعدل في صفات نفسه وأن يجعلٍ العدل في 
الجوارح وفي أهله وولده. قال تَعَالَى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم (إوَلا تَقُفُ ما لَيْسَ 
لك به عِلْمٌ إِنّ السّمْع والْبَصَرَ وَالُْوَادَ كَل أولئِك ان عَنْهُ مسؤولاً (36))) 


ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى العدل رزقه الله الاستقامة والعدل. والله أعلم. 
8 - شرح إمنمه تعالى (اللطيف): 
مشتقّ من اللطافة وهي ضد الكثافة» واللطيف هو الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها ثمّ 


كمال ذلك في العالم من هذا اللطف إلا الله سبحانه. وإنَّ لطفه في الأفعال في دقائق الأشياء لا 


يدخل تحت حَضر والبارئ جَلَ وعَلاً أوجد الموجودات ويَسَط نور هذه الأسماء على خاصّة عباده 
المؤمنين» لأنّ اللطيف اختصّ باللطف بعباده المضافين إليه. 

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم فرج الله عنه ما تعسّر عليه. والله أعلم. 

9 - شرح إسلمه تَعَالى (الخَبيِرُ): 

هو الذي لا يعزب عنه خفي بواطن الأسرارء ولا تتحرّك ذرّة إلا عنده خبرهاء وهو المطّلغ 
على خفايا المُلّكِ والملكوت» العالمُ ببواطن الموجودات فلا تتحرك ذرة ولا تنشقٌ حبّة إلا وقد أحاط 
بها علمُه وقدزه» والخبير والعليم لهما ذات المعنى. 

ومن أكثر من ذكرهما فتح الله عليه العلوم والمعارف الإلهية. والله أعلم. 

0 - شرح إسلمه تعالى (الحَليْمُ): 

مشتق من الحِلّم والأناة والصبرء والحليم هو الذي لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه» وهو 


وهو الذي يرى معصية العصاة ولا يشعر بالغضبء وهو من لا يقوم إلا بطور باطني» 
والبارئ تعالى جعل نمو العقل باطناً كما جعل نمو الأجسام ظاهراً حسيّاً. ورتب أطوار التركيب كما 
رقب أطوار الترتيب» والعقلُ ينمو بالتفرقة بين معاني إدراكه من حقائق الأسماء . 


والروخ يتزايد نمؤها حسب قوّة الشوق في الطالب وتتفتح بصيرة الروح لتتلقى من العقل أنوار 
المعلومات وموازين الحقائق لأسمائه تعالى. 

والعقل ينمو بما خصّه الله بأنوار المعلومات وموازين الحقائق لأسمائه تعالى» كما ينمو بما 
خصّة الله بأنوار الذات. 

ومن أكثر تلاوة هذا الاسم أزال الله عنه الخلق السيء ومنحه الحِلم والأناة في الأفعال 
والأقوال. والله أعلم. 


1 - شخ إمنمه تعالى (العَظيْمٌ): 


هذا الاسم من موضوعات أسماء الأجسامء وفيها ما يدرك الأجسام المحسوسة فلا يحاط به 
الأرض كما لا يحيط به البصر كالسماء وما فيها وما هو أعظم منهاء وبتوهم بصائر العقول 
والملكوت والعرش والكرسي» ومنها ما لا يتصوّر أن يحيط العقل بكُنْه ذلك» والكرسي لا يحاط به 
والعظيم المطلق هو الذي جاوز حدّ العقول وهو الله تعالى. 

ومن أكثر من ذكر اسم العظيم مع اسم العلي رفع الله قدره بين الناس ونال ما يريد في 
الحياة. والله أعلم. 


2 - شرح إسنمه تعالى (العَفوْرُ): 

ومعناه الذي يغفر لعباده ما تقدّم من ذنويهم وما تأخَّر شرط التوبة الصادقة التي لا رجعة 
بعدها للذنب. والغفور مشتق من الغفران وهو مبالغةء لأنَّ الله سبحانه واسع الرحمة والمغفرة بعبادهء 
ويغفر لهم ولو كانت ذنويهم عدد أمواج البحار ورمال القفار 

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم الشريف دفع الله عنه غضب الملوك والحكّامء وغفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخّر. والله أعلم. 

3 - شرح إسلمه تَعَالّى (الشكُؤْر): 

الشكورٌ والشاكرٌ لهما المعنى ذاته من حيث الصفة» والشكور مبالغة» وهو الذي يعطي على 
سائرٍ الطاعات كثيرٌ الدرجات» ويُعطي بالعمل القليل نعيماً كثيراًء ويجدرٌ بالمؤمن أن يكون شاكراً 
لرته» حامداً له نِعَمَهُ عليه التى لا ُحصىء وكلّما زاد المؤمن من شكره لله زادَ الله نِعَمَهُ عليه. قَالَ 

بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِذْ ٿاُذنَ رَيكُمْ ِن شَكَرْثُمْ لأزِيدَنَكُمْ وَين كَفَرْثُمْ إِنّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 
(7)). صدق الله العظيم إبراهيم 

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى الشكور بارك الله في رزقه وأدام عليه نعمه وأبلعَهُ مأربه. 
والله أعلم. 

4 - شرح إمنمه تَعَالّى (العلِي): 


ومعناه الذي رتبة ليس فوقها رتبةء والعلؤٌ إما أن يكون علُواً حسيّاً كالدّرج الصاعدء وما أن 
يكون علوَّاً في مراتب المعقولات» كالتفاوت بين السبب والمسبّب» والكامل والناقص. و الله سبحانه 
علّوهِ ليس مكانياً ولا زمانياً لأنه سبحانه وتعالى بعيد عن الإدراكات والموصوفات» لا يحدَُهُ مكانٌ ولا 
يَخُوطة زمانٌ وما علوهُ علو عن الإدراك بالحواس والعقول» وعُلُوَ عن التشبيه والتصوير. سبحانه 


ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم رفع الله قدره ووصله بالخيرات وزرع الهيبة والطاعة في قلوب 
الخَلّق له. والله أعلم. 

5 - شزخ سمه تَعَالى (الكبيْر): 

هو ذو الكبرياء» والكبّز عبارة عن كمال الذات. كما أنّ كمال الوجود يرجعٌ إلى ذاته أزلاً 
وأبداً وك موجود مقطوع بَعَدم سابق ولاحقٍ فهو ناقصٌء وئقال للإنسان الذي طالت مَدَتْهُ كبيراً - 
أي كبير السن - مع كون مُدَّتِهِ محدودةء فالدائم الأزليَ الذي يستحيل عليه العَدّم» أولى أن يكون 
كبيراً» وليس إلا الله سبحانه الذي له الكبرياء وكمال الذات وهو الذي يستحيل عليه العَدَمُ فسبحانه 
هو الكبير حَقَاً ولیس جسما. 

وفي التكبير (الله أكبر) تعني أن الله سبحانه أكبر من أن يقارن بغيره من المخلوقات فهو 
أكبر من أن تقارنه بالكون والدنيا والسموات والأرضين وهي كلها من مخلوقاته فسبحانه عن كل قول 
بعيد عن الحق والإيمان. 

ومَنْ أكثرٌ من تلاوة هذا الاسم رفع الله قدره وحفظه من كل أمر فيه شر. والله أعلم. 

6 - شزخ انمه تَعَالَى (الحَفِيظ): 

وهو الذي صان بحفظه المتضادّات والمتقاريات بعضها عن بعض» كما حَفظ بين الماء 
والنارء والحرارة والبرودة» والرطوية واليبوسة. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَنَضَ أن ترُولا وَين راتا إنْ 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنَهُ كان حَلِيماً غَفُوراً (41))) صدق الله العظيم (فاطر 14) 


أي أن الله سبحانه يحفظ السموات أن تسقط على الأرض. و قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (إن كَل نفس لَّمَا عَلَيْهَا حَافظٌ (4)) صدق الله العظيم الطارق 

والإنسان الذي يحفظ أوقاته وحركاته وسكناته وبترك الاعتراض على أمر الله يحفظه الله 
من وساوس الظاهر والباطن. 

ومن أكثر تلاوة هذا الاسم حفظه الله من الحسد والحقد. واللّه أعلم. 

7 - شرح إسلمه تَعَالى (المُقِيِت): 

هو مشتقّ من القُوت أي الطعام والغذاء» والمقيث هو خالق الأقوات» وبذكره تلبثُ الأرواح 
العلوية» وفي باطن الأمر هو المُقيت بأنواع المآكل للكائنات» وهو سر الشبع ومقيت الأجساد بأنواع 
الأطعمة لإقامة البيّنة وثبوت الرمق وهو مقيت الأرواح بذكر الله والعقول بالسعي لمعرفته. 

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أعانه الله على ما يريد من أعمال» ومَن كتب هذا الاسم بخط 
حَسّن وعلقه في مكان حَلّت فيه البركة. والله أعلم. 

8 - شزخ إملمه تعالى (الحَسِيْب): 

هو الكافي» والكفاية هي المحاسبة على الأفعال والخواطرء فيكون بمعنى فاعل» والحسيبُ 
من كان له حِسْبَةٌ (كفاية) والاسم لا يليق إلا بالله تعالىءلأنَّ الكفاية يفتقِرٌ إليها المكتفي لثلاثة 


أحوال: الوجودء دوام الوجودء ليس غيره في الوجود. وليس في الوجود غير مفتقر لذلك إلا الله 
سبحانه. والله سبحانه قد حَسِبَ الإنسان وكَقَلَهُ من يوم كان نطفة وقد تكمَّلّها الله سبحانه لتخرج 
موافقة لنوعهاء ويعد أن حَرَجَ للنور أخرج له من ثدي أَمَهِ لبناً فيه غذاءًء وألَهِمَهُ عند الجوع أن يبكي 
فترضعه الأ ثمّ رزقه العقل ينشأ ويتطور معه في كل طُوْرٍ ومرحلة. فالله سبحانه حسيب كلّ 
إنسان وهو نعم الوكيل قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((... وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكفى بِاللَهِ وكيلاً (81))) صدق الله العظيم 
الأحزاب 


ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى الحسيب كف الله شر أعدائه عنه ونجاه من المصائب. والله 
أعلم. 

9 - شرح إملمه تَعَالى (الجَلِيْل): 

ومعناة الوصو توك الخلال .الخال فاه هة كلف :زائه عن التشبية يشي من 
جليل الأجسام أو التمثيل بصفات الأنام» وإنّما هو موصوف بجلال الكبرياء والمُلّكء وله الكمال 
الذي لا يناسبه كمالء وله الجَلال الذي لا يضاهيه جَلانٌ» فسبحان من له العرّة والجلال الباقى 
لرل 

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم رفع الله قدرّه ووهبّه هيبة عند الخلائق. والله أعلم. 

0 - شرح إسلمه تَعَالى (الكَرِيْمُ): 

ومعناه الذي إذا قير عَفَاء وإذا وَعَدَ وفى» وإذا أعطى أغنى»ء وليس ذلك إلا الله سبحانه 
وتعالى. 

والكَرَمُ الأول لله سبحانه هو نعمة الإيجاد وامتداد الروح وأَخْدْ الميثاق وإخراج العالّم من العدم 
إلى الوجودء والكَرّمْ الثاني قَيْدُ العقل» ثمّ تكرّمَ بوصول الدعوة النبوية للناس وظهورٌُ الحكمة الشريفة 
ووقوع ذلك بقلوينا وإيماننا به. 

ومن كَرَمِهِ ومبالغته في الكَرّم أن يعبّْدَ الكافزٌ غيره فلا يعاجله بالعذاب» ويرى العاصين 
ويمهلهم. وقد تكرم الله سبحانه علينا بأن جَعَلَ للحَسّنة عشرة أمثالهاء ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم فتح الله له أبواب الخيرء ومتحّه الهيبة بين الناس وزاد في 
رزقه. والله أعلم. 

1- شرح إملمه تَعَالّى (الرَّقَيْبْ): 


ومعناه الذي يراعي سرائرٌ السرائر واللحظاتء دائمُ الوجود في شهودها لا يُحدُ بزمان ولا 
مكان» وليس ذلك إلا الله تعالى. وقد جعل البارئ سبحانه لما خَلَقَ الخَلّقَ فى السماء رقيبَ القَنَاء 


في التوحيدء وفي دار البرزخ جعل عليهم رقيباًء وفي الذر (الفطرة) جعل عليهم رقيب الأمانة» وفي 
الحشر جعل عليهم رقيب التجلّيء وفي الحياة الدنيا جعل رقيب وعتيد المكآفين بكتابة الأعمال. قال 
تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (إ(وَإِنَهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرِْضٍ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرْ كُلّهُ فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْهِ وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَمًا تَغْمَلُونَ (123))) صدق الله العظيم هود 

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم رزقه الله الفهم والخير وحببٌ الناس به. والله أعلم. 

2 - شرح إملمه تالى (المُجِيْبٌ): 

هو الذي يجِيبُ السائلين ويغيث المستغيثين ويُجيب المضطرّين وليس ذلك إلا الله سبحانه 
يستحي أن يرد عبدَهُ صِفْرَاًء فينبغي للعبد أن يكون مجيباً له في جميع أوامره ولا يخالفه فيما أمره به 
ونهاه عنه وفيما تبه له ودعاه إليه ويما أنعم عليه. 

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم استجاب اللَهُ له دعاءه وجلب له الخيرات. واللّه أعلم. 

3- شرح إسلمه تَعَالى (الواسغ): 

وهو مشتقّ من السّعَة وهي تضاف تارةً إلى العالّم وتارة إلى مولانا الخالق سبحانه» فأمّا من 
جهة العالّم فإذا انَّسَعَ وأحاط بوجوده والإدراكات بحقائق المعلومات بأن يضاف إلى الإحسان 
والإنعام وكيف ما وقع عليه بالتقديس وأظهرته العبارةء فإنّه هو الواسع والمطلق فإن نُظِر إلى عِلمه 
فلا نهاية له من جميع المعلومات بأن ينفد لجاري الأكوان لو كانت مداداًء ويفني نبات الأرض إذا 
كانت أقلاماً لكلماته العليا وأسمائه الحُسنى» وهو الواسع العظيمء قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((... ربا وَسغْت كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعلْماً فاغفز للَّذِينَ تابُوا وَانَبَعْوا 
سَبِيلكَ وَقهِمْ عَذَابٍ الْجَحِيم (7))) صدق الله العظيم غافر 

والواسع للعبد حَظَّه منه سعة الأخلاق والعلم والكشف والباطن. ومَنْ أكثر من ذِكُر هذا 


الاسم هانت عليه الصعاب. واللّه أعلم. 


4 - شرح سمه تغالى (الوَدُوَد): 


وهو الذي يحبٌ الخيرَ للخّلقء فيُحْسِن إليهم ويثني عليهم» وهو قريب من معنى الرحيم؛ 
والودود هو الله سبحانه الخير المطلقء والعبد الذي يمتحه الله هذه الصفة يحبّه الجميع ويرتفع قدره 
بينهم وكذلك من واظب على ذكره. واللّه أعلم. 

5 - شخ إسْمَيْه تعالى (المجيَد) (الماجذ): 


المجيدُ والماجدُ لهما المعنى ذاتهء إلا أنّ المجيد مبالغة» ومعناه الشريف الذي ذائّه جليلة 
كثيرٌُ النوال» وشريفُ الذات مع حُسْن الفعَال هو المجدء فكلاهما بمعنى الجليل الكريم» فالله سبحانه 
ليس غيره جليل الذات يعطي دون مقابل ولا ينتظر من عبده حَمْداً والحمدُ والشكرُ من العبد أولى 


لمن له المجد والعزّة والبقاء . 
ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين جَلّب الله له الرزق والرفعة. والله أعلم. 
6 - شح انمه تَعَالى (البَاعِتُ): 


هو المفرج عن المضطرين» ومجيب دعاء السائلين وليس ذلك إلا الله سبحانه والدّاعون لله 
أربعة: داع مقرون دعاؤه بالاضطرار فتُجاب دعوته؛ داع يدعو بلسان مقاله ولم تشتذ أزمته فذلك 
اقترن ا بالإخلاص فيُرزق الصبر على المعضلات» وثالتٌ اشتدت فاقته ولم يجد إلا الله فيغيثه 
الله بالدعاء» ورابعٌ يسأل الله أن يكثر عليه من الدنيا ويوسّع رزقه وأجله» فذلك مغرور لله اشتغل 
وشغل وقته بشيءٍ لا يليق بدعاء الله والأفضل أن يدعو الله أن يبارك له في رزقه ويوفقه للعمل 
الصالح» وإغاثة المؤمنين» و الله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بصدق نيَةٍ واخلاص طوئةء 
وقد يكثر الم من الدعاء لكنّ الله سبحانه لا يستجيب له لأنّه يعلم ما في قلبه من نفاق أو إيمان 
حتّى وإن أظهر الإيمان والدعاء بالقول. 


ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أنقذه الله سبحانه من الغفلة والشدّة. والله أعلم. 
7 - شرح إسلمه تَعَالَى (الشَهِيْدُ): 


عالم الغيب والشهادةء والغيبُ عبارة عمّا بَطْنَ والشهادة عبارة عمًا ظهرء والله سبحانه هو الشهيد 
على كل ذرَة بما أظهرت في عالم الغيب والشهادة» وبما جرى القلم به في اللوح المحفوظ من الشقاوة 


والسعادة للناس» وقد جعل الله سبحانه الملائكة شاهدة على أعمال البشرء وهى التى تشهد لمن يُقتل 
في سبيل الله أنه شهيدء وفي يوم الحساب يجعل الله سبحانه كل عضو في جسم الإنسان شاهداً 
عليه فيما فعله فى حياته. 

ومن واظب على تلاوة هذا الاسم سهّل الله له الأمور الخفية ورزقه البركة في المال. والله 
أعلم. 

8 - شرح إملمه تَعَالَى (الحق): 

وهذا الاسم الشريف هو سيف الله على الأرضء الذي يقطع به جبال الباطن» والحقٌ ضدٌ 
الباطلٍ وكلّ ما عبّر عنه. وكل ما في الوجود إمَّا حقّ أو باطل وذلك على وجه الإطلاق. والواجب 
المطلق بذاته» والحق من حيث إيجاده حقء وإن المعقول لا يكون خالياً من كونه حقاً أو باطلاً: 
واللّهُ سبحانه أبرز الموجودات على ما يشاء وأبرز لكلّ موجود اسماًء ويسَط معنى اسمه على 
الموجودات فأقبلت على التوحيد بالفطرة. 

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم قضى الله أموره. واللّه أعلم. 

9 - شرح إسلمه تَعَالَى (الوكيْل): 

هو الذي توكل له الأمور كلهاء يديرها كيفما شاء» وهو على قسمين: قسم توكل إليه بعض 
الأمور فذلك ناقصء وقسْم توكل إليه كل الأمور فذلك كامل وهو الله تعالى والوكالة تعني الكفالةء 
ومَنْ نَظَرَ إلى إصلاح باطنه وتحقّقَ قَصْدُه أرسل الله له نور الشبع وطمأنينة الاستغناء. والتوكلٌ 
على الله يجب أن يرافقه عمل واجتهاد واعتماد على الله وليس المقصود ترك العمل واللجوء للكسل 
بحجّة التوكل على الله فيصبح والحالة هذه تواكلاً ولیس تولاً. 

ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى الوكيل مع الاعتماد الصادق على الله رَرَقَهُ الله المعرفة 
الكبيرة والعلوم والرزق الحلال. واللّه أعلم. 


0 - شخ إمنمه تعالى (القويٌ): 


مغناة. اكب القؤة :التامة .والمبالغة” الكاملة. والقؤة -والقدرة' قتان لموضوف هما قال 
تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 

((وَكَفَى الّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَونَاً عزبزاً (25))) صدق الله العظيم الأحزاب 

((وَكَانَ اله على كُلِ شَيْءٍ قَدِيراً (27))) صدق الله العظيم الأحزاب 

و الله سبحانه لما أوجد الأشياء للحكمة التي قدّرهاء والسرّ الذي أرادَهُ والمشيئة التي أرادها 
من وجودهم» مَنَّ الله سبحانه عليهم بقوّة وقدرة وتجلى عليهم بعظمتِهِ وجلالته وأْمَرَهم بتوحيده» فاهتزٌ 
العرشل لهيبته إلى أن أفاض عليه من القوى الإلهية ما قوي به على توحيد الحق. 

ثم أخدّ الكرسي وعظمته واتساع أرجائه وتجلّى عليه بعظمته ورهبته فاضطرب وَهانث صُوَرُ 
الموجوداتٍ في باطنه إلى أن أظهرَ عليه من اسمه تعالى (القوي) قَوَّةَ قوي بها عَلََى توحيد الله ثم 
خلق القلمَ وأمرَهُ بتوحيده وأفاض عليه من قوّتهِ ما قي به على توحيده» وخلق اللَوحَ المحفوظ وأمرَهُ 
بتوحيده بعد أن أظهرَ عليه من قَوَّتِهِ ما قدّره على توحيده» ثم خَلَقَ السموات والأرضين وأمرها 
بتوحيده فلخ طق بل هامّث في بحار الهيمان إلى أن وَهَبَها الله نوراً من أنوار قوّته وجبروته فوحّدثّة 
وكذلك الأنفسُ والأجسامُ والعقول والقلوب والصدور كلها خاضعة لقوّته وجبروته وبقوّته وحدثه. 

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم الشريف سيل الله له أبواب القوّة في جسمه وعقله وحواسه. 
والله أعلم. 

1 - شرْحٌ إسنمه تَعَالَى (المَتِيْنْ): 

لآ يُطْلَىْ هذا الاسم إل على من تسمّى به إذ أنَّ المتانة والصلابة لا تكونٌُ إلا للأجسام 
والحق منرَهةٌ عن ذلك» والمعنى اللائق به أنَّ القوّةِ تدك على القدرة» والمتانة تدلُ على شدَة القوّة» واللة 
سبحانه مُتِمٌّ قَدَرَدْ وبالعٌ أمرَهُ» فهو تام القدرة» ومن حيث أنّه شديد القوة والقدرة وكان المتين في ذلك 
قريباً من معاني القدرة. 

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم نال القوة وحماه الله من الضعف والشياطين. واللّه أعلم. 


2 - شرح إمنمه تعالى (الوَلِيُ): 


هو المتولي أمر عباده» وهو بمعنى المجيب المعطي لأوليائه. قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم (إذَلِكَ بِأنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنّ الْكَافرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ 
(11))) صدق الله العظيم محمد 


والوليُ هو القريبُء فالله سبحانه هو الذي ينزك الغيث» وضع رحمتة بالإيمان في أصل 
القلوب بعد أن كانت نيران الكفرتلتهمهاء وجعلها بقَدْرٍ قواهاء مَنْ أشرقث إلى الاحتياج لله أنزك عليها 
غيثه وقوّاها بالإيمان الموصل للحقيقة والنجاة. ومَنْ ناجى ريّه بهذا الاسم يعطيه الله الولاية بينَ 
الناس والهيبة في قلوبهم» وبفتح له أبواب الخيرات. والله أعلم. 

3 - شرح سمه تَعَالى (الحَمِيْد): 


هو المحمودٌ المُثتى عليه بما أثنى على نفسه»ء وذلك معنى الجلال والجمال والكمال. والحمدُ 
هو حقيقة البقاء وسر الدار الدائمة» وذلك أنّه حَمَدَ ذانَهَ لذاته» وأْمَرَ عرشة أن يحمده» فحمده» وأمرَ 
كرسيّه أن يحمده فحمدة بالنسبة لما فيه من عَدَدٍ الموجودات. وأمرّ القلمَ أن يحمدهُ فحمدة بالنسبة 
لما فيه من عَدَدٍ رحمته» وأمرَ السموات والجنّة والنار أن يحمدوه فحمدوة. ثمّ جمع الله حَمْدَ الأؤلين 
والآخرين في أم القرآن (سورة الفاتحة) كما أن الحمد في الجنّة هو أم النعيم والبقاء. قال تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (إدَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللَهُمَ وَتحِيّتهُمْ فيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ 
أن الْحَمْدُ يئه رَبَ الْعَالَمِينَ (10))) صدق الله العظيم يونس 

والحمد على أربعة أقسام: حَمْدُ تعظيم» وحَمْدٌ على ككّ حالء وَحَمْدُ الله على إلهامه الحَمْدَ 
لخَلْقَهِء وحَمْدُ الله تَعَالى لنفسه. والمتقرب لله بهذا الاسم يلازمُ الحمد لله على كل حالء فالحمدُ لله 
على صحة الأجسام والحمدُ لله على صكة العقل» والحمدُ لله الذي أوجدنا وَلَمْ َلك قبلاً شيئاً. ومن 
أكثر من ذكر اسمه تعالى الحميد رفع الله قدرهُ وسهّل الأمور الصعاب عليه» وخفّفت عنه المُصاب. 
والله أعلم. 

4 - شرح إسمه تَعَالى (المخصي): 


معناه العالِمُ بالشيء جملةً وتفصيلاًء وهو بنفس معنى العالم والعليم. واللّهُ هو المحصي 
بخفيّات الأمور والموجودات قبل وجودها على الصور والمثال. وهو العالم بمثاقيل الشهوات والعرش 


والكرسي والحْجُب العوالي وعدد النجوم وأوزان الأفلاك الثقال وأوزان الأرض والجبال» وقطر البحار 
والأمطار وعدد جميع الحيوانات وأوراق الأشجار والرمال والأحجار والإنس والجان وعدد ما يصدر 

ومن أكثرٌ من ذكر هذا الاسم فتح الله عليه المعارف والعلوم وأطلعه على حقائق الأشياء. 
والله أعلم. 

5 - شرح إِسْمَيْه تَعَالَى (المُبْدِىغ) (المُعِيْدُ): 

المُبْىغ هو الذي يوجدُ ما لم يكن مسبوقاً بمثله. المُعِيْدُ هو الذي يعيدُ من العَدَم إلى 
الؤجود. والله تعالى هو الذي أوجد الخَلْقَ والكونَ من العدّم ولم تكن موجودة من قبل فأوجدها بشكل 
ليس له شبيهء وهو الذي يعيد الأشياء التي أَزالَهَا إلى الوجودء فالأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود. 
ومَنْ لازم ذكر اسمه تعالى المُبْدِىءْ يطلعه الله على حقائق الإبداعات ويحقّق له النجاح في كل ما 
يعمل. 

ومن لازم ذكر اسمه تعالى المعيد رَدَّ الله عليه ما أضاعَة ورفع قدره وفتح عليه أبواب 
الخيرات والعلوم اللدنيّة وشرح صدره وهداه للإيمان. والله أعلم. 

6 - شرح إسْمَيْه تَعَالَى (المُخيي) (المُمِيْت): 

المحيى مشتق من الحياة ومعناه المُؤْحِدُ من العَدّم» والمميثُ من الإماتة مشتق ومعناه مُعْدِمُ 
الؤجود. فلا خالق محيي ولا مميت إلا الله سبحانه» وهو خالقٌ الموتِ والحياةٍ حتماً على العبادٍ 
للابتداء بما يختار من الصلاح والفسادء وقدّر لكل أحدٍ رِرْقَهُ وأَجَلَهُء وأقواماً بالمعاصي وجازاهم 
بالخزي والأخذ بالنواصيء وقدّر أقواماً بالطاعات وأثابهم بالعرّة والجنّة والسرور. 


ومَنْ داوم على ذكر هذين الاسمين المكرَّمَيْن فتح الله له أبواب الخير. والله أعلم. 
7 - شرح إمنمه تَعَالى (الحَيُ): 


مشتق من الحياة والح هو الباقي الأبد الذي لا يموت» ومعنى الح الحركة ظاهراً وياطناً 
فتظهر بذلك القدرة والحكمة» وهو الفاعل المدرك لحياة كل مخلوق وهو الح الأزلن ضد الموت 


والفناء والزوال» وهو الباقي الأبد الذي لا يطلع عليه شيء من الغنى والفقر لشيءٍ» وهو القديم 
الجبّار أبدى الوجود بالذات» سرمدي”17 النعوت والصفات» هو الله سبحانه واهب الحياة. قَالَ 

بسم الله الرحمن الرحيم ((ِهُوَ الْحَيْ لا إِلَه إلا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمَدُ بلَهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ (65))) صدق الله العظيم غافر 

ومَنْ أكثر من ذكر هذا الاسم المبارك يحيي الله قلبَهُ بالإيمان وأنفاسه بالذكر وبقضي 
حاجته. والله أعلم. 

8 - شرح إسلمه تَعَالى (القيوة): 

هو مبالغة من القيام» والقائم. والقيّوم هو الذي يقوم به كل موجود حتى لا يتصور الأشياء 
بدوام وجوده الأبدء فهو القيّوم لأنّ قوامه بذاته» وقوام كل شيء بعوالم» ولا يظهر تجلّي هذا الاسم 
إلأً في الآخرةء فالله أقام عوالم ملكوت السموات والأرض على عالم المُلّكِ بقيّومته وتدبير الأطوار 
بقيومته. 

وأقام العقول وأقام العالم الملكوتي والفطرة وأخذ الميثاق وأقام الأجساد والأرواح والجنة 
والنار. 

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم المعظّم عطف الله عليه قلوب الناس ومنحه الوقار والقبول. 
والله أعلم. 

9 - شرح إسنمه تعالى (الواجد): 

هو الذي لا يفوته شيءٌ مما لا بد منه» وكل ما لا بذ منه من صفات الألوهية وكمالها 
موجود. 


والله تعالى عند هذا الاعتبار واحدٌ واجدٌ مطلق. وهو موجدٌ الأشياء من العدم. 


ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم المبارك أرشده الله تعالى إلى أصل الموجودات وكشف له 
الأسرار في المخلوقات» وأدام عليه الخيرات والرزق. والله أعلم. 


0 - شزح إسْمَيْهِ تعَالَى (الوَاحذ) (الأحَد): 

الواحد اصطلاحاً هو أوّل الأعداد. والأحدُ هو الذي لا يتجرّأ كالجوهر الفرد» وهو الواح 
الذي لا ينقسم ولا جزء له» كالنقطة لا جزء لها. والله تعالى واحد يستحيل عليه أن يكون جوهراً 
منقسماًء والذي لا يثتى ولا يُجمع فهو لا نظير له ويمكن أن يكون في كل وقتء فهو الله سبحانه 
وحده لا شريك له. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((قلَ هو اله أَحَدّ (1) اله الصَّمَدُ (2) لَمْ يذ وَلَمْ يُولَْ (3) وَلَمْ 
يكن له كُفُواً أحَدَ (4))) صدق الله العظيم سورة الإخلاص 

وهذان الاسمان هما لله تعالى وحده. فمن أكثر من ذكرهما رزقه الله المعرفة والعلم. والله 
أعلم. 


6 - شرح إسْمَيْه تَعَالَى (القَادِرُ) (المُقْتَدِرُ): 


معناهما واحدٌ وهو ذو القدرة» لكنّ المقتدرَ أكثر مبالغة» والقدرة عبارة عن المعنى الذي وُحِدَ 
به الشيء» والمقتدرُ بتقدير الإرادة والعلم» والقادرُ هو الذي إن شاء فَعَلَ. فاللة تعالى قادر على قيام 
القيامة إلا ائه لو شاء أقامها الآن» وإن كان لا يُقيمها لأَنَهُ لم يشأهاء لِمَ جرى من سابق علمه من 
تقدير أجلها ووقتها. والله سبحانه مخترِعٌ لكل موجود اختراعاً انفرد به ومستغنٍ عن مُعَاونَةٍ غيره في 
ذلك. وأمّا العبدُ فله قدرة في الجملة لكن ليست مثل تلك القدرة بل يخترغٌ المقدورات بواسطة قدرته 
وجميع أسباب الوجود المقدورة. 

ومَنْ داوم على ذكر هذين الاسمين شفاه الله من العلل وقهر أعداءه. والله أعلم. 

2 - شزح إمْمَيْه تَعَالَى (المُقَدَمُ) (المُوَخَرْ): 


المُقَدمْ هو الذي يقرب منه عبادَهُ المؤمنين» المُوَحَرُ هو الذي يبعد عنه الكفار ويؤخر 
مراتبهم. فقد قرّب الله تعالى أنبياءة وأولياءة بقريه وهدايته لهم» وأخَرَ أعداءه بإبعادهم وضرب 
الحجاب بينه وبينهم» والتقذم قد يكونُ في المكان أو في الرتبة» وهو مضاف لا محالة إلى متأخرهء 
ولا بد فيه من قصدٍ هو الغاية بالإضافة إليه لتقم ما تقدّم وتأخّر ما تأخَّرء والقصدُ هو الله تعالى. 


والتقديم والتأخير في الرتبة فيه إشارة إلى أنه تعالى لم يتقدّم من تقدّم بعلمه بل بتقديم الله إياهء وكذا 
المتأخّرء قال تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم 

((إِنّ الّذِينَ سَبَقَثْ لَهُم سنا الْحَُْى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101))) صدق الله العظيم 
الأنبياء 

ومَنْ أكثرٌ من تلاوة هذين الاسمين جَعَلَ الله له الهيبة والمحبّة في قلوب الخَلّق ورفع قدره 
وأمدّه بعلوم إلهية. والله أعلم. 

3 - شخ إمنْمَيْه تعالى (الأَوَلُ) (الآخر): 

الأَوّلُ: هو الذي يكون أوَلاً بالإضافة إلى شيء. الآخِرُ: يكونُ آخراً بالإضافة إلى شيءء 
وهما متناقضانء ولا يتصوّر أن يكون الشيء الواحد من وَجْهِ واحدٍ بالإضافة إلى شيءٍ واحدٍ أُوَلا 

لدا خظرت ترفك الوخوذى ولاعف عة التويكوذات الففركة لله هال بالإحافة إذ اول 
نظرت من ترتيب سلوك السالكين إليه فهو آخرء إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين» فهو 
آخرٌ بالإضافة إلى السلوكء أوّ'ّ بالإضافة إلى الوجود فمنه المبدأ أولاً» واليه المصير أولاً وآخراً. 

فونه فة داه وقويلية كدي والأخزوية صلفة فاتمة الخلقه ونقاقه بد فاته :كما كان 
قبل وجودهم» فالأوليّة إخبار عن قِدَمِهِ تعالى والأخروية إخبار عن استحالة عَدَمِهِ. 

ومَنْ أكثر من تلاوة هذين الاسمين نال المحبة والقبول عند الناسء والله أعلم. 

4 - شزخ إسْمَيْه تعَالَى (الظاهز) (البَاطِن): 

الظّاهِرُ هو الذي إن طلبْتَهُ بطريق الاستدلال وَحَدْتَُ وهذا إخباڙ عن قدرته تعالى. والبَاطِنْ 
هو الذي لا يدرك بالحواس وهو إعلامٌ بحكمته تعالى. واللهُ سبحانه استعبد مخلوقاته بالظاهر 
والناطم (سندما قانتعال 


بسم الله الرحمن الرحيم ((وَمَا عزو إا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَ حُنَفَاء وَبُقِيمُوا 
الصَّلَاةً وَبُؤْنُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ (5))) صدق الله العظيم سورة البينة 


فالعبادة من حيث العمل الجسماني هي ظاهرة» ومن حيث الخللاص القلبي هي باطنة» 
والعبادة الباطنة دون الظاهرة هى بقوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((وفي أَنفْسِكُمْ افلا تُبْصِرُونَ (21))) صدق الله العظيم 
الذاريات 

والعبادة بالظاهر دون الباطن هي بقوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((أَقَلَا يَنظُرُونَ إلى الْإبِلٍ َيف خلقث (17))) صدق الله العظيم 
الغاشية 

ومَنْ واظب على ذكر هذين الاسمين (الظاهر والباطن) نوّر الله قلبه وأعطاه كل ما تمتّاه. 
والله أعلم. 

5 - شرح إسْمَيِْهِ تَعَالَى (الوّالي) (المُتَعَالي): 


إنّ اسمه تعالى الوالى لم يرذ في القرآن الكريم» ومعناه: مالك الأشياء والمستولي عليها 
والمتصرّف فيها بمشيئته وأمره» ينفذ فيها حكمه ويجري عليها أمرهء فإنه جل وغَلاً منفرد بتدبيرهاء 
وهو المنفذ للتدبير بالتحقيق والقائم عليها بالإدامة والإبقاء . 
(العلي). 

ومن أكثر من ذكرهما زاد الله من قدره. واللّه أعلم. 

6 - شرح إمنمه تَعَالى (البرٌ): 

هو الحقٌ والخيرُ والبرُ المطلق وهو الذي منه كُلُ مسرَة وإحسانٍ» ويكونُ العبدُ برا بقدر ما 
يتعاطى من لبر ولاسيّما بوالديه ومعلميه وضعفاء أهله وعشيرته» وبرٌ الله تعالى ولطفه بعبده 
المؤمن أن جعلَّهُ من أهل اليمين وألهمه الإجابة على الرضا عنه» ويره تعالى بأن أرسل الرُْسشل 


والكتب المنزّلة ورزق الأنبياء القبول عنده وهذا من أعظم البرّء وألهم عبده بالقيام بالشرائع وسِخَرَ له 
ما فى السموات والأرض. قال الله تَعَالَى: 


لك ليا لَقَوْمِ يَتفْكَرَونَ (13))) صدق الله العظيم سورة الجاثية 

ومن برّهِ تعالى بالإنسان أن ستر قبائح فعله عن الملائكة باستغفاره فعليه أن يبر قلبّه 
بالإخلاصء والنفس بالمخالفات للشهوات» فالنفوس إذا بررتها بالأعمال الصالحة تظهر لك 
أوصافها. 

ومن أكثر من ذكر هذا الاسم فتح الله بكلام الحكماء والعارفين. والله أعلم. 

7 - شرح إمنمه تَعَالى (التوّابُ): 

مشتق من التوبة» وهو مبالغة معناه الذي يسهّل أسباب التوبة لعبادِه مر بعد مرَة» بمَا يُظهرز 
إليهم من آياته ويسوق إليهم من تنبهاته» ويطلق عليهم من تخويفاته وتحذيراته. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَهُوَ الذِي بَقْبَلَ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيّنَاتِ وَيَعْلَمْ مَا 
تَفْعَلُونَ(25))) صدق الله العظيم سورة الشورى 

والتوية مقبولة إذا أقلّعَ المرء عن الذنوب كبيرها وصغيرهاء وعزمَ على أن لا يعود لهاء ورَدَ 
المظالمَ إلى أهلها. ومَنْ أكثر من ذكر اسمه تعالى (التوّاب) تاب الله عليه وغفر ذنويه وفتح له 
أبواب الرزق. والله أعلم. 

8 - شرح إملمه تَعَالى (المُنْتَقِم): 

هى الذئ يقْضم ظهور الغضاةء اونشدد اقاب على الطقاة بعد الإتذان والإاطذانء وهو أذ 
انتقاماً من المعاجلة بالعقوبة. فإنّ من عاجَل بالعقوبة لم يعض في المعصية فلم يستجبُ غاية 
الإنكال في العقوبة. والمحمود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله وأعداء الأعداء» وهي نَفْسُ 


الإنسان فإِنّه ينتقم منها إذا تركت العبادة واتّجهث نحو المعاصى وذلك بإجبارها على العودة للعبادة 
وترك ما كانت تحبّه. 


ومن أكثر من ذكر هذا الاسم نصَرَهُ اللّهُ على أعدائه وانتقم له منهم. والله أعلم. 

9 - شخ إسلمه تَعَالَى (العَفُوٌ): 
(الرحمن الرحيم) والغفران ينشأ في السرّء والعفو ينشأ عن المحوء والمحو أبلغ من السرٍّء وحظ العبد 
من هذا لا يخفى» وهو أن يعفوّ عمَّنْ ظَلمَهُ ويُحسِنَ إليه والله تعالى محسِنٌ على الإطلاق؛ ولا 
يعجّل بالعقوية للعْصَاة والكفار وبتوب عليهم ويعفو عنهم بفضله وكرمه. 

ومَنْ أكثر من ذكرهذا الاسم الكريم أَمَّنَهُ الله من ظلم الناس. واللّه أعلم. 

0 - شزخ إمنمه تعالى (الرَوُوف): 

ومعناه ذو الرأفة» وهي شدة الرحمة؛ والرؤوف بمعنى الرحيم. فالله سبحانه هو الموجود 
بالدرجات» رؤوف بعباده» حتّى الكقار منهم» لأنه يعلمُ مقدار ضعفهم» ودبقي باب رحمته مفتوحاً 
أمام العصاة حتّى يتودوا. 

ومَنْ أكثر من تلاوة هذا الاسم المبارك غرس الله الرأفة بقلبه ومنحه العطف. والله أعلم. 

1 - شح ممه تعالى (مَالِكُ الملك): 


ومعناه الذي ينقل مشيئته في خَلَقَهِ كيف شاءء أو كما يشاء إيجاداً وإعداماًء وبقاءً وفناءً. 
والمالك يعني القادرُ التامُ القدرة» والموجودات ملكُهء ومالكُها يعني قادرهاء والمُلّكُ يعني الحْكُمَ 
والإرادة» والموجوداث كلها مملكةٌ واحدةٌ لأنَّها مرتبطة بعضها ببعض. فَبَدَنُ الإنسان رغم كثرة 
أعضائه واختلافها لكتها متعاونة على تحقيق العَرّض المدبّر الواحد وهو حقيقة الإنسان. 

والعالّمُ رغم اتساع أعضائه فهي متعاونة على مقصود واحدٍ وهو الغاية التي اقتضاها الوجود 
اللي فالله سبحانه مالك المُلْكِ بقدر ما اقتدر القدرة الإلهية مطلقاً. واسم (مالك المُلك) هو اسم الله 
الأعظم كما جاء في بعض الروايات والأحاديث. 


فمن أكثر من ذكره نال الرفعة والرزق والعفو وكلّ ما طلبه» شرط الإكثار والمواظبة على 
التلاوة مع إخلاص النيّة لله سبحانه. والله أعلم. 


2 - شرح إمنمه تَعَالَى (ذو الجلال والإكرام): 

الجلال هو صفة ذاته» الإكرامُ صفة فعله المقتضية على خلقه. واسمه تعالى (ذو الجلال 
والإكرام) مختصٌ بكرامة العالّم الآدمي. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (إوَلَقَدْ كَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالبَحْرٍ وَرَرَقْنَاهُم مِنَ 
الطَيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مَمَنْ خَلَقنَا تفْضيلاً (70))) صدق الله العظيم الإسراء 


والقزاد ,ادي العا على شين لظام و وو ركان ا 
الألام بو الفسيل: عمدو كلم الله سسكاقة فلن E‏ ا يقلي كلوقه "وميه 
أسباب قدرته» وأشهدهم حقائق درجاتهم في حياتهم. 


وجلاله سبحانه عمَّ جميع الأكوان بهيبة جلاله ورهبته وعظمته إلى يوم القيامة. 

ومَنْ واظب على هذا الاسم المعظّم رزقه الله الهيبة والرفعة. والله أعلم. 

3 - شزح انمه تَعَالَى (المُقسط): 

هو الذي ينصف المظلوم من الظالم» ويرد كيد الظالم في تَخْرهء أو يرضى المظلوم من 
الظالم» وذلك غاية العدل والإنصاف ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. والله سبحانه المحيط بدقائق 


ما كان وما يكون في العوالم» المُطْلِعْ على ما تخفيه النفوسٌُ في الصدورء وما تظهره الأفعال 
والأقوال في جميع الأمور. وإنّ الله سبحانه يحب من عباده المتحلين بهذا الاسم. يقول تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّ اله يُحِبُ الْمُفْسطِينَ (9))) صدق الله العظيم سورة 
الحجرات 


ومن أكثر من ذكر هذا الاسم أطفأ الله غضَبَهُ وغضب الناس عليه. واللَهُ أعلم. 


4 - شرح إملمه تَعَالَى (الجَامِغ): 


هو المؤْلّفُ بين المتماثلات والمتضادّات والمتباينات. وجَمْع الله بين المتماثلات من حيث 
جَمَعَ الخَلقَ الكثير من الإنسان على وجه الأرض ويحشرهم في صعيدٍ واحدٍ. 

وجَمَعَ المتباينات من السموات والكواكب والهواء والأرض والبحار والحيوانات والمعدن» وهي 
مختلفة الأجناس» ويجمع بين كل الأشكال والألوان والطعوم والأصناف» وجمع الكل في العالم» 
وجمع المتضادّات بين الحرارة والبرودة» والرطوية واليبوسة في أمزجة الحيوانات» وهي من 
المتنافرات المتضادّات. 

ومَنْ أكثرٌ من تلاوة هذا الاسم الشريف جَمَعَ الله بينه وبين أحبابه الغائبين. والله أعلم. 

5 - شرح إمْمَيْه تعالى لالعَنِي) (المُغني): 


الغننُ هو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيءء لا في ذاته ولا في صفاته ولا اتفاق له بغيره» 
بل يكون منزّهاً عن العلائق. والله تعالى هو الغنيّ المطلق» ويغناه يصيرُ مَنْ شاء غنياً. والمغني 
هو الذي لا حاجة له إلى أحدٍ من الخَلّق أصلاً. قال تَعَالَى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا ايها النَّاسُ أَنتُمُ الْقْقَرَاءِ إلى اله وال هُوَ الْغَنِىُ الْحَمِيدُ 
(15))) صدق الله العظيم سورة فاطر 

الله سبحانه جَعَلَ الغنى فى الإنسان» فى غنى نفسه»ء فقد يكون الإنسانٌ فقيراً جدأًء ولكتّه 
مستغن عن کل ما هو له - عدا الله سبحانه - فيصبح عند الفقراء والناس غنيّآً متحمّلاً. قَالَ 


بسم الله الرحمن الرحيم ((لْفُقراء الّذِينَ أَحصِرُوأ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْباً في 
الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءِ مِنَ التَعَقْفٍ تَعْرِفْهُم بِسِيمَاهُمْ لآ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُوأ 
مِنْ خَيْرٍ فَإنّ الله به عَلِيمٌ (273))) صدق الله العظيم سورةالبقرة 

أَمَا الإنسان الراكض خلف الدنياء الذي انقطعت صلته بره فهو فقير إلى العالم وددعى 


ومن أكثر من ذكر هذين الاسمين أغناه الله عن الناس ويارك له في رزقه وأعطاه البركة في 
الأعمال والأفعال والأرزاق. واللّه أعلم. 

6 - شرَخ إمنمه تعالى (المانغ): 

هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخالفه من الأسباب المعدّة 
للحفظء فالمانع قريب من معنى اسمه تعالى (الحفيظ)» فَُمنْع إضافة السبب المُهلك إلى الشيء هو 
حفظ إلى المحسوس عن الهلاك وهذا مَنْعٌ. 

فالمنع ايراد الحفظ والحفظٌ إيراد المنع. فكل حافظ مانعٌ ولیس كل مانع حافظاً إلا إذا كان 
مانعاً مطلقاً لجميع الأسباب المهلكة. 


ومن أكثر من ذكر هذا الاسم مَنَعَ الله عنه كلَّ شر أو عدو يريد إيذاءه. والله أعلم. 
7 - شرح إسْمَيْهِ تعالى (الضَارُ) (التافغ): 


هو الذي يصدرٌ منه الخير والشرّء والنفعٌ والضرٌء وك ذلك منسوب إلى الله تعالى» إمّا 
بواسطة الملائكة والإنس والجمادات أو بغير واسطة. فلا السمٌ يقت ويضرٌ بنفسه»ء ولا المَلَكُ 
والإنسانُ ولا الشيطان أو شيء من المخلوقات أو الكواكب أو غيرها يقدّم خيراً أو شرا أو ضرا 
بنفسه» بل ذلك أسبابٌ مسخرةٌ لا يصد عنها إلا ما شُخّرث له؛ واذا حَمَلَ ذلك بالإضافة إلى القدرة 
الإلهيّة» فالقلم بالإضافة للكاتب» والإنسان لن ينال مما سطّر القلم خيراً أو شرا بل بما هو مسخّر 
للقلم في يد الله تعالى. 

وان الإكثار من تلاوة اسمه تعالى النافع يجلب الخيرات والرزق. والله أعلم. 

8 - شرح إمنمه تَعَالَى (الثوز): 

هو الظاهرٌ الذي ظَهَرَ كل الظهورء فإنَّ الظاهر في نفسه» المُظهر لغيره سُمَّي تُوراًء والنور 
قسمان: جسمي ومعنوي. فالنوز المحسوسُ هو نورُ البصر وقد أودع الله فيه كما أَؤْدَعَ لذوي 
البصائر في أعين قلويهم سر التدبير والاعتبار فيظهر على حاسة البصرء ونوره ينقسم على: نور 
القلب ونور الإيمان ونور النفس ونور الروح ونور العقل ونور السرٌ ونور الكشف. 


فمن فاض عليه النور الإيماني قبل التكاليف الشرعية والأوامر الإلهية. وإذا قابلث عيونٌ 
قلويهم النورّ الإيماني كشف الله لهم عِلْمَ المُلّكِ وعالمَ تركيبهم وما أودع الله في أطوارهم. 

ونور النفس من نور الروح» فمن استقامت نفسه بالطاعة والطهارة قابلث نور الروح من الله 
تعالى. ونورٌُ العقل من نور السرّء فمَنْ استقام عقلّه عرف دعاء ريّه وخالقه» وأسقط مَنْ سواه حتّى 
ينظرٌ بوجه السرّ ويشاهد عجائب الملكوتيات. 

ونور السرٍّ من نور القرآن» فمَنْ ظهرَ سره من ملاحظة الأعيان والغنى عن الحَلّق يتلقّى 
من أنوار التحقيق وحقائق المعارف وأنوار التجلّيات هذا النور الذي يسبح في أنوار القرآن» ونور 
القرآن هو نور الله تعالى وهو الكشف الأعلى. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُزْهَانَ مِن رَبَكُمْ ونلا إِلَيكُْ تُوراً مُبينا 
(174))) صدق الله العظيم النساء 

بسم الله الرحمن الرحيم ((الَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض.... (35))) صدق الله العظيم 
النور 

ومن أكثر من تلاوة هذا الاسم المكرّم أنار الله قلبّه بالإيمان وأكسبَة الهيبة والوقارٌ بين الناس 
واستجاب دعاءه. والله أعلم. 


9 - شرح إسنمه تَعَالَى (الهادي): 


هو الذي قَطْرَ الذر 178 وهدى إلى معرفته حتّى أجيبت الدعوة وقد أضاف الله سبحانه الهدى 
إليه» بقوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((ولا تُؤْمِنُوأ إلا لمن تبع دينك كل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله(73))) 
صدق الله العظيم آل عمران 

ومَنْ سَلَكَ طريقاً إليه فقد هى واهتدى. واللهُ سبحانه هى كل مخلوق لمعرفته بدلائل إتقان 
صنع المخلوقات» وهدى العاصي إلى معرفته» وهدى الأطفال في صغرهم إلى الارتضاع» والطيرَ 


إلى الالتقاط في بقاع الأرض. ومن يلازم تلاوة هذا الاسم يهدي الله قلبه إلى العمل الصالح. والله 
أعلم. 

0 - شزخ إمنمه تَعَالى (البَدِيْعٌ): 

هو البديع في ذاته لا يماثله أحد في صفاته ولا في حُكْم من أحكامه؛ وأمر من أوامره» فهو 
البديع المطلق» وليس بديع إلا الله تعالى. قال تَعَالَى: 

بسم الله الرحمن الرحيم ((بَدِيعُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أنّى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101))) صدق الله العظيم الأنعام 

فالله تعالى بديغ السموات والأرض وجميع المخلوقات بغير مثال» وقد اخترعهم بلا معين ولا 
شريك ولا دليلٍ ولا عمادٍ. 

ومَنْ لازم ذكر هذا الاسم فتحَ الله عليه المعرفة للإبداع وفتح قلبه وعقله لسر الله في إبداعه. 
والله أعلم. 

1 - شَزْخ إمنمه تَعَالى (الباقي): 

شو الذي “لا ينقطع :وجوذة أبدآة وهي ولج الوحود .اة إذا اضف إلن اذه كان 
أت للاستقبال فيسمّى باقياًء واذا أضيف إلى الماضى يُسمّى قديماً. والباقي هو الذي لا ينتهي تقديز 
وجوده بالماضي فهو أوّل أزليَ. والواجب الوجود بذاته يتضْمَنُ جميع ذلك. والله سبحانه لم يتغيّر 
من ذاته شية قبل خَلّق الزمان ولم يكن للزمان عليه جريان ويبقى بعد الزمان على ما هو عليه. 
فالله سبحانه وتعالى هو الباقي الصمد القيّوم الأزليَ الحي الباقي في الأزل بعد زوال الأسباب 
والعلل. 

ومن داوم على ذكر هذا الاسم فتح الله عليه أبواب الخير والمسرّات. والله أعلم. 

2 - شرح إمنمه تعالى (الوَارث): 

هو الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء المُلآك وذلك هو الله تعالى. وهو الباقي بعد فناء 
الخلائق أجمعين وإليه يرجع كل شيء ومصيره» وهو القائل سبحانه والمُجيب بقوله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم ((يَوْمَ هم بَارِرُونَ لا يَخَْى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 
َه الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ (16))) صدق الله العظيم سورة غافر 

وقد ظنّ الأكثرون ظنوناً لأنفسهم مالكاً ومُلكاً فكشفَ لهم في ذلك ليروا حقّ اليقين وهي 

فيقة ما 3 لهم. 

ومن لازم ذكر هذا الاسم أورثه الله كل ما يريد من نعيم وخيرات. والله أعلم. 

3 - شَزْح إمنمه تَعَالَى (الرَشِيْد): 

هو الذي تساق إليه الأمور فيْحْسِنُ تدبيراتها إلى غايتها على سُنَنِ واحدةٍ من غير إشارة إلى 
مشير ولا إرشاد مرشدء وليس ذلك إلا الله تعالى وهو الذي أرشد الخلائق إلى هدايته بالرشد 
والصواب والسداد» وأْلْهَمَ الذاكرينَ التوفيق بالإقبال والاعتماد عليه. 

ومن لازم ذكر هذا الاسم أرشده الله إلى الخير ووَفَقَهُ فى حياته. والله أعلم. 

4 - شخ إمنمه تَعَالَى (الصَّبُور): 

هو الذي لا تحملَة العَجَلَّهُ على المُسَارَعَةٍ إلى الفعل قبل أوانه» بل يترك الأمور بقذر معلوم 
ويجريها على سُنَنِ معدودة ولا يؤخّرها عن أجلها المقدورء ولا يقذمها على أوقاتهاء ويودع كل شيءٍ 
في أوانه على وَجْهِ اقتضاه من الحكمة الإلهية. وهو على أقسام : صَبْرُ الرُؤح هو التلقي لنعيم 
الجتان» وصَّبْرُ القلب على ما أودعه الله تعالى» وصَّبْرُ العقلٍ على ما يقتضيه الدليل من الأفعالء 
وصَبّْر الجسم على ما يقاسي من الأمراض والعلل. والعبدُ لا يُسمَى صبوراً لأنه مقهور عند العَجَلَةِ 
والحقّ تبارك وتعالى مره عن العَجّلة» ولم يكن أحدٌ أكثر صبراً من الله تعالى» فهو ينظرُ العاصين 
في معاصيهم وهو قادر على إهلاكهم ولا يعذبهم بذلك في الدنيا بل يمهلهم. 

ومن داوم على ذكر هذا الاسم أصلح الله حاله وصبّر قلبَهُ على صعاب الأمورء والله أعلم. 


تَمَثْ شُرُوْحَاتُ أَمئْمَاءٍ الله الحُسنْنَى بِحَمْدٍ الله وَمِنّه. 


3 - حِكمٌ وَمَوَاعْظْ 


ذكرت الكتبُ المقدسة كثيراً من المواعظ على لسان ربٌ العزّة والجلالة سنذكر منها في هذا 
الفصل بعضاً من المواعظ والحِكم تحمل الكثير من النفع لذوي الاعتبارء ولقلوب مَلأها حب الله 
وخشيثة» ولعقولٍ صَفَتْ من كدر المادّة وسعت نحو الخالق البارئ» سبحانه فهو لطيفٌ بعباده» قد 
دعاهم إليه رِفمَاً بهم وهو مستغن عن جميع المخلوقات. والحمد لله. 

يفول الله ممْبْحَانَهُ وتعَالّى: 


يا عبدي! وعزتي وجلالي» ويهائي وكمالي! إِنّي أعلمُ بك من حَالِكَء وقبيح فعَالك ما لو عَلِمَ 
به أهلّكَ أبغضوك» أو عَرَفَ به معارفك أو جيرانك لَهَجَروكَء وإخوائك أرجموك» أو رؤوك على تلك 
الحالة وأنت مريض ما عوك أو ميت ما كقنوك» وأنا أستر عليك فلا يَطَلعْ عليه غيري ولا يعفوه 
سواي» ولا يضّرني ذلك ولا يبعدني منك إذا أَبَيْتَ. ولو أعرضث عنك ساعة واحدةء أو ولك إلى 
سواي لحظة واحدة لَمَرَقَتْ بك كل ممرّْقٍء ورَلزلث بك الأرضٌء وتدكدكث بك الجبال» ومحثك 
الآثاء واختطفتك الذئابُ» وافترسثك السباغء وذرئك الرياح» لكئي أمهلك بحلميء وأستز عليك 
بكرمي» وأجودُ عليك بِنِعَمِي ولا أعاجلك بنقمي» عَلَ يَعْطِفْكَ علي افتقازك وحاجثك إليّء وتذگرك 
وقوفك بين يديّ فتستحي من قبيح فعلك وجرأتك عليّ. 


o 


يا عبدي! 


يا عبدي! 


هل رأيت مولى يستعطفف عبدة وبدعوه إليه وبَلْطِفُ بالسؤال عليه؛ كأنّه ذو حاجة إليه. وها 
أنا أوصلك بكتبى وأراسلك بِرُسُلى وأنت تعصى أمري» وتكذْبٌ رُسلىء لقد رضيئك بنقصك أما 
ترضانى بكمالى» وقد أحببثك على قبحكَ أفما يعجبّْك جمالى؟ أما ترضانى أن أكون لك أنيسا أما 
يكفيك أن أكون لك جليساًء أين تجدُ مثلي حبيباًء وأين تجدُ أشفق مني طبيباً. 

يا عَبِدِي! 

إن كُنْتَ لي طالباً وفيّ راغبأء فما بَيْننا حجابٌ ولا عَلى أبوابنا بِوَابٌ أنا الذي إذا دعي 
أجاب» أنا الذي أجتبي إلى من أشاء وأهدي إليّ مَنْ آناب» أنا الذي أخبرث عن كرميء وأنا الغفار 
متي» لأنّها تدعوك إلى حُصُوضها وتتقاضى منك حقوقهاء وتستعبذك في منافعها وسهواتها 
وتستخدمك في مصالحها ولذّاتهاء ومَنْ هو خادمٌ لغيري وعبدٌ لِسِوّاي فهو محجوب عنّي لا انا منه 
ولا هو متي. فيا عبد نفسِه! إذا كُنْتَ مستعبداً لشهواتك مستخدماً لشبهاتك قائماً بمألوفاتك جارياً 
على قبيح عاداتكء نهازك مثل البهائم هائم» وليك وقت الغنائم نائم فمتى رضي رتًاً دائماً» متى 
تتفرّغ لخدمتي ومتى تشاهد جلوتي» ومتى تصلحٌ لمحبّتي. 

يا عبدي! 

المحبّةٌ لا تحتمل المزاحمة» والعبودية لا تقتضي الشركةء فمن كان يرجو لقاء رنه فليعمل 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة رته أحداً. يا عبدي مَن اڏعى محبّتي فأوّل شيءٍ يفتقدُ نفسّهء فإِنّ الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأرواحهم بأن لهم الجنة. يا عبدي ما تعرّفت إليك إلا لثذْبرَ عن سواي» 
وما آثرئك على كل شيءِ إلا لتترك کل شيءٍ من أجلي. 

يا عَبِدِي! 

ذا فاتك کل شيءٍ كُنْتُ لك عِوضاً عن کل شيءء فأنا كل شيءِ وسواي لا شيء يا عبدي! 
کل شئء-هالك إل وجه ما خلقث كن شىء إلا ذلك .غل فإذا اشتعلت يما ذلك عليع :يا 


يا عبدي! 


ما وصّل مَنْ وَصَلَ إلا بإعراضه عن الكونين» ويَيّن نيه عن البين» وغيّب نِيتَهُ عن الكيف 


والأين. 


1 - مَجْمُوْعَةَ مِنَ المَوَاعِظِ عَنْ لِسَانِ الله تَعالَى. 

المَؤعظة الأؤلّى: 

يقول الله عر وجلّ: عجبث لمَنْ أيقنَ بالموتِ كيف يفرحُ» وعجبث لمَنْ أيقنَ بالحساب كيف 
يجِمَع» وعجبث لِمَنْ أيقن بالآخرة كيف يستربح» وعجبث لِمَنْ أيقنَ بالدنيا وزوالها كيف يطمئنٌ إليهاء 


وعجبث لِمَنْ هو عالِمٌ باللسان جاهلٌ بالقلب» وعجبتُ لِمَنْ يشتغل بعيوب الناس وبترك عيوب نفسهء 
وعجبث لِمَنْ يعلمُ أنه يموث ويدخل القبرَ وحدَهُ ويحاسَبُ وحده كيف يستأنِسُ بالئاس لا إله إلآ أنا 


يقول الله تبارك وتعالى: شَهِدَتْ نفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» ومحمّد رسولي» 
ومَنْ لم يرض بقضائي ولم يصبز على بلائي» ولم يشكز نعمائي ولم يقنع بعطائي فليعبذ ريا 
سوايء ومَنْ أصبح حزيناً على الدنيا فكأتما هو ساخط عليّء ومَنْ شكا مصيبة فقد شكانيء ومَنْ 
دخل على غنيّ فتواضَع له من أجل عِنَاهُ فَمَدْ ذَهَب تُلْتُ دِيْنِهه ومَنْ لَطّمَ وجهة على ميّتٍ فكأتّما 
ری ومن لم يبال من آنا ا یاک الم ین من ای بات الله ج ون :كفن اا ونه 
عِلْمَ ما لم يَعْلَمْء ومَنْ طال أمله لم يخلص عمَلَّهُ. 

يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدمَ إقتّغ تَسْتَعْنِ واترك الحَسَدَ تسترخ؛ واجتنب الحرام يخلص 
ديئُك» ومَنْ ترك الغيبة ظهرث محبَّتُهُ ومَنْ اعتزل عن الناس سَلِمَ منهم؛ ومَنْ قل كلامٌة كَمْلَ عله 
ومَنْ رَضِيَ بالقليل فقد وَتَّقَ بيء يا بْنَ آدم! أنت بما تعلَمْ ما تعمل فكيفت تطلبُ عِلْمَ ما لَمْ تَعلْ. 


يا بْنَ آدم أنت تعمل للدنيا كأئك لا تموت غداء وتجمغ كأتك مخلّداً. يا دنيا! احرمي 
الحريص عليك» واتبعي الزاهد فيك» وكوني خلوة في أعين الناظرين. 


المَوْعِظَة الرَابِعَةُ: 


يا بْنَ آدم! من أصبحَ حزيناً على الدنيا لم يزدذ من الله إلا بُعداً وفي الدنيا إلا كَدَأء وفي 
الآخرة الا دا وألزم الله قلبَهُ همَاً لا ينقطعٌ عنه أبداً. يا بْنَ آدم! كُلُ يوم ينق من غمرك وأنتَ 
لاق وآفيك برزقك كل يوم رانك لا تح لا بال كور بالك صني . 

يا بن آدم! ما من يوم إلا ويأتيك رزقُك» وما من ليلة إلا وتأتيني الملائكة من عندك بعملٍ 
قبيح» تأكل رزقي وتعصيني وأنت تدعوني» خيري إليك نازك وشرِّكَ إليّ طالعٌ» فَنِعْم المولى أناء 
ونعم النصير أنا للك» ويش العبد أنت لي» تسألني فأعطيك وأسترُ عليك سوءة بعد سو وفضيحة 
بعد فضيحة وأنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني» تنساني وتذكرٌ غيري وتخاف الناسّ وتأمَنُ 
مٽي» وتخاف مَقْتَهُم ولا تخاف من غضبي. 


المَوْعِظَةٌ الخَامِسَةُ: 


يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدمَ لا تَكُنْ مِمَّنْ بِفْصٌ التوية ويطوّكُ الأمك ويرجو الآخرة 
بغير عمل» يقولُ قول العابدين» ويعملُ عمل المنافقين» إن أغطه يقنغ وإن أمنغ لم يصبزء يأمز 
بالخير ولم يفعله» وينهي عن الشرٌ ولم ينته عنه» يحبٌ الصالحين وليس منهم وبنتقط المنافقين 
وهو منهم»› يقولٌ ما لا يفعل وبفعل ما لا يؤمزء سَيَتَوَفّى وما بُوَفي» يا بْنَ آدم! ما من يوم جديدٍ إلآ 
والأرض تخاطبْك في قولهاء تقول لكَ: يا بْنَ آدم تمشي على ظهري ومصيرك إلى بطني» وتضحك 

يا بْنَ آدمَّ! أنا بيت الوحدة وأنا بيت الظلمة وأنا بيث الحيلة فاعمرني ولا تخرّبني. 

المَوْعِظَةٌ الّادسَة: 

يقول الله تبارك وتعالى: يا بْنَ آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قَلَة» ولأستأنسَ بكم من 


وَحْشَّةٍ ولا لأستعين بكم بل خلقتكُم لتعبدوني طويلاء وتشكروني كثيراًء وتسبّحوني بكر وأصيلا يا 
بْنَ آدم لو أنّ أَوّلكم وآخركمء وَخُرَكُمْ وعبڌكم» وإنسَكُمُْ وجتكم اجتمعوا على طاعتي مازاد في مُلكي 


مِنْقَالَ ذَرَة» ولو أنَّ أوَلكم وآخركم وحيّكم وميّتكم وصغيركم وكبيركم اجتمعوا على معصيتي ما نقص 
ذلك من ملكي مثقال ذرّة. ومَنْ جاهدَ فإِّما يجاهدُ لنفيه إِنَّ الله غنيٌ عن العالمين. يا بْنَ آدم كما 
تؤدذّي وكما تعمل يُعْمَلُ معك. 


المؤعظة المابعة: 


يقول الله تبارك وتعالى: يا عَبِيدَ الدنانيرٍ والدّراهم إِنَي حَلَفْتُهَا لتأكلوا بها رزقي وتلبسوا بها 
ثوبي وتسبّحوني وتقدّسونيء ثم أراكم تأخذون كتابي فتجعلونه وراء ظهوركم وتأخذون الدنانير 
والذراهم فتجعلونها فوق رؤوسكم. ورفعثم بيوتكم وخفضثم بيوتي فلا أنتم أخيارٌ ولا أنتم أحرارٌ بل أنتم 
عَبِيدُ الدنيا وجْمّاعٌ أموالهاء مَتَلُّكم مَل القبورٍ المُجصّصة يُرى ظاهرُهَا مليحاً وباطثها قبيحاً. 
وتحبّوني بألسنتكم الحلوة وأفعالِكُم الجميلة» وتباعدوني بقلوبكم القاسية الخبيثة. يا بن آدم أخيض 
عملك ولا تسألني» وأنا أعطيك أكثر مما تطلب من السائلين. 


يقول الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدم لم أخلفكُم عَبَتَآَ ولا خلقثكم سُدْىَ وما أنا بغافلٍ عَمًا 
تعملون» ولن تنالوا ما عندي إلا بالصبر على ما تكرهون في طب رضايء والصبرُ لكم على 
طاعتي أيسرُ لكم من عَذَابٍ الآخرة. يا بْنَ آدمَ كلّكُمُ ضَالٌ إلا مَنْ هَدَيْقُهُ وكلّكُم هالِك إلا من نجَيْثُهُ 
وكلّكم سَيَء إلا مَنْ عَصَمتُه» فتوبوا إليّ أرحمُكُم ولا تهتِكُوا أسرازكم عند مَنْ لا يخفى عليه سركم. 

المَؤْعِظَةٌ التّاسِعَة: 

يقول الله تَبَاتِكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدم تلعنونَ المخلوقين فَتْرَدُ اللعنةٌ عليكم. يا بني آدمّ استقامت 
السّمواتٍ بالهوَاءِ بلا عَمَدٍ باسم واحدٍ من أسمائيء ولا تستقيمُ قلوبكم بألفٍ موعظة مِنْي. 

يا أيُها الناسُ كما لا يَلِينُ الحجرٌُ الناقغ بالماءء كذلك لا يتر الوعظ في القلوب القاسية. يا 
بني آدمَ تشهدون أَنَّكُم عِبَادُ الله ثم تعضوئة؛ وكيف تزعمون الموت حمَّاً وأنتم له كارهون» وتقولون 
بألسنتِكُم ما ليس في قلوبكم وتحسبوتة هَيّنآً وهو عند الله عظيمٌ. 


المَؤْعِْظَةٌ العَاشْرَةُ: 


يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أهل الكتاب قد جاءكم برهانٌ من رتكم وشفاءٌ لما في الصدورء 
فإن لم تحسِئوا إلا لِمَنْ أَحِسَن إليكم» ولا تَصِلُوا إلا مَنْ وَاصَلَكُمِء ولا تكلّموا إلذّ مَنْ كَمَكُم» ولا تطعموا 
إلا مَنْ أطعمَكُمْء ولا تكرموا إلا مَنْ أكرمكم فليس لأحدٍ فضل. 

ٽما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله الذينَ يحبُونَ مَنْ هَجِرَهُمْ ويُكرِمُون مَنْ أهاتهُم» وإني 

المَوْعِظَةٌ الحَادِيَةٌ عَتْْرَةَ: 

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أيها الناسٌُ إثما الدنيا دار مَنْ لا دار لَهُء ومَالُ مَنْ لا مَالَ لهء 
ولها يجمَعُ مَنْ لا عَفَلَ له» ويها يفرح مَنْ لا فَهُمَ له» ويها يَمْرَحُ مَنْ لا يقينَ له» وعليها يَحْرِصٌ مَنْ 
لا توكل له وبطلبُ شهواتها مَنْ لا معرفة له. 

مَنْ أراد نِعْمة زائلة وحياةً منقطعة فقد ظَلَم نفسه وعَصَى رِنَّهُ وتسي الآخرة وَغَرَنْهُ دُنياه وأراد 
ظاهرَ الإثم وباطته إنَّ الذين يكسَبُونَ الإثم يخسرون بما كانوا يفترون. 

يا بني آدمَ! راعوني وتاجروني وعاملوني وسَلَفُوني فريحكم عندي ما لا عينٌ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خَطّر على قلب بشرء ولا تنقصٌ خزائني ولا ينفد ما عندي وأنا الوَهَابُ الكبيرُ الكريخ. 


المؤعظة الثَانِيَةٌ عَتْْرَةَ: 


يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بني آدم اذكروا نغمتي التي أنعمث عليكم وأوفوا بعهدي أَؤْفٍ 
بعهدكم وإيّاي فارهبوني» وكما لا يُهتدى إلى السبيل إلا بدليل» فإنه ليس طريقٌ إلى الجنة إلا بالعلم. 

وكما لا تجمعون المال إلا بالنصب كذلك لا تدخلون الجنة إلا بالصبر على عبادتي» 
وتقرّبوا إليّ بالنوافل واطلبوا رضاي برضى المساكين عنكم وارغبوا في رحمتي بمجالس العلماء فإنَّ 

يا بن آدم! اسمغ ما أقول: مَنْ تكبّر على مسكين حَشَرْتُهُ يوم القيامة على صورة الذئب» 
ومَنْ تواضَعَ على العالم رفعثة في الدنيا والآخرة» ومَنْ هتك سِثر مُشلم هتكْتُ سِترَهُ سبعين مَرَهّه ومَنْ 
أهان قفرا هد اززتى بالمحارية: ومن أن تى :ضنافكئة الملاتقة: فى الننيا والآخرة: 


المَؤعظة الثَالِنَهُ عَثْرَةَ: 


يقول الله َبَارَك وَتَعَالَى: يا بِنَ آدم! كم من سراج قد أطفأثةُ الربځ» وكم من عابدٍ أَفسَدَهُ 
العُجْبُء وكم من غني أَسَدَهُ الغِنّى» وكم من صحيح أفمدثة العافية» وكم من عالم أفسَدةُ العلْمُ 
فلولا مشايحٌ رُكّعْ» وشبابٌ حُشْعْ» وأطفال رُضّعْء ويهائمٌ رُتّعْ لجعلث السموات من فوقكم حديداًء 
والأرض صفصافاً والتراب رمادآء وَلَمَا أنزل عليكم من السماء قَطْرَآ وَلما أنبتُ لكم في الأرض من 
حَبَّةٍ ولصَبَبْتُ عليكم العذاب صَبًاً. 

المَوعظة الرَابعَة عَترَةَ: 


يقول الله تِبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بِنَ آدم! أطيعوني بِقَدْرٍ حاجتكم إليّ» واعصوني بقَذرِ صبركم 
على النار ولا تنظروا إلى حالكم المتأخّرة» وأرزاقكم الحاضرة» وذنوبكم المستترة» وك شيءٍ هَالِكٌ إلا 
وجهيء ولي الحكُمْ وإليّ ترجعون. 

المَؤْعِظَةً الخَامِسَةُ عَتْْرَةَ: 

يقول الله تارك وَتَعَالَى: يا بن آدم! دِينُكُمْ لحمُكُم ودَمُْكُمْء إِنْ صَلْحَ ديم صَلْحَ لحمُكم 
ودَمُكُمْء ونْ فَسَدَ دِيتُكُمْ فَسَدَ لحمُكُم ودَمُكُمْ ولا تكونوا كالمصباح يحرق نَفْسَهُ ويضيء للناس. 

يا بنَ آدم! أخرِخ حُبٌ الدنيا من قلبك فإني لا أجمغ حُبّي وخب الدنيا في قلب أبدأء وأرفق 
في الرزق» فالرزق مقسومٌ» والحريصٌ محرومٌ» والبخيل مذمومٌ والنعمة لا تدومُ والأجل مَغلوم» وخيز 
حكمة خشية الله وخيرُ الغنى القناعةء وخيرُ الزاد التقوى وخيرُ ما أتي في القلوب اليقينُ وخيز ما 
أعطيثُم العافية» وشرٌ سلاحكم الكذبُ وشرٌ النصيحة النميمة؛ وما رتك بظلام للعبيد. 

المَؤْعِظَةٌ المّادسّة عَتْيْرَةَ: 

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا أهل الكتاب لِم تقولون ما لا تفعلونء وَكُمْ نُنْهَوْنَ فلا تنتهون وم 
تجمعونَ مالا تأكلون وكُمْ تؤخّرون توية يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام أعندكم من الموت أمانٌ» أم 


بَطَرَكُم النعيمُ وأفسدكم الإحسان وغرّكمُ من الدنيا طول الأمل؛ فاغتنموا الصحّة والسلامة 
فَأيّامُكم معلومة وأنفاسكم معدودةٌ وأسراركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة» فاتقوا الله يا أولي الألباب 
لعلكم تفلحون» وقدّموا لأنفسكم ما بقي في أيديكم. 

المَوْعِظَةٌ المابعة عَترَة: 


يقول الله تارك وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! اعمل بما أمرئك بهء وانته عمًا نهيثك عنه» يا بْنَ آدم! 
قولكَ مليحٌ وياطئك قبيخ فأنت مع الهالكين» يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرونء يا 
بْنَ آدمَ لا يدخ الجنّة إلا مَنْ تواضع لعظمتي وقَطْعَ النهار بذكري وف نفسَهُ عن الشهوات من 
أجلي فاي آوي الغريب ومن الفقير » وأكِْمْ اليتيم وأكونُ كالأب الرّخُوم» فمن كانت هذه صفتة كُنث 
له مجيباً إذا دعاني» وإنْ سألني أعطيثة. 


المَؤعظة الثَّامنَهَ عَتْبْرَة: 


يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! لِمَ تتنكّز لي وإلى متى تفر بيء وإلى متى تتناساني ولم 
أستوجب ذلكء ولستُ بظلام للعبيد» وإلى متى تَجْحَدُ نعمتي وليس لك رب غيري» وإلى متى 
تستخفُ بكتابي ولم أَكلْكَ ما لا تطيق» وإلى كم تجافيني ولم أجافيك وإذا مرضت في طبيب 
يشفيك من دوني وكم شكوتني وأسخطت قَصَايَ عليك» فإذا أرسلث السماء عليكم مِذراراً قُلَثُم مطزبا 
بهذا النجم وأنا الذي أنزلتُ عليكم» ورحمتي قَدَرْ مقدوڙ مكيولٌ معدودٌ موزونٌء وإذا وَجَدَ أحدكم قُوْتَ 
ثلاثة أيام وقال: أنا بِشَرّء ولسث بخير فقد جَحَدَ نعمتي. 


ومَنْ مَنَعَ الزكاة مِنْ مَالِهِ فقد استخفٌ بكتابي وإذا عَلِمَ وَفْتَ الصّلاة ولم يفْرَغ لها فقد غفل 


المَؤْعِظَةٌ التَاسعَة عَتْْرَةَ: 


يقول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: يا بْنَ آدمَ! اصبز وتواضغ» أرفعك» واشكرني أزيدك» واذگرني 
أذكرك واستغفرني أغفر لك واذغني أستجب لكء ونب إلى انب عليك واسألني أَعْطِيِكَ» وَصِلْ رَحْمَكَ 
أزذ في أجلت واطْلْب العافية بطل الصحَة والسلامة والوحدة والإخلاص في الوَرَّع والرغبة في 
التوية والغنى في القتاعة. 


يا ْنَ آدم! كيف تطمغ في جَلآءٍ القَلْبِ مع كَثْرَهِ النوم» وكيف تطمع في الحلْم مع الدنياء 
وكيفت تطمغ في الجنَّةَ بلا عَمَلِ صَالح. 


المَؤْعِظَهَ العْشَرُوْنَ: 


يها الدَّسُ! لا عيش كالتدبير» ولا وَرَحَ كالكَت عن الأذىء ولا شفيع كالتوبة» ولا عِبَادةَ 
كالعلْم» ولا صَلآة كالحَشْيَة ولا ظَفْرَ كالصَّبْرِه ولا سعادة كالتوفيق» ولا زَيْنَ أزئن من العقلٍء ولا رفق 
آنَسْ من الجلم. 

يا ِن آدم! فرغ لعبادتي أمَلاً قلبلك عِنَئَ وأبارك في رزقك وأَحِلُ في جسمك راحةء ولا تغفل 
عن ذكري فإن تَفْعَلُ أمل قَلْبَكَ فَهْرَآ وتك تَعَبَا وتصَباء وَصَدْرَكَ هَمّاً. ولو أبصزتَ ما بقي من 
عمرك آزهذت فيما بقي من أُمَلِكَ. 


يا بْنَ آدمَ! بعافيتي قونت على طاعتيء وبتوفيقي أذَيْتَ فريضتي ويررّقي تقوّنت على 
معصيتيء وبمشيئتي ما تشاءٌ لنفييك» وبنعمتي قُمْتَ وفَعَدْتَء وفي كتفي أُمسَيْتَ وأصبَحْت» وفي 
فضلي عشت وفي نعمتي تَقَلَبْتَ ويعافيتي تحمّلتَء وتنساني وتذكر غيري فلمَ لا تشكرني. 

المَؤعظة الحَادِيّة وَالعْشَرُوْنَ: 

يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 

يا بْنَ آدمَ! الموث يكشفف أسرارك» والقيامة تتلو أخبارَكء والعدَابُ يهتڭ أستاركء فإذا أذننِت 
ََْآ فلا تنظز إلى صِغرهٍ ولكن أُنْظز إلى عَظْمَةٍ مَنْ عَصَيْتَ وإذا رُزِفْتَ رِرُقاً فلا تنظز إلى قله 


ولكن انظز إلى رزقك وتحقّقٍ الدب الصغيز فإك لا تدري بأي ذَنب عصيتةء ولا تَأَمَنْ مَكْري فإِنَّ 
مَكْرِي أخفى عليكَ من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماءِ. 


تان آنا هل عض :فتكزة خضيى» وهل أَنَيْك فريضئ: كما أمزفك؟ :وهل سيت 
المسكين من مَالِكَء وهل أحسئت إلى مَنْ أساء إليك؟ وهل عَفَوت عَمَّنْ ظَلَمَكَ؟ وهل واصَلْت من 
حَرَمَكَ؟ وهل لاطفت مَنْ خائك وَهَلْ كَلّمْتَ مَنْ هَجَرَك» وهل أَدَبْتَ وَلَتَكَ وه أرضيْت جيراتك؟ وهل 
ساءَلْتَ العلماء عن أُمْرٍ دِيْنِكَ؟ فإئي أنظرُ إلى قلويكم لا إلى صُوَركم ومحاسنكم» وأرضى بهذه 
الخصال منكم. 


المَؤْعِظة النَاِيَة وَالعترُونَ: 


(َا ايها الَّذِينَ آمَتُوا اتَقُوا الله حقّ ثقاته ولا تمُوتنٌ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) مَا مَتَلُ العلْم بلا عَمَلٍ 
إلا كَمتَلِ البق بلا مَطَرٍ ومَتَلِ القّؤس بلا وَتَرِء وَمَتَلُ المالٍ بلا زكاةٍ كَمَتَلِ مَنْ يزرع المِلْحَ» ومثل 
العم عند الأحمق كَمَثَلِ الدْرَ والجواهر عند البهائم» مَل القلب القاسي مع العلم كَمَتَلِ حَجَرٍ ناقع 
في الماءء ومَكَّلُ الموعظة عند مَنْ لا يرغب فيها كَمَدَلِ مُزَمَرٍ بين القبور» وَمَتَلُ الصّدقَةٍ من الحرام 
كَمََلِ مَنْ يغسل قَدْرَةَ عن ثوبه بِبَوْلهِه ومَتَلُ الصلاة بلا زكاةٍ كمثّلٍ جُثَّةٍ بلا رُؤح» وَمَتّلُ العَمْلٍ بلا 
تَويةٍ كَمَتَلِ البتاءِ بلا أساس. 1 


يا بْنَ آدمَّ! لا يستقيحُ دينك حَتَّى يستقيم لسائك» ولا يستقيم لسائك حتّى تستحي من رَنْكَ. يا 
بْنَ آدم! أَكْثِرٍ الرَّدَ فإنّ الطريق بعيدٌ وَجَدّدٍ القيام للَهِ فإنّ الصراط دقيق وأخإص العمل فإنّ الناقة 
بِصِيرٌ . وبِقْدرٍ مَيْلِكَ للدنيا أخرجُ محبّتي من قلبك فإِنّي لا أجمغ حُبّي وَحْبٌّ الدنيا في قلب واحدٍ أبداً. 


يا بْنَ آدم! تورّغ تعرفني» وارجغ تراني» وتجرَّدْ لعبادتي تصل إليَ فأنا الله لا إله إلا أنا لا 
شبيه لي» ولا سلطان كسُلطاني فأنا الربُ فاعرفونيء وأنا المنْعِمُ فاشكرونيء وأنا الحافظ فاحفظوني» 
وأنا الناصر فاستنصروني» وأنا الغافر فاستغفروني وأنا المقصودُ فاقصدوني» وأنا المعطي 
فاسألوني» وأنا المعبود فاعبدونيء وأنا العليمُ فاحذروني» فلو أحببتم عبادتي كَمَا تحبُونَ الدنيا 
لأَكرمُتكُمْ كرامة المُرْسَلِينء فلا تُمِيْتُوا قلوتكم للدنيا فزوالها قريب. 


2 - مَوَاعظ وَحِكَمٌ مُتقَرَقَة. 
1- أَوْحَى الله سمْبْحَانَهُ إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السّلآم: 


لي من نفيك كَهمَك واجْعَلنِي دُخراً للك في معادك» وتقرّب إليّ بالنوافل أُحبّكَ ولا ثول 
غيري فأخذلك, اصبز على البلاءِ وَإِرْضَ بالقضاءٍ وكُنْ لَمَسَرّتي فيك فإنّ مَسَرَّتي أن أطاع فلا 
أعصىء وكُنْ ميّي قريباً وَأحيي ذكري بلسَانك وتن مودّتي في صدركء تيفط من ساعات الَفُلة» 
واحكخ في لطيفب الفِطْتَةِ» وكُنْ لي راغباً راهباًء وأَمِثْ قلبَكَ في الحَشْيَةِ لي» وَرَاع اللي لحقّ مَسرّتيء 
وأظم نهارك ليوم الريّ عندي ونافس في الخيرات جهدكء واعترف بالخير حيث توجّهْتء وقُمْ في 


الخلاكق بنصد تيغ واحكُخ في عبادي بعَذْلي» فقد أنزلُتُ عليك شفاءً وسواس الصدور من مرضي 
النسيانٍ وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا تكُنْ حَلْسَاً كاك مقبوض وأنت حَيّ تتنفّسُ. 


يا عيسى بن مريم! ما آمتث بي خليقةٌ إلا خشعثء ولا خشعث إلا رَجَثْ ثوابي» فأشهدُك 
نها آمنةٌ من عقابي ما لم تُغيّز أو تبدّل سُنَّتي. يا عيسى بن مريمَ البكر البتول! إبكِ على نفك 
أيَامَ الحياة بكاء من ودع الأهل وقلآ179 الدنيا وترك اللات لأهلهاء وارتفعت رغبثه فيما عند إلههء 
وکن في ذلك قليل الكلام؛ وثفشي السلام» وكُنْ يقظان إذا نامت عيون الأبرار حَدَار ما هو آتِ من 
أَمْرٍ المَعَادء وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهلّ ولا مالّ» واكحك عينك بملول الحزن إذا 
نحت البطالون» وكن فى ذلك صابراً محتسباء فلو رأث عيناك :ما أعددث لأوليائى الصالحين ذاب 
قليّْك وزهقث روځك. 

2 - قال هرمس الهَرَامِسَة عَلَيْهِ السّلآم: 

اعلموا واستيقنوا أنّ تقوى الله هي الحكمة الكبرى والنعمة العظمىء والسببُ الدّاعي إلى الخير 
والفاتځ لأبواب الفهم والعَفْلٍِء لأنّ الله سبحانه لمّا أحبٌ أولياءه وعباده وَهَبَ لهم العقك» واختصّ 
أنبياءة ورُسْلّهُ برُوح القُدْسِ فكشف لهم عن سرائرٍ الديانة وحقائق الحكمة ليَْتَهُوا عن الضلال ويتبعوا 
الرشاد. 

وقال: 

استشعروا واتَبِعوا الديانة» وعَوّدُوا أنفسكم الوقار والسكينةء وتحلّوا بالآداب الحسنة الجميلة 
وترؤوا في أموركم ولا تعجلوا ولاسيما في مجازاة المسيء» واجعلوا الحياة مَلْءَ وجوهكم والخيفة من 
الله حَشْوَ جنوبكم» وتديّروا بالصحة والاستقامة واحذروا الندامة» فبسلوك هذا السبيل تصيرٌ النفسُ 
حُرَةَ مُعْتَقَهَ من رق الجهالة وعبودية الحداثة. 

وقال: 

تأدّبوا بآداب الله التي دعاكم إليها وأمركم بحفظهاء واتبعوا الحكماء والعلماء وڅذوا عنهم 


الفضائلء ولتكُنْ شهواتكم مصروفة إلى طلب الحمد واستحقاق المدح» ولا تصرفوها إلى الشرور 
ومَمَابح الأمور» وتحرّزوا واهريوا من المآكل والمشارب الخبيثة» واجتنبوا المكاسب الدنيوية فإنّها وَإِنْ 


ملأث أكياسكم من المال فإنّها تُمرّعْ قلوبكم من الإيمان» وعوّدوا أنفسكم إكرام الأخيار والأشرارء أمّا 
الأخيارٌ فمن أجل خيرهم» وأمّا الأشرار فمن أجل استكفاف شُرّهم. 


وقال: 


لا تحبُوا كثرة الضحك والهَرْلِء ولا تظنُوا بالناس» وإنْ ظهرتم على أحدٍ من عاهة أو عورة أو 
حالةٍ مذمومةٍ فلا تعيبوه ولا تضحكوا منه واعتبروا وارجعوا إلى الله فإنَّ البشرية وأنتم من طينة واحدة 
خلفتم» وليس الضاحك بِأْمَنُ أن يناله مثله» والواجب عليكم إذا رأيتم ذا البلوى أن ترفعوا أنظاركم إلى 
الله سبحانه وتحمدوه على العافية. 


وقال: 


أكثروا من الصمت في المحافل» ولا تُطْلِهُوا ألسنتكم بحضرة المتحفظين عليكم بما عَسى أن 
يجعلوه سلاحاً يضريونكم به. ولا يمكن أن يكون الإنسانُ عادلاً وهو غير خائف من الله عر وجل 
وإنّما يكون العدلُ عدلاً إذا استكثروا من خشية الله وبذلك يكسبون روح القدس يوم القيامة وتفتح لهم 
أبوابُ الفردوس وعالمُ النور حتّى تسيح أنفسهم مع النفوس المطهّرة العادلة مع الله سبحانه وتعالى 
والمستحقّة للحياة الدائمة الأبديّة. 

وقال: 


تَفْسُوا عن المكروبين» وَرَجُوا عن المحزونين» وافتدوا الأسرى وعالجوا المرضى واكْسُوا 
العورات» وأضيفوا الغرياء» وأطعموا الجياع واسْقُوا العطاش وعَزُوا أهل المصائب وخلّصُوا المظلومين 


ولا تزيدوا المحزونين خزناً ولا تصيروا لهم مع خطوب زمانهم عوناً» بل سَلوهم وعزُوهم 
وعاونوهم وعاضدوهم وواسُوهم بالقول الحَسَنٍ والفِغْلٍ الجميل وإن كانوا ممّن سَلفوكم الإساءة فاغفروا 
لهد و اقرا لى ما ا 


وقال: 


لا ينبغي لطالب الحكمة أن تكون طِلبنُهُ إِيَّاها ورغبتة فيها لواب عليهاء وثمَنٍ لهاء ولكن 
ينبغي له أن يكون ذلك رغبة منه لنفسه فيها لفضلها على كل شيء سواها. ومَنْ فَصَّلَ العلماء 
وقصد العدل واستفاد العمل الصالح واجتهد في طلب الحكمة وتزيّن بالآداب أصاب ما يرغب فيه 
من خير الدنيا والآخرة. 

وقال: 

ما أقلَ المعرفة مع غلبة الشهوة» وما أكثر منفعة قلّة المعرفة مع مَك الشهوة. 

3 - قال بع الحكماء: 

علامة التوبة أربعٌ: الإقرار بالذنب والندم عليه والرجوع عنهء وعدم العودة إليه. 

وعلامة التوبة النّصوح ثلاتٌ: خب الخَلوةء واسبال الدمعة» والمحاسبة للنفس عن كلّ شهوة. 

وقال بعض العلماء: 


فما العجيبُ وما الأعجِبُ»ء وما القريبُ وما الأقرب» وما الصعبٌ وما الأصعبء وما الواجِبُ 


وما الأوجبُ؟ 


فأمّا العجيبُ فهي الدنياء والأعجبُ المتعلَق بها رغم فنائهاء وأمّا القريبُ فالقيامة قريبةء ولكنّ 
الموت منها أقربُء وأمّا الصعبٌ فالنزول إلى القبر صَعْبٌ ولكنّ النزوك بلا زادٍ إليه أصعبُء وأمًا 
الواجبُ فالتوية واجبةٌ ولكنّ المبادرة إليها أوجبُ. 


قيل لفيثاغورس الحكيم: 

مَنْ الذي يَسْلَمُ مِنْ مُعَاداة الناس؟ 
فقال: مَنْ لم يظهز منه خير ولا شرٌ. 
فقيل: وكيف ذلكَ؟ 


قال: لأنّه إنْ ظهر منه خير عاداة الأشرازء وإن ظهر منه شر عاتاه الأخياز والأؤلى 
أفضل. 


وكان معروف الكرخي يقول: الدنيا أريعة أشياء: الما والكلامُ والطعامُ والمنامُ. فأمّا المال 
فهو يُطعَي» وما الكلامُ فهو يُلهّي وأمّا الطعام فهو يُقَسَيء وأمّا المنامُ فهو يُنْسَي. 

وقال كَعْبُ الأحبار: 

حفظث اثنتي عشرة كلمة وعلَقتُها على عنقي فأنا أنظرُ إليها كل يوم ثلاث مرّاتٍ. 

* الأولى: 

يقول الله تعالى يا بن آدمَ لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني» وسلطاني موجود لا ينفذ 
ذا ۰ 

* الثانية: 

يا بْنَ آدَمَ لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني» وخزائني مملوءة لا تنفد أبداً. 

* الثالثة: 

يا بْنَ آدَمَ لا تأنسل لغيري إذا وجدتني» فمتى طلبتني تجدني فاطلبني تجدني. 

* الرابعة: 

يا بْنَ آدَمَ أنا وحقّيء لك محبٌء فحقّي عليك أن تكون لي محبّاً. 

* الخامسة: 

يا بْنَ آدَمَ لا تأمَنْ مكري حتّى تجوز صراطي. 

* السادسة» 

يا بْنَ آدَمَ خلقْتُ الأشياء كلها من أجلك وخلقئك من أجلي» فلا تهتك ما خلقتُهُ من أجلي 


* السابعة: 


يا بْنَ آدَمَ كم تغضب علي من أجل نفيك» ولا تغضب على نفسك من أجلي. 

* الثامنة: 

يا بْنَ آدَمَ كل يريك له وأنا أريدذك لك وأنت تفرٌ منِيء يا بْنَ آدَمَ ما أنصفتني. 

* التاسعة: 

يا بْنَ آدَمَ كما لا أطالبُكَ بعمل غدٍ فلا تطالبني برزق غدٍ. 

* العاشرة: 

يا بْنَ آدَمَ لي عليك فريضةء ولك عليّ رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. 

* الحادية عشرة: 

يا بْنَ آدَمَ إن رضيت بما قسمث لك أرحث قلبّك ويدتك» وإن لم ترص بما قسمث لك سلَّطْتُْ 
عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البربّة.. 

* الثانية عشرة: 

يا بْنَ آدَمَ وعرّتي وجلالي لن تنال إلا ما قسمث لك. 

4 - وقال الاسكندر 

مورتك بقوم فقلثُ لهم: مَنْ أنتم؟ 

قالوا: مؤمنون. 

فقلثُ لهم: ما علامة الإيمان عندكم؟ 

قالوا: نصبر على الضرّاء ونشكرٌ على السرّاء ونرضى بمواقع القضاء . 


فقلث لهم: أرى أعماركم طويلة وأرى صُورّكم حسنة وأموالكم كثيرة ولا أرى بينكم فقيراًء 
وبيوتكم دون أبواب ولا أرى لكم حاكماًء وقبوركم على باب دوركم ومعابدكم بعيدة عن بيوتكم؟ فقالوا: 


إنّ الله طول أعمارّنا حيث أطعناه وخدمناه حقّ خدمته» وعندما صَفّتْ قلوينا لبعضنا ومشينا على 
سمة التواضع فالله سبحانه حَسَّنَ صُوَرَناء وما كثرة أموالنا والبركة بأرزاقنا حيثُ تَعِبْنا على الرزق 
الحلال وتجتّبنا الحرام» ومن قولك ليس بيننا فقيرء فَكُنَا إذا افتقر أحدٌ مِنَا جمعنا له دراهم من الجميع 
وأغنيناه ولم يشعز أحدٌّ بفقرنا فَكُلّنا مَكْفِيينَ من الدنياء ومن قولك أنَّ دُوْرََا ليس لها أبواب فلأتّه ما 
بيننا لصوص ولا نسرق مال الناس ولا أحدٌ يَسْرِقٌ مانا فمن أجل ذلك مواشينا بالفلاة ناشرة» ومن 
قولك أن ليس بيننا حاكم لأنّه ما مِنَا أحدٌ يقاتل أحداً ومن أجل ذلك ليس أحدٌ يقاتلناء مقيمين على 
طاعة المَلِك القدير لم نحت لقاضٍ ولا حاكم ولا وزيرٍِء ومن قولك أنّ قبورّنا على باب دُورنا لأثنا 
وجدنا في كتبنا وعلى لسان أنبيائنا أنه مهما كان القبر قريباً يُدَكّرُ الحيّ بالموت» ومن قولك أنَّ 
معابدنا بعيدة لأنّنا وجدنا فى كتبنا أنّه مهما كَثْر السعى إلى المعابد كثرت الحسنات» فلأجل ذلك 
عِشْنا في أهدأ بال وأحسن حال نحمد العليّ المتعالي. 

5 - وقيلَ مَرّ سلما الفارسي (عليه السلام) على راعي غنم فقال له: 

ماذا معك من العلوم أيُها الراعي؟ 

فقال: معي خم كلماتء وزدني منك خمساً كمل بها علومي. 

فقال له: وماذا معك لأزيدك؟ 

قال: يا سيّدي! الأولى: لا أستعملُ الكذبَ والصدق موجودٌ. 

والثانية لا أستعمل الحرامَ والحلال موجودٌ 

والثالثة: لا أذكرُ عيوب الناس والعَيْبَ في. 

والرابعة: لا أعصي الله وهو يراني 

والخامسة: لا أجحدُ نعمةً وهو يكفينى. 

فقال له (عليه السلام): لقد حونت علم الأؤلين والآخرين» قَدُمْ على الخمس كلمات التي 
معك فليس عليها مزيد. 


6 - قيل عن امرأة لها أيتام 


وما عندها شيءٌ من الدنيا تسد به جوعهم فتوجّهت إلى عبد العزيز بن مروان لثحضرَ لهم 
شيئاً يأكلونه في تلك الليلة وقالت له: عندي أيتامٌ لا يملكون ما يأكلونه الليلة وهم صغارٌ لا 
يصبرون على الجوع» فهل عندك شيء على نيّة الخير ولك الأجر والثواب من الله؟ 

فنادى على الحاجب وقال له: خد هذه المرأة إلى بيت المال وَدَعْهَا تأخذ ما تريد. 

ففعَل ذلك» فدخلث بيت المالٍ وأخذث درهمين» فقال الحاجبٌ لها: خذِي ما تريدين فهو 
جائز لك. 
فلمًا أتت الأولاد قالوا لها: وما أحضرت لنا من عند الملك؟ 

فقالت: أحضرث درهمين» دِرْهَمٌ لعشاء الليلة» والآخر ندَّخْرهُ لغدائنا غداً. 

فقالوا: يا أمّاه ما أحسنت بما فعلّت» أبقى درهم العشاء» وأمّا درهم الغد فَرُدَيْهِ إلى عبد 
العزيز يباثُ على ذَمتِهِ ولا يتات على ذمّتتاء وفي هذا كفاية لناء والمتكقّل بالأرزاق حينّ لا يموت» 
كما رزقتا هذه الليلة قادر أن يرزقنا غيرها وهو أكرم الأكرمين. 


فقامت المرأة فردَتْ الدرهم للملك وعادت لأولادها بالعشاء . 


المَرَاجِعُ 


حَسئب وَرُؤْدِهَا في الكتاب 

1 - القرآنُ الكَرٍنْمُ. 

2 - الكِتَّابُ المقَدَسُ (العَهْدُ القَدِيْمُ وَالعَهْدُ الجَدِيْدُ). 

3 - المُعْجَمْ المَدْرَسيٌ - مُخْتَارُ الصاح - القَّامُوسُ المُحِيْط. 

4 - عُجَالَةُ المُنْتَظِرِ في شزح حال الخضر - ابْنُ الجَؤزي. 

5 - البدَايَةُ والنِهَايَةٌ - ابن كثير الدّمشقي - الجزء 5-4-3-2. 
6 - مِنْ قصص العَرّب - محمد أحمد جاد المولى ورفاقه. 

7 - وقياث الأَحْيّانٍ - ابْنُ خلّكَان - الجزه 3-2-1. 

8 - رَابعَة العَدَويّة والحَيّاةُ الرُوْحِيّهُ في الإشلآم - طّه عبد الباقي سرور. 
9 - الرّسَالَةُ الفُشَريّةُ - أبو القٌاسم عَبْدُ الكريم بن هؤازن الفْشَيْرِي. 
0 - تَذْكَرَهُ الأَوليَاءٍ - فَرِيْدُ الدَيْنِ العطّار. 

1 - صَفْوَةُ الأصفيَاءِ - ابْنُ الجَؤْزِي. 


2 - أسراز الجكم محا الكلم - بِشْرُ بْنْ قاتِك. 


3 - َمل المعَارِف الكُبْرَى - الشيخ أحمد بن علي البوني. 
4 - عِلَْمْ الهُتى وَقَبَسُ الإِهْتِدَاءٍ في شَرْح أسماء الله الحُسْتَى - البوني. 
5 - المَقصَدُ الأسنى في شَرْح أسماء الله الحُسْنَى - البوني. 


6 - بعْصٌ مخطوطات مَذهب التوحيدٍ. 


Notes 


[->1] 
البداية والنهاية - ابن كثير الدمشقي - المجلد الأول - الجزء الأول - ص /125/. 


[->24] 
قال تعالى (وأُوحِي إِلَى توح أَنَهُ ن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِك إلا من قَدْ آمَنَ قلا تِن بمَا كائوأ يَفعَلُونَ (36) واضتع الك 
بأعْينَا وَوَحْينَا وَلاً تحَاطِبْنِي في الذِينَ ظَلَمُوا إَِهُم مُغْرَقُونَ (37)) هود 


إسه3] 
الهوام: الحيوانات والطيور البرتة كالإبل والغزلان وغيرها 00 


[ل>4] 


القَارُ: الإسفلت. أحد منتجات البترول الثقيلة » كما يوجد في الطبيعة متشرّية به الصخور 


[->54] 
قال تعالى:(حَمَّى إِذَا جَاء أُمْرْنَا وَقَاَ التَنُورُ قُلَنَا امل فيها مِن كُلّ رَوْجَْنِ اثْتَيْنِ وَأَهْلَّكَ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْمَوْلُ وَمَنْ 
آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا كليل 40)). هود - 
[->64] 


قال تعالى: (وَقَالَ ارْكَبُوا فيها بشم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا إِنَّ رَنِي لَعَفُورٌ رّحِيمْ (41)). هود. 


[-74] 
قال تعالى: (وَقيلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِي ماءك وَيَا سَمَاء قلعي وَغِيضٌ المَاء وَقْضِي الأمْز وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٍ وَقِيلَ 
بُغْداً لَلقَوِمِ الظالِمِينَ (44)). هود - 


[—8] 
يقغ جبل الجوديّ شمال الموصل جنوب تركيًا. 


[-94] 
عاش نوح قبل الطوفان (350) عامآء واستمرّ (100) سنة في صنع الفلك» ويعد الطوفان (500) سنة» فيكون 
مجموع ما عاشه (950) سنة» وقد ورد ذلك في سورة (العنكبوت) الآية رقم /14/:(ثَلَبَتَ فَيْهُم أَلف سَنَةٍ إلا 

خمسِينَ عاماً فَأخذهُمُ الطوفان وَهُمْ ظالمُون). 


]104-[ 


الشُرَك: مصطاح فلكي ويعني وجود الكواكب في أعلى منزل لها. 
الحضيصٌ: كذلك يعني أدنى منازل القمر. والأوج: أعلى منازل القمر. 
المناظرٌ: يعني التساوي والتقابل. 
الويال: يعين الفساد وسوء العاقبة 


]]1+>-[ 


الذراع العادي: مقياس استخدمه العرب وهو ما يعادل (70 سم). 


[—12] 
الهرم الأكبرٌُ: هو هرم (خوفو) ومعناه بالهيلوغرافية (جَلَ جَلاله). 


[—13] 
الحديد الذي لا يصدأ هو الفولاذ. 


[-14] 
كَوْنُ الكواكب الثابتة: هو المجموعة الشمسية. 


[-54]] 
الهرم الملوّن: هو هرم مَتْفّرع وهو مبني من الصوّان الأحمر المنقط. 


]164-[ 


أبَارٌ : مفرده: الحِبّْرُ وتعني العالم الصالح. 


[—17] 
عِلمُ السَيمَياءِ: هو علم يهدف إلى تحويل الحجارة وغيرها إلى ذهب. 


]18-[ 


]19[ 


وَمَا يزال الهَرَمْ الأكبز (خوفو) مُعْلَقَ الأشرار أَمَامَ جَمِيْع الذين حاولوا اقتحامة قَصُدُوا بور عظيم وَعُطْلَتْ آلاتُهُم 
الحديثة ولم يعرفوا السبب. 


]20-—[ 


عَرْقَبَ النّاقَة: أي عَرْقَلَهَا عَن المَسِيْرٍ بوضع عَصَاً أو نحوها بين أرجُلها. 


]21-[ 


(ِذْ قال لأبيه يا ابت لم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرْ ولا يُغْنِي عنك شَيْئاً 42 يا أَبَتِ إِنّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْم مَا لَْ 
يَأَتِكَ فَاتََعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوبَآً (43) تا أت لا تَعْبْدٍ الشّيْطَانَ إِنّ الشَّيْطَانَ گان لِلرّحْمَنِ عَصِيَاً (44) يا أَبَتِ 
إتّي أَحَاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مَنَ الرَحْمَن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَلِيَآَ (45)) سورة مريم. 


[—-22] 
قال تعالى:(قَالُوا حَرّقُوهُ وَانضرُوا آلِهَتَكُمْ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (68) فقُلْنَا يا تار كُوني بزداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)) 
سورة الأنبياء. 


[ل234] 

قال تعالى:(وَقَاَ إِنَي ذَاهِبٌ إلى رَبِي سَيَهْدِينِ (99) رَبَ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَرْتَاهُ بِعْلام حليم (101) 
َلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السَعْيَ قال يا بْنَيَ إِنّي أَرَى في الْمَتَام تي أَدْبَحْكَ فانظز مادا تَرَى قال يا أَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَرْ 
سَحَجِدُنِي إن شاء اله من الصّابريخ [102) قلعا ألما وله للْجبين (103) واتيتاة أن يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ 
صَدَفْت الرُؤْبَا إِنَا كلك تجزي الْمُحْمِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهْوَ الْبَلاء الْمْبِينُ (106) وَقَدَيْنَاهُ بذِيْح عَظِيم (107) 
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ (108) سَلام عَلَى إبراهيم (109) كدَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عباتا 
الْمؤْمِنِينَ (111) وَيَشَرَْاهُ ِإسْحَاق بيا مَنَ الصَّالِحِينَ (112) وَيَارَكَْا عَلَيْهِ وَعَلَى إشحاق وَمِن ذُرَيتِهمَا مُحْسنٌ 
وَظَالِمٌ لنَفِْهِ مُبِينٌ (113)) 


[+24] 
قال تعالى:(رَيَنَا ٳٽي أَسْكنتُ من ذدَرَتَتِي بِوَادٍ غير ذِي رَرْعَ عند بيتك الْمْحَرَّم رئا ليُقيسُوأ الصّلآة فَاجْعَلَ أده مِّنَ 
الاس تَهوي إِلَيْهمْ َازرُفهُم مَنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ (37)) سورة إبراهيم. 


]25—[ 


ثبير: اسم جبل بين مكة ومنىء يُرى على يمين الداخل إلى مكة من مِنى. 


]264-[ 


مات إسماعيل وله من العمر مئةٌ وسبغ وثلاثون سنةء ودُفن بِالحُجْرٍ مَعْ أَمّهِ هاجر. 


[—27] 
البداية والنهاية لابن كثير 


[—-28] 
قال تعالى: (إِذْ قال يُوسْفُ لأَبيهِ يَا أبتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كؤگباً وَالشَّسْن وَالْقَمَرَ رََيتهُمْ لي سَاحِدِينَ (4) قال يا 
بْتيَ لآ تُصص زرُؤْتَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فِيكيدُوأ لك كيدا إِنّ الشَيْطَانَ لِلإنسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ(5)) سورة يوسف. 


[-294] 
قال تعالى: (إِذْ قال يُوسْفُ لأَبيهِ يا أبتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّسْن وَالْقَمََ رََيتُهُمْ لي سَاحِدِينَ (4) قال يا 


بتي لآ تقض رُؤْتَاكَ عَلَى إِخْوَتكَ فيكيذواً لك كيدا إنَّ الشَيْطَانَ لِلإِنسَانٍ عدو مُبِينٌ[(5)) سورة يوسف. 


]304[ 


المِسْحُ:الثوبُ المصنوع من الوبر أو الشّعرء وهو ثوبُ الرُهبان. 


ر تَعَتَ: يُقال رَتَعَتِ الماشيَةٌ إذا جاءت وذهبث في المرعى وأكَلَتْ وَشْرِيَتْ مَا شاءت. 


البداية والنهاية لابن كثير.. 


[—33] 
التوراة سفر التكوين - الإصحاح 40 - 50 


[]—34] 
قال تَعَالَى: (وَجَاء إِخْوَةْ يُوسْفَ َدَحَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه مُنَكِرُونَ (58) وَلَمَا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ قال انتُوني بأخ کُم 
مِنْ أبيكُم ألا تَرَوْنَ أي أوفي الكل وتا حيْرُ الْمُنزِلِيَ (59)) يوسف 


]354[ 


الحَشّمُ للرَجُلِ: خَاصَّنُهُ الذَيْنَ يَعْضَبُْونَ لِعَصَبِهِ ولِمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَكْرُوْهِء عَبيداً كانوا أو أهلاً. 


]364>-[[ 


جَدّف بِالئَعْمَةِ: كفر بها. 


[377] 
المُؤْتَفِكَاتُ: هي المدنٌ التي لبها الله سبحانه على أهلهاء وهي كثيرة مِنها سَدُموم وعامورة (مدن قوم لوط)ء وعادُ 
(مدينة قوم هود) وثمودُ (مدينة قوم صالح). 


[—-38] 
الشّنايا: الأضراسٌ الأريع في مُقَدْمِ الفمء اثنتانِ في الأعلى» واثنتان في الأسفل. 


[[-394] 
وأجلى الجبين: ناصح الجبين. والأستانُ الحَبْكُ: الأسنانٌ المنتظمة المتراصّة. 


[—40] 
اللَعْنُ الوَييِك: الشَّديدُ والمَهْلِكُ والمُمِيْتُ. 


[-41] 
قال تَعَالَى: لما جَاء أَمْرْنَا جَعَلَنَا عَاليَها سافلا وَأنطزتا عَلَيْهَا حِجَارةً مّن سِجَيلٍ مَنَصُْودٍ (82)) هود 


]42—[ 


قال تَعَاَى:(قالُوأ يا أوط إا رسك ريك ن يَصِلُوأ لِك فَأسْرٍ بأهلِك بِقِطع مَنَ اللَيلٍ ولا يقث مِنكُم أحذ إلا امرأتك إِنّهُ 
مُصِيبُهَا ما أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدَهُمْ الصُبْحٌ الي الصُبْحُ قريب [81)) هود 
قال تَعَالَى: (وَإِنّ لوطا لّمِنَ الْمْرْسَلِينَ (133) إِذْ تَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إلا عَجُواً في الْعَابرِينَ (135)) 
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الضافات 


[—43] 
قال تَعَالَى: (وَاذْكُزَ في الْكِتاب مُوسَى إِنّهُ كَانَ مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نيَآ (51) وَتَادَيْنَاهُ من جَانب الطورِ الْأَئِمَنِ 
رتاه يا (52) وَوَهِبْنَا لَهُ مِن رُخْمتِتا أَحَاهُ هَارُونَ تَبياً (53)) مَزّْم. 


[+44] 
قال تَعَالَى:(وَأَوحَيْنا إلى أمَ مُوسى أن أَرْضِهِيه فإِذَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فألقيه في اليم ولا تَحَافِي ولا تَخرّنِي إِنّا رادو ليك 
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (17 فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 

حَاطئينَ (8)) القصص. 


[—45] 
مَجْمَعْ البَخْرَيْنِ: مَكَانُ الَتَِاءِ خليْج إيلات فَرْعَيْ البَخرٍ الأحمرٍ. 


[—46] 
الحُؤْتٌ: السَّمَكَةُ الكَبيْرَةُ الصَُحْمَةء وَيُطْلَقُ عَلى السَّمكِ عَامَةَ 


]47—[ 


الزنبيل: الففَة مِنْ جِلَّدٍ أو غَيْره. 


قال تعالى: لما بلا ممع بها تسيا خوتهعا اَذ سبيلة في الْبَخرٍ سرب (61) لما جاوزا قال ته آيتا غداءنا 
أذ آقيتا من سفرتا هذا تصبآً (62) قال أرأت إذ أَويَْا إلى الصخرة قبتي تسيث الْحُوت وَمَا أنسانية إل 
الَيطًان أن أذكن واخ سبيلة في الْبَخر عَجبا (63)) الكهيف 


[]—49] 
قال تَعَالَى: (قال ألم أن إِنّكَ آن تَسْتطِيعَ مَعِي صَبراً (72) قال لا ثُؤاخذنِي بمَا تسيث ولا تُرْهفْنِي مِنْ أمري غشراً 
(73)) الكهف 
[->504] 
قال تَعَالَى:(أمّا السَفيتةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِين يَعْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَك يَأَخْدْ كَل سَفِيئةٍ 


عَضباً (79) الكهف 


]514>-[ 


يُعْرَكُ الحَضِرٌ لَدَى التصَارى بالقدّيس جُوْرجِيُوسء وَهْوَ الذي يفنل التئِينَ رَمْرَ الدَجَال الذي سَيْظهَرُ في آخر 
الأؤقات› وَهُمْ ي يُصَوَرُونَةُ على شكْلٍ قارس فق جَوَادِهء يَطْعَنُ الَئّينَ بزمحه» وَعَلَيْهِ خلة حص خَصُرَاءَ . و الد : لخَضِرُ 
عند المُوخدين هو أَوَل الحْدُوْدِ الحَمْسَةٍ « العَفُلٍ» عليه السَّلامُ. 


[—52] 
قال تَعَالَى: (واذكز إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَدَا الكفلِ وَكُلّ مِّنْ الْأَخْيَارٍ (48)) سورة ص 
قال تَعَالَى أيضاً: (َإِسْمَاعِيلَ ودر وَذَا الْكِفْلٍ كل مَنَ الڪاپرينَ [85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِنَا إِنّهُم مَنَ 
الصَّالِحِينَ) الأنبياء 


[—53] 
قال تَعَالّى:(وَرَئك أَعْلَمْ بن في السَمَاواتِ وَالأزض وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بض الَبيَينَ عَلَى بَعْضٍ وَآنَيْنَا داؤود رَيُوراً (55)) 
سورة الإسرء 


]54—[ 


قال تَعَالَى: (وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتيْنَاهُ الْحِكُمَةَ وََصْلَ الْخِطّاب (20)) سورة ص 


]155 
َال تَعَالَى: (وَوَرٽ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَانَ يا ايها الئاس غُلمئا مَنطِق الطَّيْرٍ وَأُوتِيا مِن كُنّ شَيْءٍ إِنّ هذا لَهُوَ الْمَصْلُ 
الْمُبينُ (16)) سورة النمل 


[]—56] 
يقال أنّ المرأة التي تزوَجها وال بلقيس هي مِنَ الجِنْ واسمها ريحانة بنت السّكن. 


57[ 
قال تعَالّى: (قالّث يا أيّها الملا اني في أمري مَا كُنتُ قَاطِعَة أمراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَانُوا تحن أُونُوا قوَةِ وأُونُوا 
بأس شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيِْكِ فَانظْرِي ماذا تَأمُرِينَ (33) قَالّث إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرتَةَ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرَهَ اهلها 

أَذِلةَ وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ (34)) سورة النحل 


[—-58] 
يقصذ قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعدٍ غاية منك ثُمّ أغمضتة. قال تَعَالَى: (قال عِفريث مِنَ الجن 
أا آتيك به قبل أن يفوم من مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لقن أَمِينَ (39) قال الَّذِي عِندَهُ عِلْمّ مِّنَ الْكتاب أا آتيكَ به 
قل أن يزد يك طَرْفكَ فما ره مُسْتَقِراً عِندهُ قال هڏا من قضل رَبِي لِبْلوني أَأَشْكُرْ اَم أَكْْرُ وَمَن شگر نما 

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَقَرَ فَإِنَّ ريي عَنِنْ گريځ (40)) النمل 


[-594] 
التُْرةُ: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تُستعمل لإزالّة الشَّعْرِ. 


]60—[ 


يقول اسحقٌ بن بشر عن محمد بن اسحق الزهزي أنّ ملك سليمان كان أَزْبَعِيْنَ سَنَةَ ونه عاش خمساً وستين عاماً. 
[-61] 


الَمَدرُ: قطّعْ مِنَ الطْيْن اليابس المُتماسك. 


]624-[ 


]63—[ 


الشواظ: اللهبُ الذي لا دخان فيهء والمقصود هنا الدموع السَاحْتةٌ الكرارة الجوفٍ من الخوف والحُبّ. 


[—64] 
المَلَّكُ هو هيرودس الذي كان قد أمسك يوحنا المعمدان» ولمّا أراد أن يقتلّهُ خاف منَ الشعب» لذلك لمّا صارَ وقث 
مولِدٍ هيرودس» رقصت شالوما ابنة هيروديا زوجة أخيه» فسرّ وقال لها أطلبي ما تريدين» فطلبت رأس يوحنا 
بناءَ على تعليمات أمها لأسباب دنيئة» حيثُ فطع رأسه وَوْضِعَ في إناءِء وقد استمرٌ دمه يفوز حَتَّى فيل بدمه 
خَلَقَ كُفَارٌ كثيرون» ثُمّ وُْضِعَ رأة في صندوقٍ ذهبي ودُفِنَ مع جسده وَبْنِيَ فوقة كَنِيسَةٌ ثُّمّ تحولت الكَنِيسَةُ إلى 

الجامع الأموي في عصر بني أمية» وما زاك ضريحه الشريفٌ يُرَارُ داخل الجامع حَتََّى يومنا هذا. 


[—65] 
عَامٌ الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي مكة يريد هَدْمَ كعبتها لكنّ الله سبحانه ردّه خائباً وأرسل عليه طيوراً 
أبابيل فألقت على جيشه حجارة من سِجّيلء وكان ذلك في عام (577) م. وَؤلد الرسولُ الكريمُ في 12 ربيع 

الأول من هذا العام» وسْمَّي عَامَ الفيل لأنّ أبرهة كان يركبُ فيلاً ضخماً. 


[-664] 
البرندٌ: هو الملاكُ المُكلّف بِحَمْلٍ الرَّسَائِلَ. 


[67]ِ ا 
صَرِيِفٌ الأقلام: صَوْتُهاء والمقصودٌُ هنا صَوْتَ أقلام القدرة وهي تَخْطّ على الفح المشطؤر. 


]68—][ 


سَدْرَةُ المنتهى: شجرةٌ عظيمة فى الجَنَّ وتَمَرُهَا يُسَمَّى التَبْقٌ. 


[-694] 
لن هجر: الجزاز الكبيزة المَْسوتَة إلى مدينة هجر في البحرين. 


[-04/] 
قال تَعالَى:(وَلْقَدْ رَآهُ َة أخرى (13) عِندَ سِذْرَةِ الْمُنْتَى (14) عِندَهَا جَنَةُ الْمَأَوى (15) إِذْ يَعْشَى اليَذرة مَا يَغْشَى 
(16) ما رَاعٌ البِصَرُ وَمَا طَعَى (17) لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَيَهِ الكَُْى (18)) النجم. 


[ل>+1/] 
قال تَعَالَى:(وَأَنَا لَمَسْنَا السّمَاء فَوَجَدْتَاهَا مث حَرّساً شدِيداً وَشْهْباً (8) وَأنَا كُنَا تفْعدُ مِنها مَقَاعِدَ لِلسّمْع فمن يَسْتمِع 
الآ يَجِذ لَهُ شهاباً رَصَداً (9)) (الجن). 
قال تَعَالَى أيضاً: (وَمَا ّث به الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنّهُمْ عَنِ السّمْع لَمَعْرُولُونَ 
(212)) (الشعراء). 


]72—[ 


الجَامُ: إناء للشّرْبٍ والطعام من الفصّة أو الذهب. 


73[ 
الق الظيون الكارة هة الست 


]74[ 
المقصوة بالزاد ها فى الأعساك الغانكة الى فن اإضان الجثة. 


س75[ 
الحْجَّة: الدليل والبرهانُ على صِدْقٍ الأعمال. 


]/64>-[ 


الخَوَاصٌ: الأصدقاء المقرّبين والأهل الخاصّين بِالإِنْسَانِ. 


77[ 
الكُلَّ: المقصوڏ به هنا هو الله تعالى جوهر كلّ شيءِ . 


[-78] 
أمّا الكل الثانية المطلوب تركها فهي الدنيا ومتاعها الزائلة. 


]79-[ 


الغلْمَانْ: مُفردُها الُلآمْ وهي الصّبي منذ ولادته حتى يشب وتعني أيضاً الخادم الصغير. 


[]—80] 
الفزسخ: يُسَاوِي 3 أميال هاشمية» والمِيْلُ الهاشمي يساوي 5760 متراً. فالفرسخ يساوي 17280 م 


[-81] 
الجُبّةُ: ثوبٌ طويك واس الكُمَيّن» مَشْفُوق المقدّم» يُلْبُِ فوق الثياب. 


[—82] 
التَّهَجُدُ: القِيامُ للصّلاة في الليل. 


[—83] 
تفترشٌ: تجعل من تفْسِها فِرَاشاً. 


]84>-[ 


المِيْلُ: ما تكْتّحَلُ به العَيْنِ وُسمّى أيضاً المِرْوَدُء وهنا جَاءَ بمعنى القضيبُ من الدَّهَبٍ للإشَارَة به 


]85—[ 


الزْيْكُ: رَوْتُ الخَيْلٍ والمَاشِيّة وَغَيْرِهَا من البَهَائِم» تُتّحَدْ لتَسْمِيْدٍ الأرض وإصلاح الرَرع والتدفئة 


[—86] 
شؤق التّخاسة: هو السوق الذي يُبَاعٌ ويُشتّرى به العبيد والجواري» ويجبُ أن نشير هنا إلى أنّ الحادثة في بيع 
إبراهيم تشاب حادثة بيع النبي الحَضِرٌ نفسَه ليُساعِدَ ضريراً طلبَ مساعدتةء ولا ندري أيّ الحادثتين مأخوذةٌ عن 

الأخرى؛ ولذلك أثتناهماء كل في موضهها. 


]87—[ 


تثثلٌ: يقال تَثنٌ الذبات أي طَرَدَهُ وأبعدَهُ عن مَگانه. 


[->8ة] 
المُرْدِيَاتُ: يقال أرْدَاهُ أيْ أهلكة؛ فالمردياث هي المُهْلِكَاتُ لصَاحبها المُتَعلّقَ بها كالنقود والذهبٍ ونحوها. 


]594[ 


الط الجماعة قا جاء القوم طز آي جا دون أن يعكلت مته آذ 


]90-[ 


الإزبُ: العْضْؤ الكامِل مِنَ الجَسَدِء وَقَطَّعَدُ إِرَْاً إزياً:أي عضوَاً عُْضْواً. 


[—91] 
التَُمْحِيْصُ: الابتلاء والاخټباز» وتمحِيّْصٌ الذنوب: تخلي الإنسان مِنْها. 


]92—[ 


القَدْفُ: الرّمي بالججارة والكلام البذيء. 


[93] 
العَيْصَّة: الأْجَمَةء العَابَةُ الصَّغْيْرَةُ كثيفة الشجر. 


[]—94] 
القَسْوْرَةُ: الأَسَدُ السخْمُ. 


]954[ 


الكَنف: الرّعايةء والكتف الذي لا يُرَامُ أي الذي لا يُشْبِههُ ولا يماثلة شيغ. 


]964-[ 


الحَنا: الفُحْشنُ وَالرَّذيْلَة. 
[—97] 
مُدّرَعٌْ: تعني محتمي بالذرع ليقي نفسّه من الخطر . 
وَمُتَرسِ: تعني محتمي بالترس ليقي نفسّه من الخطر. 


[—98] 
منكر وتَكِيْرٌ: الملكان المُكلّفانِ بحِسَابٍ القبْرٍ. 


]994-[ 


الصّوْلَةُ: التجوال» وصَولّة الدُودِ تعني تجوالة داخل جَسَدٍ الميّت. 


]1004>-[ 


الوهاد: الأراضي المثخفضة كأتها حفرة بين الجبالٍ. 


[-101] 
العزنيئ: الأنفُ كُلَّهه أو ما صَلْبَ مِنْهُ العَظْمُ حَيْتُ يكونٌ الشَّمَمْ. 


[—102] 
الفعلَهً: ج فاعل وهو العامِلُ بالبناءٍ والطين والحفر . 


[-1034] 
الشَّجَاءْ: الشَّجْوُ: أي اله والحزنُ. 


]104>-[ 


الدَانِقٌ: سُدْسُ الذَّرْهَم. 


[->1054] 
السْندُسُ: نوعٌ من الحريرٍ الرقيق» والديباج الملوَنٍ. 


]1064>-[ 


الإستبرق: نوعٌ من الحرير الغليظ المزيّن بالذهب. 


]10/>-[ 


يشرف: يُطِلُ من مكانٍ مرتفع. 


[->1084] 
الصّعْدُ أو الصّعْدَاءُ: التنفسُ الطّويلٌ الذي يرافقة التحسّز والتأَؤُهُ. 


[(ل+109] 
ين الآن سرت مك ك د يدلا من اد وة كنا موف كي حباة رجن تجح مارا 
بالغلام. 
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[110] 


الخُللُ: مفردها الحُلَّةُ وتعنى الثوب الجيّد الجديد. 


[-111] 
الدَّايَُ: المرأة المُرْضِع غير الأمَّ» أو الحاضِنة والمرتيةء وَالقَابلَهُ الموَلّدهُ للأطفالٍ. 


]1124>[ 


استشاط: تار وانفعل غضباً. 


[-1134] 
تُخْلِقٌ الوجوة: تُبْليْهَا وتلحق بها الهلاك والفتاء. 


[]114] 
البشځ: ثوبٌ من الشّعْرٍ أو الوَيَرِ يَلبَسَه الرَهِبُ. 


[-1154] 
الشاطِرُ : الخبيث الفاجرُء والعَامَة تستعملها بمعنى الذكيّ الحَذِقٌ. 


]1164>-[ 


حَلَ في نَفْسِهِ: رَاوَدَئْهُ الوسَاوسُ حَوْلَ بَعْضَ الأمُورٍ. 


]117[ 


خُذْ لما جئناك له: تعني كَلَّمْنَا بمَا جئنا نسألكَ عنه فينة فينفعنا . 


]118>-[ 


صُم الدُنْيَا: قصَّدّ الزهد في الدنيا. 


]119][ 


يَوْمَ تَزِلُ الأَقْدَامُ: أراد به يوم القيّامة. 


[-1204] 
لم يَرِحْ رائحة الجئة: أي لم يَشْمَ ريحها ويخظ بنعيمها. 


]121[ 


أسمه سري» و سري الدين 


]122—][ 


التَبِعَهُ: الإِْمُ وَالدَنْبُ. 


[—123] 
الوزد: الجُرْءُ مِنَ الفرآنِ يَغْرََهُ الإنْسَانُ كل ليلة. 


[ل>+24 1] 


الناس: تاج الرقيق والعبيد والجََاري. 


]125][ 


إي بالنهار أعمل كثيراً وأتعبُء وفي الليل أنامُ كالخشبة لا أتحرَّكُ من الإرهاق. 


]126—][ 


قَطْعْ العََبَة: اجتياز الصّراط والنجاةً من عقاب الله. 


]127—[ 


رابعة والحياة الروحية في الإسلام - طه عبد الباقي سرور. 


[->284 1] 
تذكرة الأولياء - فريد الدين العطّار. 


]129[ 


صفوة الأصفياء - ابن الجوزي 5-5 ج4 دص 58. 


]1304-[ 


صلاة الصبح بوضوء العشاء تعني عدم نومها وبقاءها تتعبد لان النوم ينقض الوضوء. 


[-1314] 
فَتْرةٌ: حَالةٌ من الكَمَل والخُمُول والفُثُورٍ في النَّشَاطٍ. 


إشتفتحث: طلبث الإذنَ بالفتح» وهنا المقصودٌ فتحٌ الباب من القصر. 


[—133] 
لمقة: لم يَرِدْ شَرْحُها في أي مَرْجِع؛ كوثها وَرَدَتْ في خلم رابعة ولم يُعْرَفْ معناهاء وأظنّها اسم علم لمَلاك من الجنّةء 
والله أعلم. 


]1344-[ 


الْوْصَفَاءُ : مفردها الوَصِيْففُ وهو الخادم» وهم هنا من الملائكة. 


[-1354] 
المَجَامِرُ: مفردها مِجْمَرة وهي أداة يُحْرَق فيها الجَّمْر مع البخور. 
[-1364] 
عَنْمّ: إي اغتنامٌ واكتسابٌ» أي عُمر المرء يجب أن يستغلّه بالعبادة والعملٍ الصالح قبل انتهائه فهو سائر إلى الزوالٍ 
مهما طال. 
[ه/ 3 [1] 
الرسالة القشرية - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري - الصحيفة الثامنة - شرح هوامشها شيخ الإسلام زكريا 
]1138 


اللكام: جَبَلَّ في شِمَالٍ شورية. 


]139+4-[ 


بَرَاهُ: أضعفَهُ وأتعب جسده؛ وأصابّه بالنحول . 


[-1404] 
القبول: الإقبال على عبادة الله والزهدُ والتقشّف. 


[->141] 
الإدلاج: العثْمَةُ وَالظلمةٌ والليل. 


[—142] 
الإهليلج: شجر هندي ثماره متطاولة من الرأسين ومنتفخة من الوسطء وكذلك الابليلج. 


[—143] 
الطوى :الجُوعٌ» والطاوي الذي يتعمد الجوع ليلاً لغاية ما كالصّائم نهاراً. 


[144] 


الخمَاص: تعني جائعةٌ خالية البطونٍ من الطعام. 


]145][ 


البطًانُ: تعني شبعانة ممتلئة البطون. 


]146—][ 


المِرَا: يعنى المِرَاء» وَالمَعُصُودُ التَقَاقٌ وَالشّكُ. 


[—147] 
الشّرّرُ: نظرة الإعراض والعَصَبٍ والإستهانة. 


[]—148] 
للاستزادة والإفادة حول سيرة الأميرٍ السيّدِ عبد الله النوخي» راجغ كتابنا (كشف الستار)» الباب الثالث» الفصل 
الثاني» ص (271). 


[]—149] 
للاستزادة حول حياة الشيخ الفاضل وأقواله راجع كتابنا (كشف الستار) الباب الثالث - الفصل الثالث - ص 
(289). 


]1504-[ 


الصّوان: القاعة أو الصّالة المغلقة الجدران. 


]1514>-[ 


التلابيب: مفردها تلبيب ويعني قبة الثوب وطاقتة. 


[—152] 
ِيْلَ الصبْرُ: تقد وانتهى. 


]1534-[ 


الدَّرَنُ: الوسَخ أو ما يَعْلَق بالثوب وَغيرهِ مِنْ الأؤسَاخ. 


[]—154] 
لعثظرا: أعلى قطة في المثزل فشر ول على الأرض. 


]1554-[ 


جَنَّ الليل: أَظلَمَ وزاتت عتمثة. 


]1564-[ 


الراري: زَرَى عَلَيْهِ أي عَابَهُ واستهزاً به. والرّاري هو الذي لا يعد غَيْرَهُ شَيْتاً وَ يُنَكِرُ عَلَيْهِ فغلة. 


]]5 //>-[ 


أَزْمَعَ: تى وَقرَّرَ في تاخله. 


اللّجّةُ: مَاءٌ البَخرٍ الكثير الواسع المُضْطْرِبٍ الأمواج. 


]159+-[ 


كان فى مضي خط خاطل «الكيكة وشم اليتز عليقثة رخط العاكة وكفقى الديمؤضيفكة: خط الملوك: 


[->1604] 
يَلْحَنُ: لَحَنَ القًارئ في القراءة» وَالمْتكَلّمْ في كلأَمهء أي أَخْطَأ في الإِغْرَابٍ وَخَالَفَ وَجَهَ الصُوَاب في اللَةَ. 


]1614>-[ 


أْجَنَّهُ الليل: يقال جَنّ اللي أْيْ أظلَمَ» وَأْجَنَّهُ اللي أي أَذْرَكَهُ بَعثمَته وَظْلْمَته: 


]1624-[ 


السُوقَةُ: الرَعيّةُ مِنَ الناس وَأَؤْساطُهُم. 


]1634-[ 


السََّيُْ: مَنْ يَسُوءْ تَصرُقُهُ ويكونٌُ بعيداً عن الحِلم والصَّبْرٍ. 


]1644-[ 


الزْيْرُ : الحَابِيَةُ أو الوعاء الكبيز مِنَ الفَخَار. 


]1654-[ 


الأرَاكِنَهُ: مفردها أراكون وهو الرّاهب أو الكاهن عند اليونان. 


]1664-[ 


و يَقُولُ بعشهم أنَّ الرجُلَ لم يشرق كَامِلَ حَسَدٍ أَفْلآطْْنَ وَإِنَما حر رأة وَقطعَة وَهَرَبَ به. 


]167—[ 

قال تَعَالى:(وآقذ آتيْنَا لَقْمَانَ الْحِكمَة أن اشكز بِلّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِتَفْسِهِ وَمَن كَمَرَ فَإِنّ اله غَنِنَ حَمِيدٌ (12) 
وَإِذْ قال لَقْمَانُ لابنِهِ وَهْوَ يَعْظهُ يا بُتِيَ لا تُشْرك باه إِنّ الشّرْكَ لَظْلْمَ ظيغ (13) وَوَصَّيْنَا الإنسان بوَالدَيْه 
حَمَلَنْهُ أَمّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفصَالّةُ في عَامَيْنِ أن اشكُز لِي وَلِوَالدَيِكَ إِلَىَّ الم لْمَصِيرُ (14) وَإن جَاهَدَاكَ على أن 
شرك بي ما لَيْسَ لَك به ءِل فلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنيَا مَعْرُوفا وَاتبغ سَبيلَ مَنْ أتاب إِلَيَ ثُمَّ إِلَىَ 
مَرْجِعُكُمْ فَأَنبَتُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15] يا بتي إِنّهَا إن تك مِتْقَالَ حَبَّةِ مَنْ حَرْدَلٍ فتن في صَخرة أؤ في 
السَمَاوَاتٍ أ في الْأَرْضٍ أت بها الله إنّ الله لَطِيفت حَبيرٌ (16)) سورة لفان 


]1684-[ 


الق لقَضْعَةٌ:إِنَاغٌ يُوضَعٌ به الطّعَامُ أ ضز امن | لطنجرة يُصْنَعُ مِنَ الأ لألمينيوم أو النحاس. 


[-1694] 
قاك تَعَالّى:(أؤ كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَةٍ وهي حَاوِيَة عَلَى غُرُوشها قال أَنّىَ يُخيي هذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اله مِنّةَ عام 
ثُمَّ بَعَتَهُ قال كَمْ لفت قال لَبِثْتُ يَوْماً أو بَعْضَ يوم قال بل لَبِنْتَ مِنّة عام فَانظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَتّه 


وَانظز إلى جمارك وَلِنَجْعَلَكَ آي لئاس وَانظز إِلَى العظام كيف تُنشِرُها ثُمّ تكشوها آخماً فَلَمًا تبيّنَ لَه قال ألم 
أن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259)) سورة البقرة. 


7/04 1] 
الأَمَةُ: هي المَزأة أو الفتاة العبْدَة الرَّيقَهُ الجَارِيَةُ ضِدّ المَرأةُ الخرّة. 


[->+1/ ]] 
كُلَ سور القرآن الكريم تبدأ بالبسملة» عدا سُورة التوبة لأنَّ الله سبحانه وتعالى يتبرًأً في أوّلها من المشركين» بقوله 
تعالى: (بَرَاءةٌ مّنَ اله وَرَسُولِهِ إِلَى الَذِينَ عَاهَدثُم مَنَ الْمُشْرِكِينَ (1)). 


[ +724 1] 
الأعراف 11: قال تَعَالَى:إوَلَقَدْ حَلَقنَاكُمْ تم صَوَّرْتَاكُمْ تم قُلَنَا للْمَلآئِكَةِ اسْجْدُوأ لآتَمَ فَسَجَدُواْ إل إِبلِيسَ لَمْ يكن مِّنَ 
السَّاجِدِينَ (11)). 


[-ه34/ ]1] 
الإنفطار - الآية 7. 


]174[ 
قال تَعَالَى:(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) في أي صورةٍ ما شاء رَكَبَكَ (8)) الانفطار. 


[-4ث5/ [1] 
إِنَما يكون الرفع والخفض بالدَّرَجاتء فهو والحالة هذه رفغ وخفصٌ معنوي وَلَيْسَ حسيء فالرفع عِزَهَ والخفض ذِلَةٌ 
ومَهَانةٌ. 


]176—[ 


5-7 م ەو ےب 
يَعْزِبُ: يَبْعْد وَيَعْلِبُ. 


[—177] 
السَّرْمَدِيُ: هو الباقي الدائمْ الأزلي. 


]178-[ 


الذّو: الخَلْقُ أو الحَلِيقَةُ. وفَطر الذر يعني أنشأه لأوّل مرّة على غير مثال سابق أو صورة مماثلة 


[-179+4] 
قلا: ترك وكرة الشيء گُڙهاً شديداً. 


